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وسائل الاتصال المختلفةء والدعاية الجادة للمنتج الأدبي. 


الكتاب: ما اليلاغة؟ _ دراسة 

الكاتب: د. مجدي توفيق _ مصر 

لوحة الغلاف للفنان طوسون 

الطبعة الأولى: ۲١٠۳‏ 

التناشر : سندباد للنشر والإعلام بالقاهرة 

المدير العام: محمد الجيزاوي 

مستشار النشر: خليل الجيزاوي 

khnalilelgezawy@yaNndo0.COM :lulرمdl‎ 

للتوأصل مع الناشر ت: ٠٠٠٠٥۸۷۰٥۱٤‏ +۲.. 

رقم الإیداع: ۲١۱۳/۱۳۳۶٤۹‏ 

الترقيم الدولي: ^ ۰44 — 1.S.B.N :A _4YY _ VI‏ 
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كتابي من الناشر ومن يُخالف ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة القائونية. 


ما البلاغة؟ 


دراسة 


دار سندباد للنشر والتوزيع 
القاهرة ۲١٠١۳‏ 


الإهداء 


الت اروج 
حُبًا وشکرًَا وتقدیرٌا 
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الفصل السادس: البلاغة الحديثة o‏ 


e e 


كتب العلماءٌ والدارسون والمعلمون كتًا أو فصولا من كتب» أكثر 
من لن تخضى› عن البلاغة» وشؤونهاء وقضاياها. وأخذوا يفصلون 
القول في مصطلحاتها» ويضربون الأمثة القديمة والجديدة عسن 
مفهوماتهاء حتى توفر لنا مما كتبوا ركام ضخْمٌ من المؤلفات حولها. 
فإذا أراد أحذ - مثلما يريد هذا الكتاب - أن يتحدث عن البلاغة 
حديثًا جديداء فلابد أن يعاجله القارئ بالسؤال» لماذا نقراً عن البلاغة 
بعد کل ما قر أناه؟. 

فو سال طي فة والفى أن اتيت عن الباغة لن ف 
يومًا؛ فالحاجة إلى تعليمها للطلاب مستمرة والحاجة إلى إعادة النظر 
فيها مستمرة والحاجة إلى تنظيم معلوماتنا عنها مستمرة كذلك. 
وهناك ماهو أهمٌ من هذه الحاجات؛ ذلك أن العصور في تقذمها تجلبُ 
معها حشودا من الأفكار والاهتمامات تختلف عما كان مدار الاهتمام 
في العصور الأسبق» حينئذ يجد الباحث فة متشككا في بعسض 
الأفكار المتداولةء يريد أن يراجعهاء وأن يشط القول في أفكار أخرى 
تسمح له بأن يبني العلم بنا جديداء وحينئذ كذلك يجد نفسّه مدفوعا 
ل غ 

يبدو أن البحث لم يقتل شيئا بحثّاء ولم يقتل البلاغة بخاصةء فهي 
ا خاد ھن ای قا کف اا ت 
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ولاريب أن البلاغة موضوع يستحق أن يكون دائمَ الحضور؛ ذهو 
مل ااا وا ر وات الأدب» وهي بطبيعتها موض و عات 
ده کد ين وقت إلى وقت» صور ٴا کو وهي تستمر بفضل 
هذا التجدد» وبفضل المكانة الدائمة التي يحتلها الأدب في ثقافة البشر. 

ولكنٌ انتقال الحياة الإنسانية من تقافة تغلب عليها الشفاهيّة إلى 
ثقافة مختلفة عنها تغلب عليها الكتابيةء ثم إلى ثقافة أخيرة يتزايد فيها 
حضور الثقافة الإلكترونيةء هو انتقال لامفر من أن ي صحبَة صور 
کد اغ عا الكطد الاه وهر حترة من 
الأفكار التي تضترها وتنظم البحث في شؤونها. بز قاتا 
عن البلاغة ضرورة نة 

ولما كانت البلاغة من العلوم التي تَمَثّل بحرا لجَيّا شديد الاتساع 
فإن الحاجة إلى تجديد الحديث عنها تمتز ج بحاجة أخرى لاتقل أهميةء 
ان و 
تحيط بهاء وترسم لها حدودهاء وتساعذ المقبل عليها في أن يدخل 
Ae Eg ENT aE u N Aa‏ 
لطر اة 

وفي ظل هذه الحاجات سوف تسعى الفصول القليلة المُقبلة. 

وهي سوف تتصَدّى لقضايا شتى» ولكن محور هذه القضايا جميعاء 
سيكون سوالًا رئيسنًاء هو السؤال الذي ارتفعَ ليكون عنو انا للكتاب كله: 
ما البلاغة؟. 

وقد يبدو السؤال غريبًا بعد هذه القرون الطويلة من الحديث 


 ه‎ 


غ عة و هد ا الركان المرتع نالرات الي ون جرا 
ولكنٌ كثرة الحديث عن البلاغةء وكثرة استخدام الكلمة وجريانها 
على الأقلام» تجعل الكلمة أشد غموضنًا لا أقل غموضا؛ فالانت شار 
ا لاستخدامات كثيرة متداخلة» ES,‏ 
إلى غموضها وازدياد الحاجة إلى تفسيرها تضسيرا جديذا. 

والكلمة منذ بداية ظهورها في أفق التقافة العربية لم تَنجْ من 
لو ول هاا ك من لون وف اخ اكت ارت 
الي ف اتضالها رهوا نا لی دلالات شتى» وليس لها أن 
تتجو من الغموض راطا التي تشير شر الها عينها ظاهرة يعتريها 
الغموض من و 

را ن الكتب التي تحاول أن تحيط بسؤال رئيس أنها 
قق خو عن لوال ا ترا خا هه اشع اخ ارد 
الخلاف والاختلاف» ويرتفع الغموض» وتتحدد الكلمة تحديدذا تهائيّا 
أبديًا. ولكن هيهات. لاسبيل إلى متثل هذه الأجوبةء وإذا كان إليها 
سبیل ماكان النظر يتكرر في الموضوعات التي تبدو لنا قد قثت 
بحثًا. لن ينتهي الحديث عن البلاغة بهذا الكَتَيّب»ء أو بكتب أخرى 
أوسغ و أشمل؛ وريما أعفق. وغاية ما بتمتاه الكيب الخالى أن يعر 
ألو عي بحدود العلمء وغایاته» وان يدفع النظر قيه خطوة الك ا 
لآ تیر اف ااه ال رة فا كا جددة 
تعدل مما انتهينا إليه. 

وقد يكون ما انتهينا إليه صحيحاء أو غير صحيح»› ولكن يكفيه 
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أن يكشف عن جوانبً مهمة من الموضوع. وعلى أية حال لايتوقف 
التطو ر ” على تصحيح الأخطاء؛ ففي أحيان كثيرة يتحقق التطورٌ نتيجة 
لاكتشاف منظورات اوشم أ أذق» وان لح تكن المنظور لت الأستيق 
خاطئة كل الخطأ. ` 

وقد بدا أن إجابة السؤال الرئيس تقتضي أن نتتاول طائفة 
من القضايا أغلبُها غير جديدء راعينا فيها أن تكون تليلة محدودف 
وأن يكون الحديث عنها موجزا كافيّاء ومْبَنّطًا و اضحا. 

تلك الموضوعات الفرعية هي: 

فزي النلاعة 

مشكلات البلاغة 

اليلاغة الغربية 

البلاغة العربية 

البلاغة المستقرةء أو الصورة السائدة للبلاغة العربيةء 

البلاغة الحديثةء أو الصور الحديثة التي أعادت النظر في قضايا 
البلاغة. 

البلاغة الاتصاليةء أو منهج مقترح مع نموذج تطبيقي. 

ولعل هذه العنوانات تكفي ا لموضوع البلاغةء وأداء لأغراض 
الكتاب»ء بوصفه إطلالة أولى بانورامية عامة على أرض شديدة 
الاتساع. 


الفصل الأول 
تعريف البلاغة 


ليس غريبًا أن يُحاط مفهوم البلاغة بحشد كبير من التعريفات» 
يبرره شيو ع المصطلح» وال کر سن الكتاب له بداية من القرن 
الهجري الثاني على أقصى تقدير» إلى اللحظة الحاضرة» وهولاء 
الكتاب الذين استعملوا المصطلح» والذين لانخصيهم عدذاء لايد من 
أنهم يختلفون فيما بينهم اختلافا غير قليل في المعاني التي يرمون 
إليها من ورائه» وفاقا لاختلافهم في التفكيرء والاتجاهات» والمشارب» 
والمذاهب» ووفاقا لما تتسع له ظاهرة البلاغة عينها من جوانب 
متنو عه دقيقة. 

وسوف تضل في غابات الاستعمالات المتتوعة إذا استسلمنا للرغبة 
الطبيعية في ان نحشذ كل عبارة قيلت تحتمل أن نرى فيها تعريةا 
للبلاغة» مقصودا للتعريف أو غير مقصود. 

سوف نجد أنفسنا حينئذ أمام بنك ضخم من العبارات التي تملا 
سفرًا هائلاء تحتاج إلى نوع من الترتيب» أو التصنيف» أو مايُشبة 
المَُجّم» لكي نستطيع أن نتعرفها. وبطبيعة الحال لايريد أح أن يَضل 
في غابةء أو يتخبط في بنك. 

لهذا ينبغي أن نضع لأنفسنا خطة بسيطة تتيح لنا أن نتَعَرَّف 
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تخطرط الكبرن فة القوي دون أن ترقا ادت كفن 
يمكن أن تطلع على بعضها في ثنايا الفصول المقبلةء وهو أمر حتمي 
لكي تقوم هذه الفصول. ولأجل الإيجاز سوف نكتفي بالتعريفات التي 
شيع في الثقافة العربية وحدهاء وندغ المفهومات التي تشيعم خار ج 
الثقافة العربية للفصل الثالث والفصلين الأخيرين وأي موضع آخر 
يقتضيها. ولن نعتمد في شرح المفهومات المختارة على حسشد 
0 و ا کے ا ما م ر 
وعلى وجه العموم» يمكن أن نضم التعريفات المختلفة معا تحت 
ثلاث طرقء أو ثلاثة مداخل» مختلفة لتعريف البلاغة. 
ولقد ألف الكتابأ أن يبدؤوا شرحهم لأي تعريف بالنظر قي 
المعجم» وما يدمه من مادة لعلها تلقي ضوءًا على التعريف 
الاصطلاحي الذي ينتهي إليه البحث. وعلى الرغم من أن الصلة بين 
المعنى المعجمى - أو المعاني المعجمية على الأدق - والمعنى 
الاصطلاحي ليست صلة حتميةء وفي كثير من الأحيان لايكون لهذه 
الصلة أهمية تذكرء أو تأثيرُ يُلْحَظ فإن العُرّف جرى على الابتداء 
بالنظر في المعجم» وسنتبع هذا العرف لما فيه من فائدة معرفية وإن 
لم يكن بالضرورة بابًا للتعريف الاإصطلاحي 


التعريف المعجمي: 

يكفي اختصارًا أن ننظر في مادة بلغ في لسان العرب لابن 
منظور . وسوف أحذف من المادة الطويلة ما هو مكرر” من المعنىء 
و المعاني اللغوية قرتين, 1 
ES‏ ا ا و صل eT‏ 
مبلغ فلان ومبلغتة» وفي حديث الاستسقاء: واجعل ما أنزلت لنا قوة 
ا س ا و ا ا اقا 
والبلاغ: ما بلغك. والبلاغ: الكفاية... ".... وبلغت المكان بلوغا: 
ولت اله ولك دا از فت كلم وة قله ال فاا تلن 
أجلهن “ أي قاربنهء وبلغ التبت: انتهى 

-٣‏ وبلغ الفارس: إذا م يذه بعنان فرسه ليزيد في جريه. وبلغ 
الغلام: احتلم كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليق» وكذلك بلغت 
الحا ا ا اي وا ا ارك وه ان 

۳ وتبالغ الدباغ في الجاد: انتهى فيه (عن أبي حنيفة). وبلغفت 
E TE‏ ك إدراك ثمرّهاء عنه أيضًا. شىء بالغ 
أي جيدء وقد بلغ في الجودة مبلغا 

؛- وقوله تعالى: أم لكم أيمانٌ علينا بالغة ٠"‏ قال ثطب: معتاه 
غايتهاء وقيل: يمين بالغة أي موؤكدة. والمبالغة: أن تبلغ في الأمر 


جهدك. ويقال بلغ فلان أي جهد. 


-٥‏ " والبلاغة: الفصاحة. والبغ والبلغ: البليغ من الرجال. و 
بليغ وبلغ وبلغ: حسن الكلامٌ فصيحة يبلغ بعبارة لسانه كتة ما في 
قلبه» والجمع بلغاء؛ وق لم تالت أي هتار بليغا. وقول بليغة: 
بالغ وقد بلغ والبلاغات: كالوشايات. والبلغن: البلاغة (عن 
LS a‏ والبلَغنْ أيضتًا: لام (عن کرا ع( 

ت والبلغة: ما يلم به من العيش. و أي اكتفى ب. 
N SL ut‏ 
الأكارع في لغة أهل المدينة.. 

نحن أمام معان لغوية شتى يرصدها اللغوي بخبرته من استعمالات 
المادة اللغوية التي يقع عليها من مصادر اللغة. وهذه المعاني هھى: 
وصل» قارب الوصول» زاد السرعةء رأشد (= بلغ سن الرشد)» اكتف 
بالقليل» أسرف» أتقن» أثمر» أو قارب الإثمار»ء أكد وأوجب» اجتهمى 
فصحَ وحن كلام > بالإضافة إلى الشيب› والأكارع. > ومن الواضسح 
أن هذه المعاني شديدة التنوع والاختلاف. ٠‏ ويصر الباحثون المشغولون 
بمفهوم البلاغة على أن مدار المادة اللغوية حول الوصول 
والانتهاء[]» ريما لأنهم يجدذون هذا المعنى أول ما يجدون في ا 
بلغ. ولیس لدينا دليل يقطع بان الع الاي بررودة: ابح ارا و 
ا الى تور اد ت 

ولکن الاكت فت دة ا يؤول فيه المعاتي المعجمية 
ولحم المعنى بالمعنى» حتى يتوصل إلى القول إن كلمة البلاغة» من 
جهة اللغة والمعجم» تدور حول فكرة الوصول والانتهاء. وأغلبُ 
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الظن أن حرص الباحثين على أن يقرنوا فكرة البلاغة بمعنى 
الوصول مرذه إلى موقف مسبق يسكن عقل الباحث يريد من خلاله 
ا حل اغ ر ك تنتهي لى غاية ربما هي المي الذي يته 
إليه الكلامْ البليغ ويُحدث فيه أثرًا. ولنا أن نستنتج من هذا أن الطريقة 
التي يُعالحٌ بها الباحتون المعجم أهمٌ من المادة اللغوية التي دأبوا على 
مراجعتها كلما تصدّوًا لتعريف موضوع بحثهم. والطريقة التي نراها 
الأن تكشف لنا جانجًا من المعنى الذي يستبطن بحوتهم» ويدورون في 
مداره» وهو المعنى الذي قد يعودون فيُعرآفون البلاغة على نحو 
لايطابقه كل المطابقة. 

ومن الطريف أن ابن منظور لايْعَرف البلاغة التعريف الذي يلوح 
من وراء تحليل المادة اللغوية بين أيدي الباحثين. وما يقذَمُه ابن 
منظور ليس تعريفا اصطلاحيًا للبلاغةء بل هو تعريف لغوي. فاين 
منظور ليس كالشريف الجرجاني صاحب التعريفات الذي يسعى 
في كتابه إلى أن يقذم تعريفات اصطلاحية [۳]. والشريف يقول: 
O Sa Nae E‏ 
وهي إشارة تتبهنا إلى أن محاولة التوفيق بين مصطلح البلاغة ومعنى 
الوصول والانتهاء سحاولة قديمة يمضي وراءها المُحْدَثون. 

أما تعريف ابن منظور للبلاغة فلايقرنها حتَمًا بمعنى الوصول 
والانتهاء؛ فهي الفصاحة» وهى حن الكلام الذي يبلغ به المتكلمْ كنة 
ما في قلبه. وإذا قرأنا عبارة ابن منظور على أته يقول يبغ فهو 
حينئذ يحاول أن يُعَبّر عما في نفسه»ء بغض النظر عن المتلقي» وإذا 
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افترضنا أنه يقول يبلغ (من أبلغ) فهو يسعى ببلاغته للمتلقي يريد أن 
يصل إليه بكنه ما في نفسه. فعبارة ابن منظور» إذاء لاتقطع بالمعنى 
الذي يجعل البلاغة حركة من المتكلم تنتهي عند المتلقي. وهذه 
الاحتمالات تكشف ما يكتنف كلمة البلاغة من ابعاد مختَلفة تجعلها 
ا کن ای وليست كلمة واضحة الدلة E‏ 
ماقا 

ويفيدنا تحليل ما قاله ابن منظور عن البلاغة أننا أمام ثلاثة معان 
: 

ا کف فال 

البلاغة حَأثير في المتلقيء 

البلاغة جمال للقول. 

وهذه المعاني التي تختلج في المادة اللغوية تختلج في التعريفات 
الشائعة للبلاغة كذلك. وسنرصد هذه التعريفات الشائعة من خلال 
النظر في أفكار ثلاثة: فكرة المطابقةء وفكرة جمال القول» وفكر: 
الأتضنال: 


التعريفات الشائعة: 

-١‏ فكرة المطابفة: 

ف افر اهر ا رالاعا فلك اا اکر ال نکن 
نالروف ال ج اكا ك ١‏ ا ف ور م وا 
القزويني (ت. ۷۳۹ه) مكانٌ مهم فيها لأنه- من وجهة نظر بعض 
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الباحثين - آخر من وقف عند البلاغة من المتأخرين [د]ء وواح 
من أهم شراح السكاكي» مع العضد الإيجي (ت. ١١۷ء)ء‏ والسعد 
التفتاز اني (ت. ۷۹١‏ ه)»› والسيد الجرجاني (ت. ١١۸ه).‏ ويْعَذ 
الخطيب القزويني رأس هذه المجموعة ومفتتحها. وتصور البلاغة 
ا ا و و ا ا ق 
المتأخرة أساسًا لهاء وسارت عليه كتب التعليم في الأزهرء وكثير من 
كتب البلاغة التي لازالت تتوالىء وعليه يمضي كتاب البلاغة 
الواضحة لعلي الجارم» وعلوم البلاغة للشيخ أحمد المراغي» والبلاغة 
اتر لفك ا الا 

وض اتر الى ٠آ‏ ك به ك الدرة لكي ان اللا 
ا ا ی ا ار م فا 
" تعني أن الفصاحة ليست البلاغة نفضستهاء ولكنها شرط فيهاء فالقول 
البليغ فصي شرطاء والقول الفصيح قد يكون بليغاء وقد يكون غير 
بليغ. ويكون القول فصيحا إذا كان جرس الكلمات خاليًا من التتافر» 
والغرابة» ومخالفة القياس»ء وضعف التأليف» والتعقيد» عربيًا صحيحًا 
من كلام العرب الفصحاء. وهو بعد ذلك قد يطابق مُقتضى الحال» 
وقد لايطابقه. 

وأغمض كلمة في هذا التعريف هي الحال»و هي كلمة تقتضي تأملا 
غير قليل. تذكرُ الكلمة بكلمة "يبلغ التي وقفنا عندها في كلام ابن 
منظور . وقد كانت كلمة 'يبلغ" تحتمل أن تدل على مراد المتكلم 
وشعوره» وتحتمل أن تدل على تأثير الكلام على المتلقي. وكلمة 


۹ 


الحال ههنا تحتمل المعنيَيّن؛ فقد يكون صاحب الحال هو البليغء وقد 
يكون هو المخاطب بالكلام البليغ. والمعتيان لهما أسانيد من أقوال 
البلغاء. فمعاوية بن أبي سفيان سأل حار بن عياش العبدي: ماهذه 
الثلاغة فك قال شىء تجن به ضعذر رتا فنقذةه على ألسنتتا [۷]. 
وهذا هو البلاغة بوصفها تعبير ا نفسياء وإظهارا لمعنىئ كامن في 
النفس. 

ولقد سأل معاوية صحارا: ما تعدون البلاغة فيكم؟» فقال: الإيجازء 
قال معاوية: وما الإيجاز؟ قال: أن تجيب فلا تبطئ» وأن تقول فد 
تخطئ [۸]. والبلاغة ههنا تفترض المخاطب الذي يجاب عن سواله 
أو قوله. 

وإذا كان الجانبان حاضرين في حوار واحد بين بلي وحاكم فإنه 
طبيعي أن يَحْضتر في التعريف ا للبلاغة» خصوصا أن المادة 
اللغوية ا على نحو أو آخر. 

N SA IS ANE OE 
ر‎ ٤ و ل و ف کور وا ا‎ 
الكاتب البليغ) أيضًا ن ل ألفاظّه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب‎ 

والمكتوب إليه» وأن لايعطي خسيس اناس رفيع الكلام؛ ولارفيع 
الناس وضيع الكلام"[١].‏ ويْذكر' هذا الكلام بجزء من صحيفة بشر بن 
المعتمر حيث يقول:"ويكون معناك ظاهرٌا مکشوفاء وقریبًا معروفاءإما 
عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت» وإما عند العامة إن كنت 
للعامة أردت .]١١[‏ والنصان كلاهما يجعلان الحال خاصًا بمقام 


۲ ۰ 


المخاطب في ضوء تقسيم اجتماعي يمي بين ا واا ون 
الحكام والمحكومين. ولحل كلمة مقام الى تنك ها البلا غيتوؤن في 
قولهم: لكل مقام مقال» قد تسللت إلى تفسير كلمة الحال من مدخل 
مراعاة مقامات الناس في أوضاعهم الاجتماعيّة. 

ومن امكرط على لصن لن تة اقل عاي كر اكات 
والمكتوب إليه " فجمع بين حال الكاتب وحال المكتوب إليه»ء أو 
المتلقي» وهما طرفان تلتبس بينهما كلمة الحال. ولقد حافظ الشريف 
الجرجاني على الالتباس حيث قال: " المراد بالحال الأمر الداعي إلى 
التكلم على وجه مخصوص »][1١[‏ فلم يحدد ما إذا كان هذا الأمر 
الداعي إلى التكلم من شأن المتكلم» أم هو من شأن المخاطب» أم هو 
من انها معا جفنعا: 

ولقد راغ القزويني من إزالة الالتباس فقال: 

وف ا ف ان اا اك قا ت ا 

التنكير يباين مقام التعريف» ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام 
التقديم يباين مقام التأخيرء ومقام الذكر يباين مقام الحذف» ومقام 
القصر يباين مقام خلافهء ومقام الفصل يباين مقام الوصل»› ومقام 
الإيجاز يباين مقام الإطتاب والمساواة» وكذا خطاب الذكي يباين 
ا 

فدلا هن أن بل هه قامات الاهاغية و اأحران اة ف 
ترا لى خا ا ده كان اوا كا الاي 
أحد علوم البلاغة الثلاتة. وتكاد تكون الفقرة تادا لموضوعات علد 


۲١ 


المعاني. وبهذا تصبح الحالء أو المقام» نوعا من وظائف التر اكيب 
اللغوية لا من الأوضاع الاجتماعية الداعية إلى الحديث البليغ. ولعل 
تحويل المقامات إلى خصائص لغوية هو السبب في أن يق تمام 
حسان على هذا المقتبس عينه» بأن البلاغيين قد قهموا المقام» أو 
مقتضى الحال» فهْمًا سكونيًا قالبيًا نمطيًا مجرد! .]١١[‏ 

وبالإضافة إلى غموض كلمة الحال التي تحتل موقعًا خطير ”ا من 
تعريف البلاغةء فإن فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ي صعب أن 
تميز الكلام البليغ من الكلام غير البليغ إذا كان صحيح المعنى؛ فعبارةٌ 
مثل " هات الكتاب " التي يمكن أن يقولها أخ لأخيه» أو أب لابن 
تطابق حتما مقتضى الحال بقدر ما تؤدي المعنى» ويتقبلها المخاطت. 
من ثم لانستطيع أن نميز الكلام البليغ من الكلام غير البليغ بأن الأول 
يطابق فيه الكلام مقتضى الحال. ولقد مر الجَّاحظ بوضع مشابه؛ فهو 
يعلق على قول العتابي: كل من أفهمك حاجته فهو بليغ» > متشککا فی 
ن الإفهام وحده يحقق البلاغة مادام معاشر المولدين والبلديين - وهم 
اصحاب لحن» اة ضعيفة وركيكة - هون التتامن خاجتهم 
بالكلام الملحون .]١٤١[‏ 

أضف إلى الغموض ونقص التحديد عيبًا ثالثًا في التعريف؛ ذلك أن 
ر غ کون و ع ر ع اماي ن علوم 
و ا کل ا ج 2 

وإذا كان التعريف الأول الشائع للبلاغة مُنتقصتًاء فإنه يظل يُحَوّم 
على علاقة مثلثة بين المتكلمء والمتلقي» والقول»› تحويمَا لايمنعه 


۲۲ 


الالتباس من أن يكونٌ محسوساء قادرا على أن يولد علاقات تحليلر_- 
أهم إذا تمكنا من تطوير التعريف وضبطه. 


۴- فكرة جمال القول: 
کر ما وال اكات ابلاغ عل قر اها اترل ابييل 

الذي يبلغ به الأديب درجة من الجودة والإبداع'[١٠].‏ والفكرة على 
هذا النحو تنتقل بالبحث البلاغي من المقام الذي انتهى إلى أن سيطر 
عليه التصَورُ اللغوي» مظما رأينا من قبل في كلام القزويني» إلى مقام 
استاطيقي (= جمالي بمفهوم علم الجمال). ومادمنا نقول إن استعمال 
اللغة لغرض التأثير الاستاطيقي يعني حقل الأدب والأسلوب'"[١١]»‏ 
فإننا ندرك أن تصور البلاغة في ضوء فكرة الجمال يرضي ميول 
الباحثين الذين يصنئرون عن تعلق بالبحث الأدبي» ويسعوانَ إلى 
اجتذاب البلاغة إلى حقل البحث الأدبي» بعيدا عن الاستغراق في 
لتصنيفات البلاغية الدقيقةء وإن يكونوا ينتهون إلى الاستغراق فيها 
ا 

وإذا عدنا إلى ما نقلناه عن ابن منظور» فإننا نجد التصور الجمالي 
للبلاغة قائمّا في كلامه؛ فهو غير غائب عن الشرح اللغوي لمادة بلغء 
وحضوره في هذا الشرح يجعل وجود فكرة البلاغة بوصفها جمالا 
وجودًا طبيعيًا كامنا في كلمة البلاغة نفسها. ی و لور 
والانتهاءء التي جعلوها عمدة المادة اللغويةء ليست ذات أهمية؛ فمعنی 
الجمال الأدبي أو اللغوي لايقتضيهاء و لاينبع منها ضرورة. 


Y۳ 


ويروي الجاحظ أن عمرو بن عبيد قد سأله سائل عن البلاغسة, 
فكلما أجابه إجابة دينية» طلب غيرهاء حتى قال له عمرو: "كأنك إنما 
تريد تحبير اللفظ في حسن الإفهام؟ .]١۷["‏ وما يسميه عمرو بن عبيد 
تحبیرا وحسن إفهام- وكان السائل ببحٿ عته - هو ع ا 
البلاغة بوصفها جمال القول» وحن اللغة. 

وقريبً من هذا القول قول صاحب الصناعتين: 

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنة فى نفسه لتمكن. 
في نفسك مع صورة مقبولة ومغرض حسَن» وإنما جعلنا خرن 
المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام إذا كانت 
عبارتة رثة ومَغرضة لقا لم يَِمٌ بليغا وإن كان مفهوء الما 
مکشوق المغزی. "[۱۸]. 

ووجه الشاهد في هذا المقتبس عن أبي هلال العسكري أنه يشترط 
في القول البليغ الحْنَ والجمال» ويَعدٌ هذا الشرط ماهويًاء بمعني أ“ 
ماهية البلاغة ليست تتحقق ما لم يتوف هذا الشرط فإذا ري 
الكلامٌ من الحن لم يكن بليغا مهما يكن واقيًا بالمعنى يؤديه لى“ 
يتلقى القول البليغ ويستهدفة به فيفهم عنه المعنى ولايتردد فيه. 

وعلى الرغم من أن كلام العسكري لايزال يلح على أهمية فكرة 
المطابقة التي تطابق ههنا بين صورة المعنى مستقرا في نفس المتكلم 
وصورة المعنى المنتقل إلى المخاطب» فيستقر في نفسه استقراره في 
تفس المتكلم» ويطابق المعنى عند المتكلم المعنى المستلم عند 
المخاطب» فإن ذلك كله يظل في عبارة العسكري» مقَيّدا بشرط حُسْن 


غ 


القول»ء لايكفي تطابق المعنىء وتحقق الإفهام» لكي يكون الكلاٌ بليغا. 
و ف کی ا ا ن اله وکل 
وا اتال م من کارت اف ا ا وة 
المحدثين» وهو من عوامل اتجاه كثير من البحوث الحديثة نحو تطوير 
البحث البلاغي تطويرًا يعطفه على البحوث الأدبية الحديثة عطفا 
كبيرّا. ولاحرج في ذلك. 
ولكنٌ تصوّّر البلاغة في صورتها التقليدية كأنها بحث في جمال 
القول هو أمر”ٌ يستحق تأملا ومراجعة. 
راغلی سا ا ا 
أرى أم سهل ما تزال تَفجَعُ 
تلومٌ وما أدري عَلام توَجُع 
تلوح على أن أمنح الور لقَحَةَ ]٠١[‏ 
وما تستوي الورد ساعة تفزّغ 
إذا هي اڭ حاسر ا مد عة ۲1 ۲[ 
تخيب الفو اد وا ما قنع 
ت إليه باللجام ميسَر”ا 
هنالك يَجزيني بما كنت أصتع 
هذه الأبيات فقيرة من الاستعارات والتشبيهات وألوان البديع. 
قد ترى فيها كناية في البيت الثاني عن مبالغته في رعاية الفرس» 
وكناية في الثالث عن الفز ع والرعب» واستفهامًا استنكاريًا في الأول› 
وما شابه من أمور» ولكنها ليست بأمور بارزة في النص بروزا لافتا. 


Yo 


ومهما يكن خظها من أبواب البلاغة وفيرًا أو قَليلًاء فإن هناك حتمَا 
وجوهاً أخرى للجمال في النص لا تطلعنا عليها أبواب البلاغة. 
هناك الإيقاغ الموسيقي الذي تبرز فيه العينْ الممضمومة»ء يدعم 
الإيقاع هذا التقسيمُ المحسوس إيقاعيًا في البيت الثالث. 

وهناك السرد الذي قامت عليه القصيدةء والذي يقدم لحظة انقلاب 
سريعة» تحولت فيها أ سهل من زوج تلوم» شكاءة» إلى امرأة يتو لاه 
الفزع؛ والفرس الذي كانت تبخل عليه بلبن الناقة هو وحده وسااتها 
للنجاة من الخطر الداهم. 

و عن بناء السرد- الذي i‏ الحخلة الاتقلاب- بناء النص 
N EG‏ یحسمه بعبارات قصيرة ة مكثفة. ولوان البيان 
وحدها لاتكفي لأن نرقب في النص حيوية اتصوير. وعنفةء وحسيتة. 

ولاأريد أن أقول إن البلاغة التقليدية لا صح لشيءء و لاتكکشف 

أريد أن أقول إنها قطعا لا يمكن أن تستغرق البحث الجمالي في 
نصوص الأدب» من تم لا يصح أن نرى في البلاغة لونا من البحث 
يستوعب جماليات النصوص قاطبة. 

وإذا تحررنا من هذه المبالغة المسرفةء جاز لنا أن نرى في 
البلاغة شيئا من البحث الجماليْء يقل أو يكثر. ولازلنا نفتقد التحدية 
لین لا الفمة ى الحاك ادى کے الغ كف 

٠‏ هه أمرٌ يقودنا إلى التحول نحو النظر في تعريف ثالث. 


۲٦ 


٣-البلاغة‏ اتصال: 

أ - أقَذّمْ صورة لتصَورٍ البلاغة نشاطا اتصاليًا تتمثل في فكرة 
التأثير. وتوجب نظرية التأثير أن تمتص عواطف السامع معنى 
الكلام بكل قوة. وهذه هي العناية بالتأثير العاطفي الشديد..."[۲۲]. 
ركت رة عل هة الضررة أن رل الل ادوع من اة 
التي تجعله يُشكل شعور المتلقي وعقَلَهُ. ولما كانت فكرة التأثير تجمع 
جمال القول مع نفاذه في النفس» فإن فكرة التأثير تغدو نوعا من الفتنة 
الخلابة التي يتمكن بها القول البليغ من نفوس المتلقين. فلولا البلاغة 
والبيان الم تر لسانا يحوك الوشي»› زو الحي» ويلقط الذر 
ا ری یما رق ع ا افر 
الجرجاني الذي طالما دعا القارئ إلى أن يتذوق الشعر» ويتلمس أثر 
بلاغة القرآن والشعر على نفسهء وهو من يعتقد أن التمتيل إذا كان 
بليغا كسا المعاني أبهة "وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا 
قف ا وار ها من قاف ار فة اة وكاو ر 
الطباغ على أن تعطيها محبة وشغفا ٤‏ ]- وتيلغ هنا البلاغة حذا 
شديد الأسر والقوةء فهي تهز النفوس وتحركهاء وتجتذب القلوب 
لخدا وه ا ار ن افق ال هة الان و هه ر 
الطباع - والطبعٌ أصعب شيء تغييرّا» وأعسرُها استجابة - على أن 
تشغف بالبلاغةء وتقدم للقول البليغ محبتها. 

ا ا م اقل الى فت فقن ل الس لأ 
ينفته في عبارة الجرجاني الأولى. والسّحر يُذكر بالعبارة المتداولة 


Vv 


المنسوبة إلى الئبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن من البيان 
لسحرًاء وإن من الشعر لحكمًا (= أو حكمة)”إ١٠].‏ والسحر أقوى 
كلمة تصور' تأثير البلاغة على النفوس. ولعل المشركين حين كانئوا 
يصفون النبي بأنه ساحرٌ- كما وصفوه بأنه شاعرٌ- کانوا يستشعرون 
فتنة القول البليغ فيما يقفون أمامه من آي القرآن الكريم فيعودون إلى 
ار ارياي بر شرن اا ع 

ولابد أن الذين يحبون البلاغة والأدب سيجدون في فكرة 
السحر »الذي ينفثه القول البليغ تفتًاء لذ غير قليلة. وسيحبّون أن تكون 
البلاغة سلطة وفتنة تَأخذ بمجامع الألباب. ولكنَ اتد وحبّهم ينبغی 


مناقشتة» وتجاوز" أثره» إذا تأملنا جادين المعتى الذي يقوم علي. 
ووضعناه موضعه»ء فإذا هوء مُجرذا من حيل البلاغة وألاعيبهاء يغدو 
فكرة مكدردة فل النقائن وا تعجر : الم الور ال 
الأنفاس عن تجاوز الأثر السحري لأنه يُقَدرٌ البلاغةء ويراها قيمة 
کبری في او ن ا ع البليغ لعبة تمتيلية ممتعة» يکون 
فيها البليغ ساحرّا» ويكون المتلقي مسحورًاء يستمتع بخيال السحر 
وروعته. ولعل المدح يكشف اللعبة؛ فلست تعرف ما إذا كان الممدوح 
مبهو را بالكائن المثالي الذي تر القصيدة؛ أو هو مبهور بصورته 
هو تفسه التي يتخيل أنها هذا الكائنٌ المثالي الذي يكن القصيدة 
ويصبح فيهاء على نحو سحري» بحرا من الكرم» ومطرا من العطاء 


۲۸ 


وا ف القوة. وعلى خلاف ما توحي به كلمة اللسحر- من أن 
المتلقي للقول بيغ منقادء لاإرادة له يلقي فحسب» والكلمات التي 
يتلقاها تجتاحه» وتنفذ في قلبه» وتشکل عقله - فإن المتلقي»ء على 
الدوام» ليس سلبيًا يتأثر بلا إرادة وإتما هو فاعلء مشارك في لعبة 
القول الفاتن. وإذا تخيّلنا أن سحرَ البلاغة صفة حقيقية كامنة في القول 
البليغ» ماكان لأحد أن ينجو منهاء وكان إذا أراد شاعران أن يتهاجيا 
فإن كلا منهما يسحرُ خصمّه» وما اختلف الناس حينئذ في أمر الشعر 
والنثر وكل قول بليغء فاستجاد أحذهم ما أنكره الآخرون» وأتكر 
أحذهم ما استجاده الآخرون. 

ب - لا تزال البلاغة تستعصي على التعريف الدقيق. لاتزال تتخذ 
صو را شتی تتقارب وتتباعد. فهي حينا جُهدٌ مبذول للتطابق مع أحوال 
اجتماعيةء و نقسية» أو لغوية» وهي حينا جه مبذول لتكوين القتول 
الجميل» وهي حينا جيذ مبذول للتفاذ فى قلوب الآخرين» والسطو 
على أرواحهم. وبدا لكثير من الناس أن اللغة هي القاسم المشترك 
الأعظمٌ الذي يُحوّمون حولة في تعريفاتهم المتنوٌعة. وبدا أن منهجية 
البلاغة تتمتل في دراستها للتركيب اللغوي من حيث أدائه للمعنى من 
ناحية» ومن حيت تنوع هذا الأداء من ناحية ثانية» ثم من حيث 
مطابقته لحال المخاطبين من ناحية ثالثة ت E‏ إلى ذلك أمور" 
تحسينية لا تتصل اھ کی اک اک 
لاتعدوه هو تكوين تراكيب من اللغفة لأغراض مخئلفة» E‏ 
مطابقات» أو جمالاء أو تأثيرّا وسحرًا. 


۲۹ 


لا حرج في أن نقرن البلاغة بفكرة تركيب اللغة التي اتفقت عليه 
التعريفات المختلفةء وأحسب أن المراجع جميعا التي راجعناها فيم 
عا وا ا ا ا کا 
من بين شكال اللغة بخاصةء فنحن أمام لون من البحث أدبي لغفوي 
في أغلب صوره. 

ولكن الإلحاح على اللغة ينبغي أن يُشجَع على أن نسأل: : أية لغة؟. 
نحن نعرف أن اللغة اسم عام لنوعين من اللغفات: : لفات لسانية, 
ولغات عير لسانية. أما اللغات اللسانية فهي ال ما یخطر ع العقل 
حين نستَخدمْ كلمة اللغة. واللغة التي أخاطب بها القارئ الآن ا 
دة الضفخات) ةة أو مدونةء لغة لسانية بغير شلكء وواحدة من 
آلاف اللغات التي هي كلها لغات لسانية. وأما اللغات غير اللسائة 
فأمثلتها كثيرة منها دقات الطبول التي تتخاطب بها القبائل القديمة. 
وعلامات المرور التي تخاطب سائقي السيارات وما شابه من أمور. 
ا فنون الموسيقى» والرقص» والرسم»› وات جميعاء من هذه 
اللغات غير اللسانية. وإذا قصرنا البلاغة على اللغة اللسانية وحدها 
فإتنا لن نستطيع أن نبحث بلاغات اللغات غير اللسانية على أهميتها 
بل البلاغة غير E E‏ اللسانية نفسها؛ فوسائل الكلام 
المساعدة من هز الرأسء وإشارة باليدء وتعبيرات جمسدية مختلفة» 
ليست لغة لسانية» ولك اللغة اللسائية تحتاجُها. وعبارة متل: يشمح 
بأتفه ' ' تمي“ بشکل ظاهر : إلى اللغة اللسانيةء وفي الوقت تفن ال 
على معناها بفضل حركة غير لسانيةء هي حركة اللشموخ بالأنف 


To 


NNR E e O 
وقد تكون حركة من هذا النوع أبلغ من خطبة دبّجها خطيبً وأنفق في‎ 
تدبيجها الوقت الطويل. فإذا أصررنا على أن نقرن البلاغة باللغفة‎ 

وجب أن نوسّع تصورنا للغة لكي يضم صور اللغات المخئلفة. 

ا اکن ا ا ت و فإ البلاغة لن 
تكونَ فحسب تراكيبً لسانية تفي بالحالء ت ا ف 
تأثيرا ولكنها ستكون ظاهرة كامنة في عملية التخاطب نفسهاء أو في 
کل اتصال بين طرف وطرف اخر. 

ويبدو أننا الآن قد وصللنا إلى التعريف الحديث للبلاغة الذي يرى 
أن البلاغة فن الاتصال الفعال [۲۷]. 

وتواجة فكرة الاتصال والتخاطب مشكلة أولى يمكن أن نسميَها 
الآن باسم مشكلة العزلة. ذلك أن كلمة الاتصال تتطلب» على الفورء 
طرفين» أحذهما يقومٌ بالاتصال ويكون مسلا للكلام وللعلامات 
والطرف الآخرُ يتلقى عنه رسالتة» ويجتهد في أن يفهمهاء وقد ير 
عليها برسالة أخرى. هذا التصوُرٌ البديهي الذي يخطْرُ على البال أول 
فال و بعيذا عن أن يوافق الحالة التي يخاطب فيها الإنسان 
OI‏ وهذه الحالة على درجة كبيرة من الأهمية لأن 
العمل الدي تؤديه الل کے ناا النفس»› والعمل الدي توديه في 
التفكير كله» يتوقف عليها إلى حد بعيد. وليس من المقبول أن نسوّي 
بین كلمات يقولها الإنسان لنفسه وأخرى يقولها لمستمع يخاطبة. ومع 
هذا فلن فكرة الاتصال لاتسقط سقوطا كليّاء فلازال هناك مستمع قائ 


۳۹ 


حين يخاطب إنسانَ نفسّه؛ فالذات حينئذ تؤدي العمليْنَ» عمل المتكلم 
وعمل المستمع في وقت واحد. وإذا تصور إنسان أنه يخاطب شخصتًا 
آخر- كأن يتصوُرٴ أنه يخاطب رئيسَّةٌ في العمل» ويواجهة بالكلمات 
القاسية التي لايجرؤ على أن يقولها له وجها لوجه- فإن المخاطب 
يَخْضتر بوصفه صورة ذهنية فاعلة قائمة في مخيلة المتكلم - قد تكو“ 
أفضل وأطوع من الشخص الحقيقي. ولعل الشاعر» على وجه 
الخصوص» أكثرُ الناس لجوءًا إلى فكرة المخاطب المْتّخبّل؛ 
فالمخاطبُ الذي يتجة إليه بالقصيدة لايعاينه الشاعر وهو في معتزله 
يعالج لقرل» ولك القصيدة تدل على أن هناك مخاطبًا تستدعيه» وقد 
تسميه» وهو لم يغب لحظة واحدة. إنناء في حقيقة الأمر» بين نوعَين 
من المخاطبين : مخاطب محدد حاضر يتج إليه الكل لکن ما 
الوصول» ومخاطب ذهني مفترّض أو متصوّّر. وهتاك فوارق كلامية 
تعتري الخطاب وفاقا لنو ع المخاطب لاحاجة إلى أن نرصدها الآن. 
الأهمٌ أن تلحظ أن المخاطب الثاني: المخاطب التصورئء أهدْ النوعيّن 
وأخطرهما. ذلك أن المتكلم الذي يتجه بكلامه إلى مُخاطب مُحَدّد يراه 
ويشير إليه» يصوغ كلامَّة وفاقا للصورة الذهنية التي در بھا۔ فاذا 
افترضنا أن أبّا يخاطب ابنةء يدعوه إلى أن يحفظ دروسة ويَعدةُ 
بذر اة ا حى اجاج فان ال عة بالذر هة ةة ى رر 
اقه ال يبنا الأب لابنه والتي تجعلة يفترضُ آنه ككل الشباب 
تستهويهم الدراجات. وقد يكون هذا الاب على وجه التحديد ممن 
لاتستهويهم الدراجات. فالأب المفترض يحدد خطاه في ضوء 


۳۲ 


الصورة الذهنية التي يحملها للمخاطب. وبهذا التصور لن تكون 
قل التي اتمتاها نة لر دات ر كل كر اة 
وا ان ن ۰ 

وستكون كلمة "الفعال" الكلمة التي يُناط بها الوظائف المتنوعسة 
للبلاغة؛ فهي الكلمة التي تحل الان محل كلمات: المطابقةء والجمَالء 
والتأثير. ولاشك أنها أفضل كثيرًّا من كلمة الإقناع التي اا 
ونا والتي توهم فان البلاغة ضرب من الجدل العقلي الاستدلالي 
المحض. ولاتخلو البلاغة قطعًا من هذا الجدلء ولكنة لايشملّها كلها. 
وقد يكونٌ من التعسّف الجائر أن نرى الشعر استدلالا عقليًا خالصتًا 
مهما تكن بعض القصائد منطوية على أضرب واضحة من الاستدلال. 
وإذا أضفنا كلمة الإقناع إلى الكلمات الخلاث: المطابقةء الجمال»ء 
التأئير» فإن كلمة "الفعّال" ينبغي أن تتسع لجميع الوظائف التي يمك 
أن يضعها البليغ لبلاغتهء ويسعى إلى تحقيقهاء ويحدد فعالية بلاغته 
بإنجازها. و لاتقتصرٌُ الوظائف البلاغية الممكنة على الكلمات الأرب» 
وإن تكن نماذج مهمة لها. والواجبُ على الباحث في البلاغة أن 
يستخلص الوظيفة تجريبيًا وعمليًا من القول البليغ نفسهء ولايفةرض 
أن الأقوال اة كارا لھا وة سذ أو عد محدود من الوظائف 
ادو ها 

ر الال ج خضو ف لل الد كلت رن 
في الإشارة إلى عملية التفاعل التي هي جو هر الاتضال» ومعها ندرك 
أن حضور المُخاطب في النشاط التفاعلي - حضورًا جسديا أو 


۳ 


افتراضيًا ذهنيًا- مهم في تشكيل القول البليغ. وبطبيعة الحال لم يُعَْنَ 
البلاغيون بأن يرصدو! أثر ردود أفعال المستمعين على تشكيل القول 
البليغء ومن الواجب أن يتوا بها. وليس من الصواب أن نفترض ان 
الشاعر المَداحَء» على سبيل المثالء لايراقبُ انفعالات ممدوحه لیتخیر 
الكلمات على نحو يرضيه» فالمخاطب» في الحقيقةء يشارك البليغ فى 
صياغة القول البليغ غل أنخاء خفية ومؤثرة» و هذا ا البلاغة 
تفاعلا قبل أن تكون فعاليق ويجعل مقدار الفعالية والإنجاز والتاثير 
مقَيْدًا برد فعل المتلقي وتفاغله إلى حد كبير . ولهدا أيضًا ينبغي أك 
يڏهش الشاعر إذا احنفی جمهور بقصيدته احتَفاء عظيما في يسوم» 
وأعَرض عنها إعراضًا جمهورٌ أخر في يوم آخر. 

والبلاغة فن وكونها فنا يعني أن وسائلها متغيّرة» وأهدافها متغيّرة 
كذلك. ومن الممكن أن يرسح البلاغيون خرائط عامة لأهداف الأ قوال 
البلاغية» وخر ائط أخرى للوسائل المستخدمة فيهاء ولكنه أمر” يطور 
يُغني عنه أن نمي مهارات تحليل القول البليغ»ء ورصد وسائله» 
وتحديد وظائفه أو أهدافه. 

وكونها فنا لايعني أن البلاغة موضوعٌ مقصور على الفضون 
وخذهان و شف كلفة القن با لانقصتر البلاغة غي التب وة ار 
لن الخطانة والرسائل والتر قيعات الك طاا ا كحت مو اها 
نماذج للبلاغة تنافس الشعر. 

ھا کو ان ت ا عن بلاغة السصورة في الفيلم 
السينمائي أو اللوحة التشكيليةء وأن نوسّعَ مفهوم البلاغة ليشمل الفنون 


٤ 


جميعا. ولك تعريف البلاغة بأنها فن لايراذ منه قصتّرها على الفنونء 
بل يراد منه نفي أن مهارات البلاغة عند البليغ علمّ ممنظمُ» ولكن 
البلاغة مهارة ذاتيةٌ له» تتطلبُ مواهب خاصةء وتدريبات وخبرة 
وتحصيلا للمهارة وتنمية لها. 

وإذا كنا نزاوج بين الأدب وسائر الفنون في البلاغةء فالواجب 
فوق هذاء أن نوسع مدى النظر لتشمل البلاغة كل اتصال» وتكون 
مستو ئ استراتیجیًا مهما من کل خطاب. 

حينئذ نستطيع أن نتحدث عن بلاغة الإعلام» وبلاغة السياسة 
وبلاغة القضاءء وبلاغة الوعظ الديني» وبلاغة المعلمين» وبلاغة 
التفاوض» وبلاغة الهواتف» وبلاغة التاجر» وبلاغة الإعلان»ء وما قد 
يضاف إليها جميعا من ألوان البلاغة لما قد لايكون منتميًا إلى الأدب 
والفنون بأي قدر من الانتماء[۲۸]. 

ويبقى الآن أن نقذّم مخططا عامًا لما طرحتاه فى هذا الفصل: 

تعريف البلاغة 
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e 
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]١[‏ ابن منظور: لمان العرب - دار المعارف - مادة بلغ - .۳٤١۷ - ١٤١ / ١‏ وانظر 
اختصارا: جار الله الزمخشري: أساس البلاغة - الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسة الذخائر 
- ع ٩٥‏ - مایو ۲۰٠۰۴۳‏ م - ١٠١/ص ٦۲‏ - مادة بلغ. 

[۲] الظر: د. لحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - المجمع العلمي العراقي 
- ۸۴م - .٤١٤ / ١‏ وانظر: علي الجندي: فن التشبيه - نهضة مصر - طا - ۹۵۲١م‏ - 
۱/۱ وهذا ما التفت إليه الشاهد البوشيخي» ثم عاد قميّز بين أربعة معان للبلاقة: ~١‏ 
الاتتهاء إلى الغاية في التبيين والإقهام بأفضل أسلوب؛ ۲- جودة الكلام وحسنه» ۳- الكلام 
البليغ تفسه: ٤‏ - صناعة الكلام البليغ. هذا تمييز يدور حول المعاني التي سوف نستخلصها بعد 
قليل. انظر: الشاهد البوشيخي: مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ - 
دار الآفاق الجدیدة - ط۱ - ۱۹۸۲م - ص .٠۲ -۹٩۱‏ 

= انظر: الشريف الجرجاني: التعريفات - بيروت - دار الكتب العلمية ¬ طا = ۱۹۸۳م‎ [r] 
٤ 

]٤[‏ المصدر السابق والموضع نفسه. 

[ه] انظر: مطلوب: المصدر السابق ٤٠٥١ / ١‏ مادة البلاغة. 

1[ القزويني: الإيضاح - بيروت - دار الكتب العلمية - ص ١١‏ 

[۷] الجاحظ: البيان والتبيين - طبع السندوبي - .۸١ / ١‏ 

[۸] الموضع السابق نفسه. 

]١[‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب - حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت - دار الجيل 
- ط٤‏ - ۹۹۳م - ص ١١‏ 

]١١[‏ البيان والتبيين - .٠٠١ / ١‏ وقال بشر: ” ينبغي للمتكلح أن يعرف أقدار المعانيء 
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين. وبين أقدار الحالات: فيجعل لكل طبقَة من ذلك كلامًا: ولكل 
حالة من ذلك مقاما. حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني؛ ويقسّم أقدار المعاتي على أقدار 
المستمعين. وأقدار المستمعين على أفدار تلك الحالات“ البيان - ٠١١ / ١‏ 
|١١[‏ التعريقفات - ص ٤٦١‏ 

][١۲[‏ القزويني: الإيضاح - ص .٠٠‏ وقارن كلام القزويني بتعريف البلاغة في: د. محمد 
عبد المنعم خفاجي ود. عبد العزيز شرف: نحو بلاغة جديدة - القاهرة - مكتبة غريب - ص 
۳ ليظهر أثر كلام القزويني التام على باحثين معاصريْن يكرراته تكرارا. 

1 د. تمام حسان: الأصول - الهينة المصرية العامة للکتاب = ۱۹۸۲م - ص ۴۳۳۹. 


۳۷ 


][١٤[‏ البيان - .٠١١ / ١‏ وقد حاول الجلحظ أن يشرح عبارة العتابي شرحا ينقذها به ققال: 
وإتما عنى العتابي إفهلمك العرب حاجتك على مجرى كلام القصحاء " .٠١١ / ١‏ ولاأراه قر 
وفق إنى شيء؛ فكأنه يقول: البلاغة هي الإفهام بكلام فيه بلاغة وهذا ليس بتعريف» لأت 
يعرف الشيء بنفصه. 

_ د. محمد زغلول سلام: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجسري‎ [1٠1 
.٠١۹ الإسکندرية - منشأة المعارق - ص‎ 

2 د. مصطفى تاصف: نظرية المعنى في النقد العربي - بيروت - دار الأندلس ص .٠٤٠١‏ 
۷1 للبیان - ۱ / .١١ - ٩۰‏ 

7 لبو هلال السكري: الصناعتين - حققه: د. مفيد قميحة - بيروت - دار الكتب العلمي 
- طا - ۱۹۸۱م ص۱۹ . 

]1٩[‏ حملسة أبي تمام 
أدرك الدولتينء خارجي. 

]٠[‏ الورد اسم فرس الشاعرء ولقحة الناقة بها لبن. تلومه امرأته لأنه يخص قرسه بلسين 
الناقة» ويرى أن فرسه أهم منها ساعة الروع. 


بضرح التبريزي - ص .٠‏ والأعرج المعنى شاع“ اسا وك 


]۴۲١[‏ مشمطة تجري بقوةء ونخيب الفؤاد ضعيف القلب» وتقتع لم تليس قتاعها لتر 
۲۲ د. مصطفی ناصف: دراسۀة الأدب العربي - دار الآندلس د ط۲ - ۸۱م - ص ۲۹. 
[rr]‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز- قرأه: الشيخ محمود محمد شاكر - مكب 71 
الخانجي - ص ه٠‏ - ١‏ 


[۲4] عبد الفاهر الجرجاني: أسرار البلاغة - صححه السيد محمد رشيد رضا - بيروت - 
دار المعرفة - ۱۹۷۸م = ص .١۳ - ٩۲‏ 
]٠[‏ ابن رشبق: العمدة - حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد - ييروت - دار الجيل - 
ط غ ¬ ۱۹۷۲م = ۱ / ۲۷. 

]۲١[‏ د. محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية - الهينة المصرية العامة للكتاب - سلسلة 
دراسات أدبیة - ٤۱۹۸م‏ - ص .٠١۹۰‏ 

The art of effective communication, see: Edward P. J. [۲v] 
Corbett, The Little Rhetoric & Handbook, New York, John 

Wiley & sons Inc., 1Y, p.1. 

[] سنشير في الفصل الأخير إشارة موجزة إلى ضرورة أن نضع نظرية للتواع البلاغية؛ 
لأن بلاغة كل نوع لها طبيعة خاصة. 

۳A 


الفصل الثاني 


.ا 


حين يُقبل دارسٌ على دراسة البلاغة- خصوصتًا البلاغة العربية 
لقب قانف بذاهة جد فته مختاحا لى أن وض فى مانن 
وكتب قديمة تعالحٌ قضايا البلاغة مباشرة. أو تعالج قضايا واهتمامات 
ترتبط بالبلاغة من قريب أو بعيد. وما أن يبدأ في الاستغراق في 
المراجع والمصادر حتى يواجة مشكلات لاتخطر على بال كثير ممن 
يحملون للبلاغه صورة مستمدة من تدريس البلاغة في التعليم قبل 
الجامعي؛ ففي المدارس عادة يُلح المُذرّسون على أن يستخرجوا 
وتر ج ميم لاهم من توص لر اران ابلاعية المانرفة 
يلون فيبنون عند طلابهم تصورا يتخيل أن البلاغة ليست إلا هذه 
المهارة التطبيقية التي يترصتد فيها الطالب لكل كلمة تحتمل أن تكون 
لونا بلاغيًا. ومن الطريف أن هذا الترصند- الذي قد يكون هوسشُا - 
يدفع الطالب كثير إلى أن يقف عند أشباه الألوان البلاغيةء أعني أن 
يفرح الطالب بالوقوع على جملة متل: "ظهرت الحقيقة" فيفترض أنها 
استعارة شبه فيها صاحبُها الحقيقة بإنسان يظهر» وحذف المشبه به» 
واكتفى بما يدل عليه وهو الظهور. ومن الجلي أن هذا التحليل 


۳۹ 


المیکانیکی الل خر رده الطالت رها كين تين اة چ 
فا مدت اا تفس وق الطاب ا فا وهو يل ان 
يترصنّدَ ترصدًا لأمثال هذه الألوان البلاغية» ولايتعلم أن بعض 
اران التلاغية نت رانا تة لاتق على هدا التحر الحاد من لك 
الألوان الميتة العبارات المسكوكة مثل عبارة: " أماط اللشام عن 
الحقيقة "؛ فلا أحدء على الحقيقةء يتخيل حين يسمعها لثامًا رفع وقد 
أصبح التعبير نمطيا جاهز! لايراد منه استحضار لام أو إظهار 
وجه. 

وبغض النظر عن الصور الميتة» وعن إفساد الذوق الذي ينشأً عن 
الهوس بمطاردة الصور ول فان التركيز على استخراج 
الألوان- حيث تكون فاعلة» وحيث تكون غير فاعلة - يوه بأن 
البلاغة هي هذه المهارة في القبض على الأصباغ» وما أن بذ ا" 
الدارس على مراجع البلاغة ومصادرها حتى يفاجاً بمشكلات تدل 
دللة قاطعة على أن البلاغة أك مما يظنون. 

ويمكن أن نمثل لهذه المشكلات والصعوبات بثلاث مشكلات 
يتعرض لها قارئ البلاغة: المشكلة الأولى هي مشكلة المصطلح 
والمشكلة الثانية هي مشكلة التصنيف» والمشكلة الثالثة هي مشكلة 
الطابع الفلسفي للبلاغة. 


الذين يقرؤون كتب البلاغة القديمة قبل ظهور السكاكي ومدرسته 


CEC aR E E E E 
عله اسفاء متتوعة. وهي عند بلاغي غيرأها عند بلاغي اخر. ولقد‎ 
عانى عبد اله بن المعتز من هذه المشكلة وهو یضع کتاب البديع» وقد‎ 
وعاها وأدرك أن المعترض على الكتاب يمكن أن يعترض عليه من‎ 
جهتها. ويختص كتاب البديع بالأنواع البلاغية التي رأى ابن المعتز‎ 
أن المُخدثين بُدلون بها ويفخرون» فجَمَعها في خمسة: الاستعارة»‎ 
و التجنيس» والمطابقةء ورد العَجْز على الصتذر» والمذهب الكلامي.‎ 
ا هناك محسنات كثيرة لا يحصيها إحصاءَ تضاف نف‎ 
فأضاف منها إلى الأنواع الخمسة قدرّا معقولاء فكانت كلمة البديع‎ 
غاقة غل تاع عة قل أن تبح فى الكتب المتاخرة فأ رة‎ 
على علم من علوم البلاغة ليس منه الاستعارة التي جعلها على رأس‎ 
البديع. ويمكن أن نرى في استخدام اين المعتز لكلمة البديع نموذجا‎ 
لاضطر اب المصطلح» واستخدام الكلمة الواحدة بمعان شتى» أو تسمية‎ 
2 ا ا اا ا و‎ 
المعتز نفسه من اختلاف الناس في الاصطلاح» فقال:‎ 
قد قدمنا أبواب البديع الخمسة وكمل عندنا: وكأني بالمعاتد‎ 
المُغرم بالاعتراض على الفضائل قد قال البديع أكثر من هذاء وقال‎ 
البديع باب أو يابان من الفنون الخمسة التي قدمناها فيقل من يحك‎ 
عليه لأن البديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرٴها الشعراء‎ 
ونقاد المتأدبين منهم فأما العلماءُ باللغة والشعر القديم فلايعرفون‎ 
هذا الاسم ولايدرون ماهو وما جمع فنون البديع ولاسبفني إليه‎ 
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أحد ................ فَمَر أحبً أن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع 
على تلك الخمسة فليفعل» ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها 
شيتًا إلى البديع ولم يأت غير رأينا فله اختيارة .]١[‏ 

ومحصلة ما يشكو منه ابن المعتز يؤدي إلى اضطراب المصطلح, 
وهو يكشف بعذا مهما يُضتاعف من اختلاف العلماء في الاصطلاح 
هو اختيارات العلماء التي يبنونها على الجدل بينهم» وهو أمرٌ يعود 
إلى وجهة النظر الشخصيةء والتقدير الفردي» إلى حد كبير» وإن تكن 
البلاغة المتأخرة قد نجحت في أن تقضي على هذا الاختلاف 
لاطا تانفرت لاحات افر ار ا زم اة خموة ار 
في شؤون البلاغة. 

وتفاديًا لأن نتخبط في عشر ات المصلطحات بیاتا لاختلافها 
بلاغي إلى بلاغي» نختار مصطلحا واحدا قليل الاضطراب نمثل ب 
ك 

عرف قدامة بن جعفر الإرداف فقال: 

هو أن يريد الشاعرٌ دلالة على معي من المعاني فاديأتي بالفت 
الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معني هو ردَفة وتابغ لسه 
فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع [Y1‏ 

وعرفه أبو هلال العسكري فقال: 

الإرداف والتوابع: أن يريد المتكلم الدلالة على معضىس فيترك 
اللفظً الدال عليه الخاص بهء وياتي بلفظ هو ردقه وتابع له فيجعله 
عبارة عن المعنى الذي أراده ۳1]. 
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وعرفه اين رشيق القيرواني فقال: 
ومن أنواع الإشارة: التتبيع وقوم يسَمونه التجاوز» وهو أن 

يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه» ويذكرٌ ما يتبعه في الصفة 
وينوب عنه في الدلالة عليه .]٤[‏ 

وقال اين سنان الخفاجي الحلبي: 

ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى فلا 

يُسنتغمل اللفظٌ الخاص الموضوع له في اللغة بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك 
المعنى ضرورةء فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع › وهذا 
يمى الإرداف والتتبيع ؛ لأنه يُوْتى فيه بلفظ هو رذف اللفظ 
المخصوص لذلك المعنى وتابعةُ .]٠["‏ 

وأغلب الظن أن مايسميه ابن المعتز التعمريض والكنايية هو 
اار دف العف ا 

نتا أمام مصطلح و احد» یکاد یکون له تعریف واح بلفظه» 
والأختلاف فيه قليل» ولكتنا نرى فيه المصطلح يتقلب بين كلمات 
أربع: الإرداف» و التتبيع» والتعريض» و الكناية. وإحداهاء وهو التتبيعء 
بير أظانا :اتات و اخانا التر انعو اختلات الكلمات نخر الزاغب 
في أن يتقنَ درس البلاغة خاصة إذا كان يتصوٌرُ أن مهمتة أن يتقن 
التقاط الأنواع البلاغية. 

ومن الو ان ارف الد سردا طر فاه تة ها اض 
في البلاغة المتأخرة الكناية التي سكنت بابًا من أبواب علم البيان. 
ولايخلو الإرداف من أن يشبة التورية والاستعارة كذلك؛ ففيها جميعا 
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ی کش مول ا 

وإذا کان اش الشأن مع مصطلح واحد فإن القارئ عليه أن 
يكونَ مهيا لحشود المصطلحات التي تغرض له في رحلته مع 
البلاغة» فلا فا فطل رة ف الر فة وم اة ناوات 
القديمة. 


لن يختلف الأمرُ إذا قلنا التقسيم» أو التفريع» أو ق 
منها جميعًا أن تتقسم دراسة البلاغة إلى علوم» وينقسم کل علم من 
علومها إلى أبواب» وينقسم كل باب إلى فروع شتى» ربما اشتمل 
الفرغ الواح على فروع أخرى ينشطر إليهاء ومن مجموعها د صي 
لاغ شور عورا ج الافان س وا ووا ت 
فيها العصفور عن وكره. 

ورغبة في أن نعرض المشكلة عرضا موجزًٌاء» یعتمد علی ضرب 
المثل» فإننا نكتفي بأن نتحدث عن مرجع حديت واحد مهم من مراجع 
البلاغة العربيةء ذلك هو كتاب علي الجندي قن التشبيه [۷]. 

هذا كتابأ عن فن واحد من فنون البلاغة هو فن التشبيه» أخرجه 
صاحبُهُ في أربعة OR‏ کان ا واا ر و 
بالتفريعات إلى حدٌ يستغرق أربعة كتب معا - من وجهة نظر كاتب 
ف بر رة ان كرو كا مهه فن اة ا ج هاا 
علم البلاغة في تمامهء امقر من أن ينطوی, على تق سات فخ 
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LE LS N O a Eg E E OE 
خالي الذهن.‎ 

ويصق علي الجندي نفسة كتابه فيقول: 

وغد فهذه فصول في " التشبيه تناولته من جميع نواحيه 

تناو لا دقيقا شاملا RS‏ فتألف من مجموعها موسوعة ضخمة 
تر نی عقل العالم» وعاطفة الأديب» وذوق الفنان... [۸]. 

الشاهذ فيه أنه يصف كتابَة بأنه موسو عة وهو وصف ا تمَاري 
فيه - وهو معني بفنٌ واحد هو التشبيهء بيانا لضخامة ما يتفرع إليه 
الفن من مسائل» ومصطلحات»› وأنواع تندرج أجمعها تحت باب 
التشندة: 

انظر إلى هذا الجزء الأول وحده تجده يضم وحده اثنين وعشرين 
فصلا في جو انب متنوعة من التشبيهء أسماؤها: حذ البيان» الدلالاتء 
حذ التشبيهء التشبية عند القدماءء التشبيه من الخصائص الطبيعية» 
منزلة التشبيه من البلاغة» فائدة التشبيهء تقسيم التشبيهء أركان التشبيهء 
التمليح والتهكم» وجه الشبه»ء أقسامُ وجه الشبهء مراعاة جهة التشبيهء 
التشبيه المجْمل والمّفصّل» أدوات التشبيهء الغرض من التشبيه» بيان 
إمكان التشبيه» تحسين المشبه أو تقبيحه» التلطف. الاستطراف» 
التشبيه المقلوب» قيمه التشبيه المقلوب وتطوره. وعلى كثرة هذه 
العنوانات لم تستنغرق التشبيه واحتاجت إلى ثلاثة كتب أخرى. 

اذا ر فا غت تقس اتبيه وخدة يوضفة الفل اخ انا 
لعمليات التفريع و الانشطار التي تصيب المصطلح الواحد في البحث 
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البلاغي» فإن الجندي يقدم له قائلا: 5 

سلك البلغاء (= يريد البلاغيين) في تقسيم التشبيه طرُقا تختلف 
باختلاف أمزجتهم» ولون قافتهم» ونظرتهم العلمية أو الفنية. 
وبعض هذه الطرق قاصد(= يريد أنه قصيرٌ مقتصد)ء وبعضُها طويل 
شاق» وهو على طوله ومشفته لا ينتهي إلى فائدة تذكرٌ. ويكفي أن 
نعم أن ابن السبكي (حصاحب عروس الأفراح) بلغ بأقسامه إلى 
تسعة وثمانين ومائتي قسم حتى يتبين لنا مبلغ علوهم في هذا 
الشأن " [۹]. 

لندغ ابن السبكي جانباء ونستعرض تقسيمات الأسبقين متخفف. 
إيجازًا من التعريفات والأمثظة وما يتصل بها من تحليلات وقضايا 

قسنم المبرذ(< صاحب الكامل) التشبيه إلى تشبيه مفرط(= مبالغ)» 
رتشبيه مصيب» وتشبيه مقارب» وتشبيه بعيدٍ (= مض فاحتاج إلى 
تفسير وكان أسواً تشبيه ). 

وقتَمّه قدامة (= صاحب نقد الشعر) إلى تشبيه لاأّشياء فى 
ظواهرها وألوانها وأقدارهاء وتشبيه للمعاني كتشبيه اا 

وقَسَمَّه أبو هلال العسكري(= صاحب الصناعتين) بثلاثة طرق في 
التقسيم: 

التقسيم الأول يميز في التشبيه بين: -١‏ تشبيه شيئين متفقيْن من 
جهة اللون» كتشبيه الليلة بالليلة» والغراب بالغراب» والجرة بالجرة 
-٣‏ وتشبیه شیئین يعرف اتفاقهما بدليل» كتشبيه الجوهر بالجوهر؛ 
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والسواد بالسواد» -٣‏ وتشبيه شيئين مختلفين لمعنى يجمعهماء كتشبيه 
البيان بالسحر. 

والتقسيمٌ الثاني يميز فيه بين: -١‏ إخراج ما لايس إلى ما يُحس» 
-١‏ وإخراج مالم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة ۳- وإخراج 
ما لايرف بالبديهة إلى ما يُعرّف بالبديهةء ؛-إخراج ما لاقوة له في 
الضف ى اة وها 

راقم اقات تهر فن ات تة لقيو باش حوره ت 
ا اليه ا و 2 يه الي را شن ا 
وسبوغاء -٤‏ تشبیهه به لونا وصورة» -٥‏ تشبیهه به لونا فقط -٦‏ 
تشبیهه لونا وهوتاء ۷- تشبیهه به معنئ. 

وقستّمَ عبد القاهر الجرجاني (= في أسرار البلاغة) التشبية إلى 
ضربَيّن: -١‏ تشبيه صريح» وهو ما لايحتاج إلى تأويل كتشبيه الشيء 
بالشيء صورة وشکلاء ۲- وتشبیه مؤوّل» منه قريب ومنه بعید» 
خا ا کول کے آا ف ا کون 
بضرب من التلطف» كوصف الكلام بالماء سا وكوصف كعب 
الاو اك امهل ي كاله اا رة ا ي ن ةة 

وأورد ابن رشيق في العمدة تقسيمًا للتشبيه نقله عن الرماني» ونقل 
ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير مثله» وهو يميز بين تشبيه 
التقدير» وهو مجازي» يقع بين الشييّن من وجه واحد» وتشبيه تحقيقي 
أو حقيقي» يتطابق فيه الشيئان. 

أما السكاكي وتلاميذه فيقسمون التشبيه إلى: -١‏ تشبيه محسوس 
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بمحسوس» ۲- وتشبیه معقول بمعقول» ۳- وتشبیه معقول بمحسوس؛ 
٤‏ وتشبيه محسوس بمعقول. 

وقسم ابن الأثير (= صاحب المثل السائر) التشبية إلى قسمين: 
تشبيه مُظهر» وتشبيه مضْمَّر تحتاج فيه أداة التشبيه إلى تقدير» وهو 
وحده خمسة أقسام: ¬١‏ ما يقع موقع المبتدأ والخبر» ۲- وما يقم 
موقع المبتدأ المفرد والخبر شبه جملة» ۳- وما يقع موقم المبتدا 
والخبر جملتانء -٤‏ وما يقع على وجه الفاعل والمفعول»ء -٥‏ 
على وجه المثل المضروب. 

وتم الحلبي ( < صاحب خسن التوسل ) التشبيه إلى: -١‏ تشبيه 
مطلق؛ وتشبيه مشروطء ۳- وتشبيه الكنايةء -٤‏ وتشبيه التسوية 


وما بقع 


والتشبيه المعكوس» -٦‏ وتشبيه الإضمار» ۷- وتشبيه التفصيل 

ولعل هذا كَل كاف لأن يوضَّحَ إلى أي مدى تنطوي ابلاغة على 
تقسیمات لا یکاد ا ر انه ر عتدها. ومن قبل على 
البلاغة ظانا أنه لن يجد ا اا و عشرة مطصطلحات أر 
رين هي اون فما خا اارة والكاة ر اة رالا 
المرسلء وما يضاف إليها من كلمات قلائل يتداولها الناس- يرَوّغا 
لاشك هذا البحر الخضتَمَ الذي يفي فة فيه. 

ومن الواضح أن مشكلة الاصطلاح ليست بمعزل عن مشكة 
اتصفف فاا كارت اللات كارت ال سطاات را ا كك 
الباحثون تقسيمًا فإنهم يخثلفون اصطلاحا بالضرورة وفاء بحاجة 
الأقسام المختلفة إلى تسميات ر ون اة اا ا 


EA 


إلى حد كبير عن التصور الشائع الذي نسعى إلى دفعه عن الأذهانء 
اسر الذي يرى في البلاغة مهارة التقاط للوجوه والأصناف» فتغدو 
الانصوص في العقول ركامًا من الأنواع التي سقط بعضنُها فوق 
البعض الآخرء فتكونت منها ربوة هي النص»ء وأضحى على القارئ 
أن يفصل كل حصاة منها عن الأخرى. 


خلافا للتصور المشغول بالأنواع المتراكمةء فإن البلاغة لاتخلو 
من أبعاد فكرية تضعها من بعض النواحي في أرض الفلسفة. ومن 
السهل ان تر :ال خضرر تعض الالوان البلاغية عند فيلسوف 
محض مئل ابن سیناء أو ناقد مهم متأثر ببحوٹ الفلاسفة هو حازم 
القرطاجني. ولكنٌ الصلة الأهم بين البلاغة والفكر الفلسفي كانست 
تتمثل تحديدا في علم الكلام الذي از شک کوت البلاغة ES‏ 
وعلمٌ الكلام» على ماهو معروف» نشاط فلسفي الطابع» استهدف منه 
المفكروں المسلمون أن يصوغوا العقيدة الدينية صياغة عقلية مُحْكمَةء 
بلغة التفكير الفلسفيةء لكي يوافق الدينْ حاجات العقل القلسفي» ولكي 
يرأذوا بالصياغة الجديدة سهام خصوم الإسلام عن صدره» وبعسض 
الا کا ف الفكر الفلسفي أداة للطعن. والأرض المشتركة 
التي جمعت البحث البلاغي بعلم الكلام هي قضية إعجاز القران؛ فلقد 
كان حتمَّا على من يريد أن يدفع عن الدين الهجوم أن يشرح 
لخصو مه الأساس الذي يصف به المسلمون القرآن بأنه كتاب مُعجز. 


۹ 


وأظهر الآراء التي رندها علماء الكلام في فركهم المختلفة هو الرأي 
القاضي بأن القرآن مُعَجز" ببلاغته التي لا يطيق مثلها البشر. وهن 
ياتقي علمْ الكلام السني والمعتزلي جميغاء مع علم البلاغةء في تأمُر 
ظاهرة البلاغة بوجه عام» وتأمها متحققة في القرآن الكريم بوج 
خاص. وبفضل هذا الالتقاء ظهر للبلاغة العربية عمق ممتد فى 
كات اده روفن نة الفكر الى بخره الله تاف الا 
كله العق: الب الى شد فة الا دان ار كن محرت الا 
نحوهاء وصرفهاء وفقههاء جميعا .][٠١[‏ 

والحق أن البلاغة إذا تّرعت من الأبعاد الفكرية والفلسفية فإني 
لايبقى منها سوى مهارة التقاط الوجوه البلاغية التي ربما لاإيشعر 
كثيرٌ من قراء الأدب بأنها مهمةء علی الأقل لن يشعر مَنٌ يكف على 
رواية تمتد لمئات الصفحات أن التحليل البلاغي لها جملة جملة أمُ 
مهم» إن لم نقل إنه يعوقة عن الاستغراق في التص وفهمهء ويمنعه 
من أن يثير الأسئلة الأهم حول تجاوب النص مع خبرات الحياة 
وأفتتاماتةا 

وفي آخر القرن الثالث الهجريء وطوال القرن الرابع الهجري 
ر راغات ااا اا واستقلت علوم الإعجاز عن علم 
التفسير» وكان لها أثرُها العظيم على البلاغة. وقد بدأت» على 
e‏ نظم القرآن للجاحظء و كتاب مشكل القرآن 
“ لاين قتيبة. واحتضن المعتزلة هذه البحوث - وهم من أخطر فرق 
E‏ الجاحظ التي تكلم عنها في كتبه الأخرى؛ 


O» 


وكان الجاحظ صاحب فرقة من فرق المعتزلة تسى بالجاحظية. 
وألف في الإعجاز ابن الأخشيدء وأيو علي الحسن علي بن نصر. 

را جع من اب کا جح ها م قر افر 
على رأسهم محمد بن يزيد الواسطي» وعلي بن عيسى الرماني» 
وحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي»ء وأبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني IY‏ 

واستقرً المتكلمون» سنة ومعتزلةء على تصور الإعجاز القرآنسي 
إعجازا بلاغيًاء واستقروا على أن يساعدوا على تأسيس علم البلاغة 
بوضهة رور ة لمعرفة الإعجاز وهي ضرورة عقيدية لكل مسلم. 
ومن هتا اشتملت كثير من بحوث المتكلمين على حشد غير قليل من 
مصطلحات البلاغةء وأبوابهاء ووجوهها. 

استقرً المتكلمون واتفقوا على بلاغية الإعجازء ولكنهم لم يتفقوا أو 
نتروا غل یکن لادی افر غب آل کے اغ کے جرا 
فن افا و رة م جار رن ابن كان را 
ضروريًا لمن يُطالب بتأويل النص القرآني» شأن المعتزلةء وكان 
التأويل عندهم يرد التعبير المجازي إلى دلالته الحقيقية الأولى التي 
تنفي عن المجاز ظاهر ه. فلقد بدا لطائفة كبيرة من المتكلمين› کاس 
LESSEE SS Es‏ 
ات عاش واشت امرون لے اوخل ات و 
فيها المخلوقات حًا وجسمًاء وهو مُنرَّهٌ عن الشبيهء والمعتزلة 
حراص على التنزيه يتوسلون إليه بأن يتأولوا الآية» ليخرجوها عن 


اد 


کک ويردوها إلى معنى حقيقي تقبله اللغةء خال من الت بيه 
مُحقق للتنزيه. ورأى خصومهم أن ينكروا المجاز إنكارّا حتى سقطو 
ل المعتزلي بأكمله. 

قال السيوطي: 

ˆ لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن› وهي کل لفظ بقي علي 
موضوعه ولاتقديم فيه ولاتأخير» وهذا أكثرُ الكلام. وأما المجا” 
فالجمهورُ أيضًا على وقوعه فيه»ء وأتكرَهُ جماعة منهم الظاهرية, 
وابن القاص من الشافعيةء وابن خویزمنداد من المالكيةء وشسبهتم 
أن المجاز أخو الكذب والقرآن مره عنه» وأن المتكلم لا عل إلي 
إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وذلك محال على الله تعالى 
وهذه شَبْهَةَ باطلةء ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شط 
الحسن» فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولسر 
وجب خلوٴ القرآن من المجاز» وجب خلوهُ من الحدذف والتوكي 

تثنية القصص وغيرها.... .]١۲[‏ 

يفرق السيوطي بين فريقين: الفريق الأول هو الجمهور الذي يأ 
بفكرة المجاز والتأويل. وهم الجمهورء لا المعتزلة فحسب» لأن أهل 
السنة لم يستطيعوا أن يُجمعوا على إنكار فكرتي المجاز والتأوي 
إنكارا مستمرَّا» فدخلت عملهم» واعتمدها الأشاعرة - من متكلمي أف 
السنة المتأخرين- في ا وان یکونوا قد صاغوها على نحور 
ی ی ی Oy‏ 
بين الفرق و أصحاب الاراء. وبقبول أهل اة لفکر تي المجاز 


oY 


اتل الل هاه اه لك دمه الو 

ما اقرف الات ف فا الفار 5 وق ماهد السشوط: 
وعلى رأسهم الظاهريةء وهم ابن حزم وأتباعه» ويروْنَ وجوب 
الوقوف على ظاهر النص القرآنيء وهم بهذا معطلة التأويل. ويجب 
أن نضيف إلى من ذكر السيوطي أهل السنة المتأخرينء بخاصة اين 
تيمية. والرأي عند هؤلاء جميعَا هو الرأي السني المعتمَدء الذي 
يقضي بأن يؤخذ النص القرآني على ظاهره» ولانفبت الكيفية التي 
يكون عليهاء ولانقطع بهاء فإذا نسب النص ل يدا أثبتتاهاء ولم نبت 
الكيفية التي تكون عليها اليدء نفيًا للتشبيه» وتحقيقا للتنزيه فيما 
يتصورون. وهم بهذا يرون أن الفهم يتخلص من القول بالمجازء 
والتأويل» ويسد الطريق على المتأولة الذي يجرؤون على تأويل النص 
القرآني. وعلى أية حال فإن الجمهور على فكرة المجازء ولا يمكن 
لدارس البلاغة أن بُقبل على بحوتها متجاهلا القضايا العقيدية العميقة 
التي تلتبس بقضايا البلاغةء وتكمن في مسائله. 


كيف ندرس البلاغه ؟: 

لاد أن تازس البلاعة جت آن ككف له متكت الطرمق ال 
يخطو على أرضهاء من أن يتساءل عما يفعله إزاء هذه المشكلات. 
ولم يكن الحديب عنها ضربا من التنفير يرهد دارس البلاغة فيها. 
وإنما لابد أن ندرك صعوبات الطريق حتى نمضي فيها مهيئين لما 
قا خا ها وها ن يتبصتّر قارئ البلاغة بصعوبات المطصطلح 


or 


والتصنيف[٤١)]‏ حتى يتحرر ذهنة من الوهم الذي يقصرٌُ البلاغة علو 
رصند الوجوه المختلفة للقول البليغء ودرك أن اراد هو م ضا غفا 
إحساسه باللغة» ومضاعفة إذراكه بالجانب البلاغي فى كل خطاب 
را غفا ل ات اة لذن ضر هاه ا مد قله فن هة 
التقسيمات يستوي أن تكون محكمة أو غير محكمة» فالاأهح اا 
تدريبًا لحواسه وعقله على إدراك وجه بلاغي مهم هو التشبيه. إذذال 
يدرك دارس البلاغة أن فكرتي الحسّي والعقلي»ء وإخراج هذافي 
صورة ذلك»ء وإخراج ذلك في صورة هذاء ليس المهم أن تكون وسيل 
لنا إلى تصنيف وجوه التشبيهء وإنما الأهم أن تكون تدريبًا لحواس 
زوا نمر ها اكاد في جره الح وال رت ن 
أن اللغة تعبث بالأشياءء وتَغيّرٌ الشيءَ عن معدنه»ء وثَيَدَل عم 
O O E‏ 

وما أن يعي الدارس أن البلاغة َب له حواسة تدربْهاء تنميه 
تبصُره بها وبعملهاء حى يجد السؤال الإنساني عن طبيعة عقلن 
وإحساسنا سوالا مُشرعا مهمًا للنظر البلاغي. وبغير جهد يجد نفسة ذ 
أثار سوا فكريًا تحمله تقنيات البلاغة كلها في رحمها. وهذا هو عي 
ما نتفاد من الوصول إلى عمق البلاغة العميق في الفلسفة وعل 
الكلام وقضايا العقيدة. ولعل دارسي البلاغة يعون جيدا أن البلاغ 
في بعض مستوياتهاء تأملٌ لوجود الإنسانء بقدر ما هي تأمل للغت 
التي يصوغ بلاغتة بهاء وبقدر ما هي تأمل لأشكال الاتصال الإنسانم 
الفعال. 


[ا] ابن المعتز: البديع - نشر إغناطيوس كراتشكوفسكي - مكتبة المثنى ببغداد - ط۲ - 
۹م -ص ۷ه = .٥۸‏ 


[] قدامة ين جعفر: نقد الشعر- حققه: محمد عبد المنعم خفاجى- مكتبة الكليات الأزهرية - 
ط۱ - ۱۹۷۸م - ص ۱۵۷ 


]٣[‏ أبو هلال السكري: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر - حققه د. مفيد قميحة - يسروت 
- دار الکتب العلمیةۂ - طا - ۱۹۸۱م - ص .۳۸١‏ وانظر تَتمة الباب ص ص ۳۸۵ - ۳۹۳. 


Lfl‏ أبن رشيف القيرواني: العمدة - حققد محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت - دار 
الجیل - ط٤‏ - ۱۹۷۲م - ۱ / ۳۱۳ - وتتمة الباب ۱ / ۳۱۴۳ - .۳١١‏ 


[ه]| ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة - حققه د. النبوي عبد الواحد شعلان - دار قياء - 
۴۳م - ص .۳٤١۲‏ وتتمة للباب ص ص .٣٤١ - ۳٤١۲‏ 


1٦١ - ٦٤ البديع - ص‎ [١| 
.ما١0٣ علي الجندي: فن التشبيه - القاهرة - دار نهضة مصر - طا د‎ ]۷| 
.٣۲ السايق - ص‎ ^| 


|۹] السابق - ص .۷١‏ وانظر: ابن السبكي: عروس الأفراح - ۳ - .۳٠٠١‏ ولكي نتخفف من 
الإحالات المرجعية نكتفى بأن نرد ما يأتي من تقسيمات للتشبيه إلى كتاب الجندي ص ص ۷1 
- ۹۳ وسنسمي المصادر القديمة التي رجع إليها الجندي نفسة خلال العرض. وندرج بين 
أقو اس تفسير' للمصطلحات التي تبدو في حاجة إلى تفسير من تقسيمات التشبيه. 


|۱۰| من أهم میزات کتاب د. جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي- 
القاهر ةَ - دار المعارف ~ ٠‏ - اند يضع موضوع الصورة الذي شغل اليلاغيين والنقاد في 
إطار الفكر الفلسفي والكلامي. وهو أمر عظيم الأهمية بغير شك. 
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1١|‏ انظر: د. محمد زغلول سلام - أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الراب 
الهجري- دار المعارف - ط۴ - ص .۲۴١‏ وانظر للتوسع في إدراك عمل المتكلمين في بناء 
علم البلاغة. بخاصة المعتزلة: د. شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ - دار المعارف - ط١ا‏ 


- ص ص ۴۲ ¥„ 
|١١|‏ السيوطي: الإنقان في علوم القران - المكتبة الثقافية - ۱۹۷۳م - ۲ / ۳۹ 


]1۳ خير دراسة تناولت نفاة المجازء واختصت بهم هي کتاب د. لطفي عبد البديع: فلسف 
المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث - النادي الأدبي الثقافي بجدة- ط۲ ~ ١۱۹۸م.‏ 


|٠١|‏ من أفضل الوسائل التي تبسر مشكلة المصطلحات أن يتوفر لنا معجمٌ لمصطلحاد 
البلاغة. ولازالت البلاغة العربية في حاجة إلى جهد يُبْذل لهذه الغايةء وإن كنت أنوه بمج 
المصطلحات البلاغية وتطورها الذي وضعه د. أحمد مطلوب وأصدرد المجمع العلمي العرافم 
۴ ام وقد سبق ذكرٴة في مراجع الفصل الأول. 


او 


الفصل الثالث 
البلاغة الغربية 


ضرورة الغرب: 

عادد تخت كن الااغة ويتحضر قصعدا فى اللا ة العريية 
وحذهاء كأن ظاهرة البلاغة قاصرة على الأمة العربية لم تغرفها أمة 
أخرى. وأغلب الظن أتنا نذهب هذا المذهب متأثرين بفكرة جميلة 
براقةء تَطْمَئنٌ إليها نفوسناء نتبادلها منذ ستة عشر قرنا من الزمان 
على مايبدوء وهي الفكرة التي تقطع بأن العرب أعلى شعوب العالم 
بلاغةء وأحظاها بالفصاحة»ء وأمهرها بياتا. لاتشهد هذه الفكرة - التي 
تعرز بغير شك روح الع القومية - أية مراجعة كافية لها. 

ا هاخا ماكتة اكيم كلها وو ضا اا 
لايخيب للموازنة بينهاء وانتهى بنا القياسٌ إلى أن البلاغة العربية 
أعلى طبقة مما تستطيعه الشعوب الأخرى؟. بطبيعة الحال لم نتخص 
شیئاء ولم نضع مقياسًاء وأصدرنا حكمًا. ولابد أن نحترم هذا الشعور 
الجليل بأ أَمْة قد ظهر فيها كتاب ممت كالقرآن الكريم»ء اققرن 
إعجازُّهٌ بالبلاغة الرفيعةء هي بالضرورة أعلى الأمم بلاغة. 

ولك التفاضل في البلاغة التي يستطيعها البشرُ لايحدده كتاب 
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ساو لين من غه اقرز وجري على اتاق الول الي 
اعتادها الناس. ومن المؤكد أن العرب منهم بلغاءًٌء ومنهم غير بلغاءء 
E O IS‏ الحُكمّ الذي يحجب قمة 
البلاغة عن سواهم ضربة لازب لايمكن أن يكونَ حكمّا صحيحا أو 
ا دع الحا التي شالتور الف مية بون لم ترشن عا 
أو بحتاء ولننظر في بعض البلاغة التي أنتجتها أممّ أخرى» نظرة 
نمتحن بها عمليًا تصورنا السابق» ونصكَّح وعينا بالبلاغة» ونصل 
نواتتا بالتراث الإنسانئ. 


اليونان : 

الوتان االفتي الا تك لكف أن الما فة الو اة ية 
البلاغة العربية زمنا. وربما هي مسيوقَة ببلاغة الفرس» أو بلاغة 
ل وا ى د ي ف غ ارصن اتا 
ولك المادة الغزيرة الى و طبلا عن اليونان تحتاج وفقة خاضتة. 
نحذها فحسب بقيد هو ألا نتوهم أن بلا بلاغة اليونان لم توازها بلاغة 
أخرى في شعوب زی وین جتن حا أن ةا فرحا جد 
مهمًا - يعاني من التمركز حول الغرب - يستطيع أن يزوّدنا بمعرفة 
سريعة ترسم لنا خريطة المسار الذي مضت فيه البلاغة الغربية بداية 
من اليونان. وهذا المرجع هو كتاب رولان بارت: قراءة جديدة 
للبلاغة القديمة'. وقد استبعد بارت فيه بلاغة الفرس والمسلمين من 
حدیثه (ص ۱۲) استبعادًا ينطوي على اعتراف ضمني بما استبعده. 
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يعقبه رجو غ إلى حالة التمركز حول الذات التي جعلت الكتابً يختص 
بالبلاغة الغربية. والكتاب على أية حالء تدوينٌ لحلقة دراسية ألقيت 
بالمدرسة التطبيقية للدراسات أا جا ا الدراسي ۱۹٦٤‏ 
٠۹١١ -‏ (ص .)١١‏ وربما كان الاقتصارُ على التاريخ الغربي 
للبلاغة مَرده إلى الوفاء بحاجات الدرس في هذه الحلقة الدراسية. 

ومن الواجب أن نوضبّح أن هذا الفصل لايتحدث عن النشأة 
اليونانية للبلاغة فحسب» فلابد من كلمة تشير إلى التاريخ الغربسي 
للبلاغة والمسار الذي اتخذه» وإن تكن النشأة اليونانية أكثر إلحاحَا 
عليناء ربما لأن المادّة التي وصلّت منها إلينا كانت أساسًا لكثير من 
الأفكار المستمرة عن البلاغة» وربما لأن هذه المادة كاتت» في تقدير 
كثير من الباحثين» قوية الأثر على البلاغة العربية" 

فض عا ارت ق الات اى ات هه لاغ عة 
اليونان حوالي٥۸٤ق.‏ م» حين قام طاغيتان» هما جيلون وهييرون› 
من صقليةء بترحيل السكانء ونزع ملكياتهم» من أجل تعمير 
سراكوزاء وقسَمَا الأراضي على المرتزقة. وتارت على الطاغيتين 
انتفاضة قوية تطالب بالديمقراطيةء استطاعت أن تعيد الأهالي إلى 
وطنهم» وأتاحت لهم أن يرفعوا الدعاوى القضائية ليستردوا أراضيهم 
فإذا بالدعاوى كثيرة لا تخصى. وكان من الصعب على القضاء 
يفصل في دعاوى الملكية بعد أن أصبحت الحقوق غير ظاهرة 
بالدليل. وتشكلت لجان تحكيم شعبيةٌ كبيرة. وأصبحت الوسيلة التي 
ربح بها القضايا هي أن يكون المترافع أمام المحكمة بليغاء ایل 
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غه لی أن ف اناه تال سال اا إلى إقناعهم. 
وصح ا إلى فئة محترفة تة CES‏ 
يؤثرون في المحكمة. وسرعان ما ظهر ا للبلاغة يدرأبونء لقاء 
أجر» أصحاب الحقوق على أن يكونوا محامين بلغاء ينالون حقوقهم 
يبلاغتهم. وكان المعلمون الأوائل لهذا الفرع من فروع المعرفة 
القديمة هم: أنبذقل الأجرجنتي» وتلميذه كوراكس» وتسياس. وبعد 
الحروب الميدية انتقل تعليم البلاغة إلى أتيكا. لجأ إليها التجار 
ليحسموا نزاعاتهم القضائية بلاغيًا. وعن طريق هؤلاء التجار الذين 
تفتظتغرن أن :قو ا أك افادغة اتشرت الظاهرة البلاغية في أثينا 
(ص .)۱١‏ 
نحن أمام نشأة مختلفة إلى حدٌ كبير عن البلاغة العربية؛ فالبلاغة 
نة شاخ علدا ب فا ا تهات مر نط الها 
ومرتبطة بالمعلمين البلغاء. وثقضي هذه التشأة بأن تكون البلاغة فنا 
من فنون الإقناع» على تقدير أن هدفها أن يقنع البليغ محكمة تنظر في 
قضيته. وبفضتل هذه البلاغة» وبفضل هؤلاء البلغاء» وتحديذا بفضل 
كوراكس» أصبح للخطبة البليغة أقسامٌ محددة متداولة: -١‏ الاستهلالء 
۲- السردء ۳- المحاجَّة أو الأدلةء -٤‏ الاستطرادء -١‏ الخاتمة (ص 
.)١١ - ٠‏ وكان هذا التكوين يعني أمرَيّن: الأمر الأول أن البلاغة 
كانت ظاهرة نثرية وليست ظاهرة شعرية. فالشعر كان يسكن الأدبء 
واللاغة فتك اللا و الامر ااخر ااا لاغ ارا 
كان منصبًا على تركيب الخطاب» وبنيته العامة وتنظيم الكلام» بأكثر 
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مما هو ينصب على تركيب الجملةء والعلاقات بين الكلمات التي 
تشغلنا عادة في البلاغة العربية. 

مولا الذين تعلرن البلاغة هم عاد ظاهنة السوفطانية ذد 
اليونان. وقد كان السوفسطائيون يفخرون بأنهم يستطيعون الدفاع عن 
أي دعوى. يستطيعون أن يبرهنوا على أن الخير شر والشرًَ خير”. 
وهم يبيعون مهارتهم - البلاغية حتَمًا - لمن يدفع لقاء هذه المهارة 
التي تبهر الناس. وكان جورجياس» بخاصةء أخطر هؤلاء الأعلام 
الذين ضٌ الفلاسفة منهم؛ فقد كان الفلاسفة يبحشون عن الحقيقة 
و لايستطيع الباحث عن الحقيقة أن يجد طلَابًاء أو يلقى سميعاء والناس 
مبهورون بمن يزين لهم القولء ويْحقق لهم الغايات. وهاهوذا 
جورجياس يقنن النثر بالبلاغة؛ فالشعر مقننٌ بالوزن وبتقاليد الشعرء 
ما النثر فأصبح ~ بعد أن ظهرت الخطابة الاحتفالية في مناسبات 
الدولةء خصوصتًا المرتيات - في حاجة إلى أن ينن ليصبح فا 
محفوظا كما أن الشعر فن محفوظ وتصدّى للأمر جورجياس» فنظم 
النثر بقواعد البلاغةء وجعل وسيلتة إلى هدفه الأسجاع وتناظر 
الجمل»ء والطباقات والترصيعات. والاستعارات والمجانسات 
الاستهلاليةء وقد حلت جميعا محل الوزن (ص .)١۷- 1١‏ 

وبفضل هذا التقنين أضحت الوجوهُ البلاغية التي تشغلنا دائسًا محل 
اهتمام البلاغة الجورجياسية. ومن تم لا عجب حين يبحت الباحنون 
عن أصول للبلاغة العربية فيلتمسونها في بلاغة اليونان. 

ويمتل أفلاطون- وأستاذه سقراط قبله - الغضّب الواضصح من 


11 


السوفسطائية. ويتناول أفلاطون البلاغة في محاورتي فيدر 
وجورجياس. ومعلوم أن في کل محاورة من محاورات أفلاطون کان 
يتصور أن أستاذه سقراط يحاور شخصتاء قيكون الحوارٴ تعبير ا 
مزدوجًا عن سقراط وأفلاطون. و اختار أفلاطون أن يجري محاورةَ 
مع جورجیاس تعب عن رفض الفلاسفة للسوفسطائية وبلاغتهم التي 
يَرهُون بها. ويميز أفلاطون بين توعيّن من البلاغة: بلاغة فاسدة 
ينتجها معلمو البلاغةء والمدارس» وجورجياس» والسوفسطائيون» 
وهي تعتمد على الإيهام» وبلاغة جيدةء هي البلاغة الحقيقيةء البلاغة 
الفلسفيةء أو الجدليةء يسميها أفلاطون باسم سيكاجوجياء أي تكوين 
الأ رواخ بو اة الك لاغة الارن فاس اط الد و و 
العدلء والبلاغة الأخرى تطلب الفضيلةء وتكشف الحقيقة (ص .)٠۷‏ 

قد کن ففف خد کا لك ترا اقل ن الات 
السوفسطائيةء وهم يبذلون جُهذا أخر لكي يجردوا خصوم العقل ممن 
سلاح البلاغة. 


أرسطو : 

ويبدو أن هذا الصراع لم يكن حاذا عند أرسطو. وهو على أية 
حال المصدر' الأهم لأفكار البلاغة القديمة. ونقطة البدء عنده هي 
تمييزه بين الشعر والخطابةء وهو تمييزٌ يفرق بين الطريق البلاغي 
والطريق الشعري تفرقة حاسمة (ص .)١١‏ والمفترض بناءَ على 
الوعى بهذا التمييزء أن يكون كتاب الشعر لأرسطو كتابًا منقطع 


1۲ 


الصلة بالبلاغة. ويبدو هذا الفرض صحيحا في قدر كبير من كتاب 
الشعر إلى أن يصل أرسطو إلى الحديث عن العبارة بوصفها من 
عناصر الشعر الملحمي والدرامي اللذيْن يهتم بهما الكتاب. ولامفر 
للشعر - وإن كان مسرحيًاء أو ملحميًا - من أن يصاع صياغة 
لغويةء عندها يَجدٌ أرسطو نفسه يحلل تراكيب اللغة التي ترده إلى 
أرض البلاغةء لا البلاغة التي أرادها جورجياس» وإنما البلاغة التي 
نتصورهاء نحن العربء بوصفها جمالا مُسْتَمَدًا من تركيب القول. 

ويبدو أن أرسطو لم يكن يتصور أن الحديث عن العبارة حديث 
بلاغي الطابع» فهو يقول: " وقد بَقي أن نتكلمّ في العبارة والفكر بعد 
أن فرغنا من الكلام على الأجزاء الأخرى. أما الحديث عن القكر 
فمحله المقالات الخاصة بالخطابةء فاته أخص بذلك البحث. وكل ما 
عبر عنه باللغة فهو من قبيل الفكر. وأجزاؤه: الإنبات والمناقضة 
واتارة الانفعالات والخوف والغخضب وغيرها ""'. 

يقيم أرسطو علاقة مقابلة بين اللغة الشعريّة والفكر الخطابي. وقد 
أصبح واضحا لنا أن الخطابة هي السّاحة الت ات فل اة 
وعاشت. فأرسطوء إذاء يضع اللغة الشعريّةَ في مقابل الخطابة 
البلاغيّة. . وهويضع هذه المقابلة على أساس أن البلاغة عمل للفكر» 
کو و ر ف ا الک ق ات 
الف وها صر ر تدكا ين تنظ فا كتتة ارم ر حن 
الخطابة بعد قليل. 

يقم أرسطو العبارة» بوجه عام» إلى: الحرف» والمقطع»ء والرباط 
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والاسم» والفعلء والتصريف» والكلام " وهو بهذا يبدو مبتعذا عما 
نعرفه بالوجوه البلاغية. ويستمر أرسطو مبتعذا لصفحات ريثما يجد 
نفسنَةُ يتحدث عن الاسم» ويرى أن الاسم قد يكون أصيلاء أو لغة» أو 
استعارة؛ أو زينة أو موضوعاء أو ممدوذاء أو مقصور اء أو مَعْيّرا. 
وتجذبه الاستعارة فيتحدث عنهاء ويْعَرّفها بأنها نقل اسم شيء إلسى 
شيء آخر" وهو بهذا قد رجع إلى أرض الوجوه البلاغية»ء فدخل 
كتاب الشعر في اهتمام البلاغيين. 

ويشترط أرسطو في جودة العبارة أن تكون واضحة غير مبتذلة 
لإاتح بالانتارات فصي تعر ولان بالكلمات الغريبة فتضير 
رطانة " وعاد إلى الاستعارة في موضع ثان فقال: 

" ولكن أعظم هذه الأساليب حقا هو أسلوب الاستعارة؛ فان هذا 
الأسلوب وحده هو الذي لايمكن أن يستفيده المرء من غيره» وهو 
آية الموهبةء قان إحكام الاستعارة معناد البصر بوجوه التشابه." ا" 

فأبدى حماسة شديدة للاستعارة. ولانستطيع أن ندرح كتاب 
أرسطو- الذي يرى بعض الباحثين أنه عظيمْ الأثر على البلاغة 
العربية - في ساحة البلاغة إلا بهذه الأفكار القليلة الجانبية التي 
تبر هن على أن أرسطو لمح يكن في كتابه معنيًا بالوجوه البلاغية إلا 
EE O O CT‏ 
أرض البحث البلاغي الخالص وفقا لتصور اليونان لما هو بلاغة 
الا د غا ا ا و ا 
(” الخطابة) فنا جدلياء يتعلق بالتفكير والتصديقات هدفه الإقناع* 
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ولهذا يحلل أرسطو البلاغة بوصفها نوعا من الأقيسة تختلف عن 
القياس المنطقي الصوري الاستنباطي الذي يسعى إلى الحفيقةء وإنما 
يعتمد القياس البلاغي على الاحتمال والتمثيل. 

ونلخص كلام أرسطو عن البلاغة»ء أو الخطابةء في المخطط 
الشجر ي التالي: 


القياس الاسلتقراء 


َنَم البلاغة عند أركانا ثلاقةء أولها أجزاءٌ القول 
الخطبي» وهي فكرة تعني أن أرسطو يحتفظ بما أنجزه كوراكس من 
تقسيم لأجزاء الخطبة بوصفه قاعدة بلاغية في جوهره. وٹانیها 
التصديقات» وهي نوعان: صناعية» وغير صناعيةء والأخيرة مضل 
نة لشرد و افده وال رالمان ف كلا ن 
روا فن ادق كلها ل فانون لا فالشهرة حل مال الان 
يدلوتنا على الحقيقةء وينجحون أحيانا في أن يجعلوتا تصندقهم» ولكن 
هؤلاء لايمثلون وسيلة منضبطة للتصديق» فقد نجد شهوداء وقد لانجد» 
E OE TT OT‏ أُما الصناعية فهي مالا يمكن للبليغ 
ا ومنها ما هو غير مبتك» كالأمتال ا 
PEC‏ ليغ ولا يبتكرها. أما المبتكر فعلى تلاشة أقسام: الأول 
معرفة الأخلاقء وهو أن يُظهر المتكلمٌ فضيلة تفسه»ء مبينا كيفية هذه 
الفضيلة» ومبينا سمتّها ومظهرهاء وتلك مبتكرة لأن إظهار الق 
يصنعه المتكلم بكلامه» فهو يبتكره ابتكارٴاء وهذا شأن الأقسام الثلاثة. 
والقسمٌ الثاني معرفة الانفعالات» وهو مراعاة حال المستمع وثقد 
انفعالاته التي هو عليها قبل الكلام» والتي يدفعه إليها الكلام. والثا 
معرفة المقنعةء ولابد للبليغ من أن تكونَ له ثقافة يلم فيها 
E E E E‏ 
أرسطو بين نوعَيْن من الأقاويل المقنعة: الأول هو الاستقراء- أو ما 
يُظنْ أنه استقراء - كالمثال يضربه البليغ لإيضاح مايريد فيبدو كأنه 
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يستقرئ الشواهد» ويجمع الأدلةء ويتوهم المستمع أن كلامَةُ ينطبق 
على الأفراد المختلفين» أو الحالات المختلفة. والآخر هو القياس - أو 
ما يُظن أنه قياس -» وهو ما يسميه أرسطو عند البلاغيين بالقياس 
المّضْمّرء فاستعارة الأسد للجندي الشجاع - على سبيل المثال نضربة 
- هي قياس للجندي على الأسدء لايأخذ صورة القياس الاسستدلالي 
او فر ا ا ا و 
التي يستخدمُها البليغ. قى الركنْ الثالث من أركان الخطابةء وهو 
الأسلوب» أخرتّة لأنه في تصورات البلاغة العربية يبدو الأقرب لأن 
يكون بلاغة. وأرسطو يمير فيها بين ركنين للأسلوب: الأول هو 
الألفاظء والآخر توابع للألفاظ كان المترجم العربي القديم لكتاب 
الخطابة - أبو بشر متى بن يونس القنائي - يسميها الأخذ بالوجوه 
والمراد بها التمتيل والإلقاء على تقدير أن طريقة الإلقاء تَمثّل أسلوبًا 
في أداء المعنى ريبما يكون أقوى تأثيرا في المستمع من الكلمات التي 
يقولها. أما الألفاظ فان ااا عند اأرسطو على خا الأول أن 
تكون الألفاظ مفهمةء تنقل المعنى مباشرة بشكل محدد والآخر أن 
تكون الألفاظٌ مَُيْلةء ترسم للمعنى صورًا تخيلية بتضح من خلاها. 
البلاغة عند أرسطو ليست رصنا لأنواع من التراكيب في المفردة 
والجملة» ولكنها أمر أوسع يتعلق بقدرة الكلام على أن يكونَ مقنعَا 
مؤترٌا» وهو يسع لبناء الخطاب» ووسائل الإقناع المنطقية» قبل أن 
يتسع لتراكيب اللغة التي تستو عب في تصوره لهاء العناصر شبه 
الكلامية التي هي جزءَ أصيل من الموقف الكلامي. ومن الواضح أن 
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الأنواع البلاغية ضعيفة الحضور في مُخطط البلاغة الأرسطية الذي 
رسمناه لنختصر به طريق التحليل لكتابه. هي ضعيفة الحضور 
ومشتَتَةَ في ثنايا الأقكار . 


الرومان: 

في القرن الثاني قبل الميلاد توافد البلاغيون الإغريق على روما - 
الت دات تل محل افا واشت مار ادغ مار ت 
تمرينيْن بلاغييّن: الأول النصائح» وهي نوع من المباحث الإقناعية 
(خصوصتًا في الجنس الاستشاري) تت ں بالأطفال» والآخر 
انار غات (الخفن القات) لفن هو كار ان :ركن الهف 
اللاتيني - لا اليوناني - الأقدم هو البلاغة في هيرينيوس. المنسوب 
تارة إلى كورنفشيوس» وتارة أخرى إلى شيشرون» يضاف إليه كتاب 
الابتکار لشیشرون(۱۰۷- ٤۲‏ ق. م). وکان شيشرون خطیبًا يشرح 
ف البلاغة اعتماذا على أفكار أرسطو(بارت: ص .)١١‏ وقد ظهمر 
عند شيشرون نظرية الأساليب الثلاثة: البسيط والمتوسط والسسامي. 
واهتم كذلك بأن يضفي على البلاغة طابعا أخلاقَيًا ثار لأجله على 
مدارس تعليمها. وأضعف شيشرون الطابع النسقي للبلاغة المألوف 
عند أرسطوء لأنه كان أحرص على الذوق والطبُع. 

وحاول شیشرون أن يجعل البلاغة رومانيةء وأن يصنَعَدَ بالأسلوب 
ویطو ره ( ص ۲۳-۲۲). 

ما کو نتیلیان (١٤-۱۸١ءم)‏ فيّمَتّل اتجاها تعليميًا يعتمد على أفكار 
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أرسطوء ولكنه أقل تقسيمًاء ويحاول في تعاليمه أن يتبع الخطيب 
بالنصائح منذ طفولته» في ارتباطه بالنحاة قبل الارتباط بالبلاغيينء 
صعودا إلى نصائح الصياغة التي استغرقت قدرا كبيرًا من اهتمامه» 
انتهاءَ بالمز ايا الأخلاقية المكتسبة للخطیب(ص۲۳-١٠أ٠).‏ 
وبلوتارك ٠٠١(‏ - ١٠١م)»‏ أصبحت البلاغة تسم الشعر مع الخطابة 
وتزايد المنز غ الأخلاقي البلاغيء وحظيّت بالاهتمام فكرة السمو 
وغل الأسلوب (ص١).‏ 

وخال القرون الثاني والتالت والرابع عادت ظاهرة السوفسطائيةء 
أعادها أدبا حاكر ا المنر فنطائيين القذماء. أمثال جورجياس» مع بقاء 
كر اناع سض باالت اهلها بالخطاهة والر وف فين 
الاهتمام الجديد بالبلاغة مدرستان: الأولى أتيكيةء محافظة» يدافع عنها 
ف ا ر ر ت ا وا ك ال و هر هة 
مقابلة أسيوية - في أسيا الصغري- تنحو إلى بهرجة الأسلوب إلى 
حد التكلف ( ص (YY T1‏ 8 


العصور الوسطى: 

وبداية من القرن النامن الميلادي - بعد الإسلام بقرتين - اتخذت 
مدارس تعليم البلاغة الحرة - إلى جانب المدارس الأسقفية الرهبانية 
- شكلا يكسب فيه البلاغي جمهورةُ الذي يدفع له أجرَّهٌ بعد أن يفوز 
على أستاذه في مناظرة بلاغية تقذ بينهما (ص ۲۸). وكانت 
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البلاغة خارج هذا السياق» قد شهدت تحولًا جوهريًا في وظيفتهاء 
فلقد ارتفع اللاهوت فوق الفلسفةء ك مناط الثقافة الشريفة أو 
E E‏ مقترتا بفهم الكتاب النقَدّس» واا 
مارتيانوس كابيلا فكرة السابوع (= الفنون السبعة)» وشرحها من 
خلال أسطورة تمثلها تغرف بحفلة زفاف مركوزء وخلاصتًّها أن 
الفيلولوجيا (= المعرفة الشاملةء وهي الان المعرفة اللغوية) هى 
العذراء الحكيمة المنذورة للزواج من مركوز» وهدية زفافها الفنون 
السبعة التي جعل كل فن منها يتسد في هيئة مناسبةء وهي تنقسم إلى 
ثالوث لغوي: النحوء والجدل» والبلاغة» ورابوع طبيعي: الموسيقى. 
والحساب» والجبرء والفلك (ولحق بها الطب فيما بعد). وفي هذا 
ترز الاشطرري كانت دغه شق كال اة و اة 
الوجوةٌ البلاغية تحرج من الكتاب المقدس» ومزامير الزبور مليف 
ا و 

ويْعدٌ القديس سانت أوغسطين )٤١١ -١١(‏ نموذجا لهذه البلاغة 
افش ال امت على مدق الجضري ال مي.: 

وطوال العصور الوسطى تبادلت أطراف الثالوث الهيمنةء فهيمنت 
البلاغة من القرن الخامس إلى القرن السابع. وهيمن النحو من القرن 
لميلادي السابع إلى القرن العاشرء وهيمن الجدل من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الخامس عشر(ص ۲۰ - .)۳١‏ 

وفي القرن التاسع الميلادي» الثالث الهجري» حظي أرسطو 
بترجمته إلى اللغة العربية في الوقت الذي تحول فيه هذا الفكر الذي 
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سبق المسيحية إلى صورة أخرى» كانت صورة لاهوتية مسيحية 
أخرى استخدمت المتبع الأرسطي لخدمة الدين. وعن طريق العرب» 
وبفضل ترجمتهم لأرسطوء دخل أرسطو الغرب مرة جديدةء فقرأته 
في ذاته بعد أن كانت تقرؤه من خلال النظريات التي كان لأفكارها 


موت البلاغة: 

ويعتقد رولان بارت أن البلاغة قد ماتت في الغفرب بعد أن 
فرضت حضورها في التعليم» ولكنٌ هذا الانتصار الذي أتاح لها 
الحضور القوي في التعليم هو ما أفقدها نفوذها العام الذي كان لهاء 
به اور ق ات کی ا د 
المجتمع» لها وظيفة مطلوبة فيه» قضاءَء أو تصحاء أو استشارة أو 
احتفالًا رسميًا. ويذا تكون الظاهرة في تقديره قد ماتت ولم يَعُذ لها 
وجو حديث (ص ۳۷ - .)٤١‏ 

ولقد حاول كوربت أن يلخص تاريخ البلاغة فقال: 

"البلاغة عند أرسطوء وشيشرون» وكونتيليان» وسنيكاء تى 
ابتداء بالحديث الشعبي المحرض ءvرsiوuك٣آاءم.‏ و قد دمت 
مبادئ نظريةء واقتراحات عملية لإنشاء الخطب وأدانها على نحو 
ينبت عقل الجمهور» أو يُغَيْره» أو يُغري جمهورا بأن يفعل شيئا أو 
لايفعله. وأثناء تطور البلاغة في العصور الوسطى» وعصر النهضةء 
امتدت مبادئها وممارساتها إلى الخطاب المكتوب وأشكال التعبير 
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الإقناعية. وفي الربع الثالث من القرن الئامن عشر عرف البلاغي 
الاسكتلندى لاءاpصa€‏ مءع0۲مG‏ البلاغة بأنها الفن» أو 
الموهبةء التي بها يتهيأً الخطاب لغاياته". وأوجز غايات الخطاب في 
أربع: أن يضي ء الفهم» أن يمتع الخيال» أن يحرك العاطفةء أو يؤثر 
على الإرادة.هكذا اتسعت البلاغة فاحتضنت مدىئ واسغامن 
الوظانف: التوجيه عصآاcا٣اوما‏ والإعلام والتسليه والإققاع 
persuading‏ والدفع إلی عمل“ ". 

وهذا التلخيص مفيذء ولكنه لايشيرُ إلى الأثر الذي أخثة التعليم 
اللاهوتي على البلاغةء وهو أثرّ كبيرٌ جر البلاغة إلى أرض دينية 
ترى للبلاغة - نظامًا للقول ووجوهً للتركيب- متحققة في النص 
الديني. ومن ثم يمكننا أن نقسّم تاريخ البلاغة الغربية إلى قسمين 
كبيرين: الأول هو القسم اليوناني اللاتيني قبل المسيحية الذي كان 
أرسطو علامته الكبرى؛» والقسم الآخر كأن في العصور الوسطى 
و عصىر النهضة وكان اللاهوت الكنسي مهيمنا عليه محذدا لحاجاته. 
وعلى الرغم من إيمان رولان بارت بأن انبلاغة ماتت - بوصفها 
ممأرسة لغوية قديمة محددة - فإننا نستطيع أن نضيف إلى تاريخ 
البلاغة الغربية قسمًا ثالثاء يعرفه العصر الحديث. وهو قَسم قد 
ظهرت فيه نظريات جديدة تعيد التفكير في شؤو البلاغةء وتحتهيد 
في أن تفت لها آفاقا مختلفة عما كانت عليه. وهذا ما سوف نعالحه 
في الفصل قبل الأخير. 

إننا الأن نغرف أن البلاغة الغربيّة قد نشأات ع حاجأت احنماعبة 
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E EEE PT O E 
اة وال و ا اة السا الأولى التي لم تكن الو انا من‎ 
الخطابة ذات خطر عند العرب. وكانت البلاغة‎ 
الخطاب» ولفكرة الوجوه وجوه تانوئ فيهاء خلافا لما الفقه بلاغة‎ 
اقرب تفت اة اة وض رها ني الى وال‎ 
منذ أرسطوء ومنذ أفلاطون اقترنت بالبحث عن الحقيقة والسروح‎ 
والتربية. ولم تكن البلاغة العربية مطابقة لهذَيّن التو جهين.‎ 

بعبارة أخيرة: إن محاولة البحث عن أصول البلاغة ue‏ 
البلاغة الغربيةء وعند اليونان. ينبغي أن تلتمس الفروق قبل أن 
اخكاما خاشخة ك٠لد‏ 


Ay 
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الفصل الرابع 
البلاغة العَرَبيّة 


ټاریخان : 

تغرف البلاغة العربية تمييزًا قليل الأهمية في البلاغة الغربيةء هو 
التمييزٌ بين البليغ والبلاغي» الأول هو صاحبً القول الموصوف 
بالبلاغة» والآخرٌ هو A‏ الذي ا القول ويتبيّن وجه البلاغة 
فيه. هذا مايجعلنا نحتاج إلى تاريخيّن: الأول تاريخ البلغاءء والآخضر 
تاريخ البلاغيين. أو لنقل إن الأول هو تاريخ البلاغة التي أنجزها 
لبك تضصرطة بل :و اتر تار الدواسات الى ارت عة 
وأقامت بناءهاء وعرّقت طبيعتهاء وفرعت شجرتها. والتاريخ الأخير 
ينظر لی الأول یر اقبهء ویحلله» ویتبعه تيا وسکونا. 

و ار ا ول واضحا حين نتَحَدّث عن البلاغة في الغصنر 
الجاهلي وصدر الإسلام والدولة ا ففي هذا کله نتحدّث عما قبل 
یرن الت الأولى التي تعنى بأن ترصن الوجوه البلاغية المختلفة 
ا ي ا و ا ین 
في عرأضهم لتاريخ البلاغة من حقيقة أن العرب كانوا يُجوآدون القول 
شعرا وخطابةء ولكنهم يعودون فيجعلون وأكدهم أن يجمعوا عن 
الشعراءءعلى نحو خاص» 'ملاحظات لارَيّباً في أنها أصل الملاحظات 
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البيانية في بلاغتنا العربية""" فهم لايؤرآخون للبلاغة بوصفها ظاهرة 
متحققةٌ في نصوص بليغة» بل يبحثون عنها بوصفها رکاما من 
الملحوظات التي جع من النصوص. فهم يعترفون ضمنا وحتمًا بار“ 
البلاغة لها تاريخ عريق في الصوصء أنتجه البُلغاء» ولكنهم 
منصرفون عن هذا التاريخ إلى تاريخ البلاغيين بوصفه تاريخا لرکام 
متزايد من الوجوه والأصباغ والمصطلحات التي يُسَسّي بها البلاغيون 
مايرصدون من وجوه ويصنفونها. وبعض المؤرخين تجاهل التاريخ 
القديم قبل التَأليف البلاغي المنظم في العصر الجاهلي وصدر 
الإسلام» وطفق يروي تاريخ البلاغة بوصفه تاريخ العلم الذي يققنن 
للظاهرةءلا تاريخ الظاهرة على أيدي مُنتجيها من البلغاء* 


البلاغة الأولى: 

ليس من شلك في أن العرب قبل مرحلة التأليف وتنظيم العلوم كانوا 
يتفننون في تجويد أقوالهم شعرًا وخطابة» ويْميّزون القول البليغ من 
القول غير البليغ. والملحوظات عينها التي يؤرّخ المؤرٌخون بها للنقد 
العربي القديم هي التي يُوْرٌخون بها للإدراك العربي للبلاغة قبل 
التأليف فيها. والأرجَحٌ الأكثرُ قبولا للتصديق» أنهم كانوا يحسون 
بظاهرة البلاغة» ويستخدمون كلمتي البلاغة والبيان في تسميتها 
a E EE SSE‏ 
اتور أن اران الكرن فد اشكى ,الكلمين وهر اطي الحو 
فقالت الآية الثالثة والستون من سورة النساء: (أولئك الذين يعم الله 
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ما في قلوبهم فأعْرض عنهم وعظهُمْ وقل لهم ني أنفسسهم قوللا 
بليغا)ء وقالت الآيات الأربع الأوليات من سورة الرحمن:(الرحمن. 
علْم القرآن. حَلّق الإنستان. علمَةٌ البيان)ء وفي الموضعين من القرآن 
الكلمتان مرستين على نحو لايوحي بأن هناك دلالة اصطلاحية 
متداولة لهماء ولكنهما توحيان إيحاءَ غير مدفوع بأن الكلمتين كانتا 
مفهومتَيْن في البيئة التي نزل القرآن فيها فهمًا واضحاء ميان تسمية 
اھر ةه فن القول» محسوسة عندهم» مدركةء مرصودة. 

قد غات اد غه ورو نة ع التطابق بين تاريخ البلاغيين - 
الذين يضعون قواعد البلاغةء ويبَيّنون أصولها- وتاريخ البلغاء الذين 
كرون التوضن ال ا لقو اعدهم»› الموافقة لأصولهم. 

أما البلاغة العربية فطوال الوقت كان البلاغي الذي يقنن ورس 
ويْصنف يرجع إلى نصوص حشد من البلفاء الذين وضعوا 
النلصوص» ربما وضعوها عن غير إلمام بقواعة أو أصول أو 
أصناف. قد يعشق أحذ البلاغيين نثرّه» كما كان ابن الأثير يعشق 
نثره» فيتخذ منه أمثلة على وجوه البلاغة التي يرصذهاء ولكنه 
لايكتفي بها فيستمد من نصوص البلغاء الآخرين الشواهد الكثيرة. 
وبعض البلاغيين لم تكن له بلاغة يزهو بها في درسه للبلاغة» شأن 
قدامة بن جعفر» وشأن السكاكي على عظم مكانتيهما في العلم. 

تنشطر البلاغة العربية إلى علم وأدب» الأول يبي قواعد للتانيء 
وا الان ا ا علا اتلاخ ةوارض 
والاستقاء و الالال و الائ اقح وأعرق ت كضنم ه أغطاة ‏ 
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الظاهرة البلاغيّة الواسعة التي تحتاجُ الک ولل تاریخ. 

البديع: 

a EN E E O 
كتابَة استجابة لمشكلة بلاغية شعرية واجهها هي مشكلة البديع. وكان‎ 
الشعر وقتها أعلى سم الفئون البلاغيةء قبل أن تاتي مرحلة ثانية تخد‎ 
فيها النظرية البلاغيّة القرآن» ريثما تيدأ المرحلة الثالثة التي فض‎ 

ا ا ق البلاغة. وكان ابن المعتز مور قا 

بمشكلات الشعر. ففي كتاب البديع-الذي دخل تاريخ البلاغة لأنه 
رص بعض وجوههاء و لأنه يستخدم بعسض مصطلحاتهاء وعلى 
رأسها مصطلح البديع على معنى غير معناه اللاحق- قد بدأ قاثًا: 

' قد قَدّمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآنء 
واللغةء وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم» وأشعار المتقدمين» من الكلام الذي سماد 
المُحدتون البديع..." . 

وفي كلامه ترتيب واضح للأدلة التي يرأجع إليها البلاغي في 
كتابته» وهي مُرتبة وفاقا لترتيب الأدلة في أصول الفقه"٠‏ مطوأعة 
لحَاجّات البحث البلاغي التي تختلف عن حاجات الفقه. وطبقا لابن 
المعتز ترأصتذ البلاغة من مادة لغوية استدلالية على مراتب أربع: 

القران»› 

الذي الشريف» 

كلام الصحابة والأعراب وجمهور البلغاء فيما يصدر عنهم من 
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قول بليغ لم يجرٍ في مجرى الشعر» 

الفمر القذيخ الذى زد الى اضر الخافلي. و الد لے فة 
ا ا وتفه دول اا عة عت ارت 

ويس على هذا التراتب تصور دينيٌ أشرت إليه بالإبانة عن 
أصوليته الفقهيةء وهو لهذا يقذّم القرآن والحديث لأنهما في الضمير 
الديني الأبلغ عند العرب. والأهم من التراتب نن الأدلة الأربعمة 
للبلاغة هو أن نذرلك أن كلام اين المعتز يدل دلالة قاطعة على أن 
ظاهر ة البلاغة - بوصفها ا 
کن اغاغ و عامة لاتختص 
بضرب من القول دون ضرب. ومن العجيب أن ابن المعتز لم ذکر 
الخطابة ذكرا فيما سرد من أدلة» وتركنا نستدل عليها من الدليل 
الثالت على تقدير أن الخطابة بعض كلام العرب» فكان تغييب ابن 
لط ك علي اكت الفرر الري عن الهو 
اليوناني الذي كان يحبس البلاغة في الخطابة لقرون طويلة ويْطابق 
بينهما. وجلي اا دو ال ال كن ان ال ا 
يقدم كلام الصحابة في صدر الدليل الثالتء على الرغم من أن العقل 
و المنطق يقضيان بأن الصحابي قد يكون غير بليغ» وقد يكون» إذا 
صخت له بلاغةء أقل في البلاغة من خطيب جاهليْ؛ فليس الشأن 
معلقا على الإيمان. وإذا نينا جانبًا البعذ الديني بقي لنا أن البلاغة 
افر طا فر غا کن افر ل عل آختا ار اة لن ها الت ا 
اليو نانى الذي يختص بها فيه فئة من الناس دون بقيتهم» يَتَكسّبون بهل 


۷۹ 


رفكرن مال مده ووكرن با غنهم ظطاهرة اجشاغة اقتاد 
قبل أن تكونَ ظاهرة أدبيةًء وإن تكن البلاغة العربية حين يستخدمها 
شاعر مَدَاحَ يمكن أن تؤدي مصالح مادية أيضنا بغير احتراف لتعلسيم 
البلاغةء أو تجارة بالمهارة يبد يبيعها البليغ لمن يودي ثمنها. وعلى 
ار من ادر لر کی ترب e‏ لش 
يتصدّى لها كاب ابن المعتز مشكلة شعريّةٌ في المحل الأول» وعبارة 
ابن المعتز المقتبسّة السابقة قاطعة في أنه يعي طبيعتها الشعرية» 
ومادار حولها من جدل واسع بين الشعراء وجمهور الشعر. 

لقد أحْسٌ ابن المعتز بأن البلاغة ظاهرة عامة يضعب أن تحص 
تكم في کل قول موصوف بها لا في نوع محدد من أنواع الققولء 
وهذا شأنها عند الفرس والهنود والبابليين والمصريين القدماء وسائر 
البلاغات الشرقية. أحس مرتيّن بأن البلاغة أوسع من أن تََصنر”ٌ: 
المرة الأولى في قوله "بعض ما وجدنا في كلامه هذاء؛ ففيه إشارة 
إلى وجود غيره» والمرٌة الأخرى بعد أن ّم البديع إلى استعارة 
وتجنيس» ومطابقةء ورد للعجز على الصدرء ومذهب كلامي» شم 
أخفن تان فار ى الان قد بر رح فن الا ات اة 
بعضهاء أو يضيف إليها ما قد يعن له من أبواب» فرأى أن ييادر 
فيضيف إلى الأبواب الخمسة ما أسماد يعض محاسن الكلام والشعر 
لايتصوأر أن أحدا يمكن أن يدعي الإحاطة بهاء ويبيح لمن يشاء 
المزيد أن يضيف إليها ما يراه جدير”ا بالاضافة'""* 

يفيدنا هذا الموقف أمريّن: الأول هو تصور' E DTN‏ 


N» 


کل قول بلي مهما يکن نوغة الذي يئول إليهء والأمرٌ الآخر هو أن 
حط ن في جَمّع أكبر قدر من الرأكام البلاغي الذي 
رقع ربوة عالية من الوجوه والمناخ وهو الأمرٴ الذي كان سيبَا في 
التعريفات الواسعة للبلاغة التي أشار إليها الفصل الأول من الكتاب 
القائم» وكان عاملا دافعا قويًا كالموجة العاتية أت بالبلاغة إلى أن 


تصير بنكا للوجوه. 


تاریخ اتصالئ: 

قد يكون هذا الحموم مبررا لإعراض مؤرخي البلاغة عن أن 
يقدموا بين يدي تأريخهم نظرة إلى تاريخ النصوص البليغة مُرکزين 
على تاریخها التصوري» أو تاریخ البحوث العربية التي بت لها 
تضو راما أو خدمت هوسًا سحريًا بجمع الوجوه ومراكمتها. ولكن 
ما يُزاح ويْعرض عن طلبه هو صور الاتصال الفعال التي شات 
البلاغة العربية في رحمها ووفاقا لحاجاتهاء وهو ما ينبغي ألا يُزاح 
أو يُعرض عنه. 

TR EE SEA‏ مع الوعي بمبدأً الاتصال الفعال لما 
كانت عليه من أداء حاجات للناس» وجلب مصالح لهم مرصودة 
ومعروقه. 

أن الا ال فمازالت بحاجة إلى تحليل مُوسسم- لاإيسمح 
A ES e‏ 
الدي شاه 


A\ 


كانت البلاغة متصلة بحاجات السّوق» وكانت الجزيرة العربية 
موقا نكمة و التجارة عمل من أعمال.البلاغة الأن فعاليتها الاتضالرة 
تقتضي بعض مهارات البلاغة. وكانت مجالس العرب» بخاصة دار' 
ا مان ا هه الك وة تون العو ارا تل ب 
من العلاقات بين القبائل» وكانت البلاغة رفيقا للقوم في مجالسهم. 
گە القبائل تتطلب الضيافة والقرى»ء وكانت ..العربأً تجعل 
الحديت والبسط والتأئيس والتلقي بالبشر من حقوق القرّى» ومسن 
تام الإكرام"حسبما يقول الجاحظ. وجعلت هذه الحاجات الخطابے: 
تدخل في المراسم والمطالب الاجتماعيةء فدخلت الخطابة في مر اسم 
النكاح» ودخلت في المفاوضات» ودخلت في مواقف الإعلانات حين 
يحتاج رجل غظيم أن يامر الناس بشيء شأن الرسول حين أراد أن 
يذيع الدعوة إلى الإسلام. ودخلت البلاغة في الطقوس الدينية جما 
للكهان. وبرز من العرب البّلغاء قس بن ساعدة الأيادي» وأكثم بن 
صيفي المعمّرء وذوالإصبع العدواني. وكان الرسول نفسة فيما يقالء 
يروي لقريش كلام قس بن ساعدة» وموقفة على جمله بعكاظ» معجبًا 
بخسنه وإصابته» ولذلك كان قس خطيب العرب قاطبة * 

وإذا التفت البلاغيون إلى صور الاتصال البلاغي بين الناس 
فسيدركون أننا في حاجة إلى أن نؤسس البلاغة على نظرية اتصالية 
تفسترها وترفعٌ من بیتها قواعدهُ. 

يمنع الدارسين من أن يلحظوا تنو البلاغة في أصولها الأولى؛ 
وانتشارَها في أشكال القول المخظلفةء أمران: الأول أنهمم مشغولون 


AY 


بنظرية البلاغة عند علمائهاء والأمرُ الآخر انهم مُترنّدون في الرجوع 
بالبلاغة إلى ماقبل الإسلام» وإن كان بعضهم بت وچو ٠‏ النظشر 
البلاغي للعصر الجاهلي ٠‏ وبعضُهم ينفيها نفيًا. 

وممن ) ينفونها مصطفى ناصف الذي يذهب إلى أن البلاغة ظاهر: 
إسلامية لأن البلاغة لاتكون إلا N IA‏ الإسلام بين 
الناس الصراع والجدل» ولسنا تتمكن من لعثشور على الجدل 
والصراع في العصر الجاهلي"” وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي 
فهو مردود؛ لأنه يستعير من البلاغة اليونانية تصورها الذي يلاشم 
ظروفهاء ويحاول أن يطبّقه على البلاغة العربِيّة التي لها ظروف 
كاف و تت عا الطاهرة الأخافة التي ارف البلاغة 
اليو نانية يأكملها. وقد غ ن وان تات اة عتتذهم فن 
حضن البلاغة القضائية أما القضاء الإساتمي فاايقوم على 0 
ل اول کان د من أثر البلاغة على التقاضي› ويحذر' 

أن يُوؤثر عليه أحد المتخاصمين e a SE‏ 
E Aa Sa a O‏ 
تفت ا أن نطابق بين البلاغتين. 

ول فكرة حصر البلاغة فى معنى الجدل أن البلاغة العربية لم 
يكن لها مفهوم واحدء لان تجلیات البلاغة في أنواع القول كثيرة 
مختلفة» يختلف بتنوعها تصورات البلغاء والبلاغيين لها بحسب 
حاجات أشكال القول البليغ المختلفة'““ 

ولقد ميز تاصف نفسة بين بلاغتين للعرب إحداهما تقوم على 


AY 


فكرة الواجب» والأخرى تقوم على فكرة التسليةء وهو تمييزٌ يزيح 
التمركز حول فكرة الجدل والصراع قليلا. ولما عكف تاصف على 
الجاحظ ذهب إلى أن الجاحظ لديه صور متنوعة للبيان» وإن يكن 
أوضحها خدمة الخصومة والكيد" ثم ذهب إلى أنه في كتاب 
الحيوان قد تحر من البيان التقليدي» وسعى إلى بيان آخر مختلسف 
أسماه تاصق باسم البيان الجديدء ووصفه بأنه بيار ا بالعين باکر 
مما يمع يبحث عن الصداقة لا عن التعليم الخشن". وفي موضع 
آخر يقول: ”إن كلمة البلاغة متنوعة المعاتي» لأن الكلمة ترتبط - 
أصلا - بفكرة المقاصد " ثم قال: " لنقل إن البلاغة بلاغات' أ٠“‏ 
وخلاصة هذا كله أن البلاغة العربية مختلفة عن البلاغة اليونانية 
غ فة کن العرب في تاريخها الغنيٌ المتنو“ع - 
من قبل الإسلام بقرنين إلى نهاية دولة المماليك- عن الصورة التي 
نعرفها للبلاغة اليونانية اختلافا كبيرا. صحيح أننا نستطيع أن نربطً 
البلاغة العربية بالخطابة كما يفعل بعض الباحثين * ولكننا نغرف 
أن الخطابة العربيّةَ لاتطًابق النموذج الخطابي الذي تقوم عليه بلاغة 
اليونان» ولاتقتصر' البلاغة العربيّة على الخطابة وخذها بحال. وإن 
غياب تاريخ البلغاء عن تاريخ البلاغةء والاققصار على تاريخ 
البلاغيين» يضر بصورة البلاغة العربية في أذهاتنا ضررًا شديداء 
فنحن نقَعْ على تصورات متنوّعة للبلاغة» ولانستطيع ال نضل: هده 
التصورات بالأنشطة اللغوية التي تنبعمث عن احتياجاتها هذه 
التصورات. ثم نحن نهمل خطابات البلاغة فنزيح من الكت العلمية 


A 


ECR EC N RE SRE 
مكانا بارزا فيها. ولايبّقى لنا إلا أن تلعب لعبة شبيهة بلعبة ترتيب‎ 
أجزاء الصورة المَبَعْترْة» فنجتهد في تخيل مفهوم قادر على أن يُفسّر‎ 
لتصورات المتنوعة ويُوحذها معا في صورة واحدة. ولقد بدا أحياتا‎ 
أن رة انجذل والفنر أغوحدها فشن أن تصن من الار وخ‎ 
متكاملة. وبدا أحياتا أن فكرة قريبة من الجدل هي الإقناع *” يمكن‎ 
كفل الل ف و حت هنان الفك تن قراءات عميقة للبلاغة‎ 
العربية تستحق الإعجاب. ولك البلاغة العربية لاتزال جديرة بأن‎ 
تجتذب أفكارا كثيرة أخرئ لأن تتوّغ البلاغة العربية لم يستنفدة فكرة‎ 
واحدة بَعَد» ولايمكن أن يستوعبها إلا تصورٌ ينطلق من الوعي‎ 
بتنوأعها الذي يئول إلى تتوأُع الأنشطة اللغوية الب لبلاغية في جوهرها‎ 

وصوًرهاء وحاجاتها الكثيرة. 


فكرة المراحل والحقب: 

يبني مؤرخو البلاغة تاريخها إذا على مؤلفاته! العلمية التي 
وضعها البلاغيون لا على إنتاجها اللغوي الذي وضعه البُلغاء. وهم 
يقستمون هذا التاريخ إلى نشأةء ونضج منهجيء وازدهار» ثم تقعيد 
وهود 

أما النشأة فكانت فيها البلاغة (= علم البلاغة) نشاطًا تابعًا لأنشطة 
علمية أخرى» يقستّمون لأجلها البلاغيين إلى بيئات منوعة. 

منها المتكلمون والمفسرون» وقد قدموا كتباً: مجاز القرآن لأبي 


Ao 


عبيدةء ومعاني القرأن للفراءء وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
وتلخيص البيان في مجازات القران للشريف الرضي» والنكت فسي 
إعجاز القرأآن للرماني»› وبيان إعجاز القسرآن للخطابي» وإعجاز 
القران للباقلانيء والجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغداديء 
وبديع القرآن لاين بي الإصبع. ومن هذه البيئات ت الأدباء التسي 
يمثلها كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب البديع لابن المعكز. 
ومنها بيئة اللغويين التي يمظلها فحولة الشعراء للأصمعى أر 
السجستاني. وكتاب قواعد الشعر لتعلب. 

ويعد كتاب البديع لابن المعتز عند شوقي ضيف أول الدراسات 
المنهجية التي يقف عندها. يضيف إليه كتابً نقد الشعر لقدامة بن 
جعفرء وكتاب البرهان في وجوه البيان لإسحاق بن وهب» ويجعسل 
معها كتب المتكلمين ومنها إعجاز القرآن للقاضي عبد الجبار»ء ثم 
يضيف عيار الشعرلابن طباطبا العلوي» والموازنة بين أبسي تمام 
والبحتري للآمدي» والوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد 
العزيز الجرجاني» وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري» والعمدة 
لابن رشيق القيرواني» وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي- ويضيف 
المغاربةء بحق» السجلماسي إلى هذا العقد من البلاغيين. 
ر اا ات 
البلاغي القديم. 

و عد اقاي ارجات اكه اعجار قران سرا 
البلاغةء والزمخشري صاحب الكشاف» ازدهار الدراسات البلاغية» 


A 


ووصولها حًا عاليًا من النضج هو قمة البحوث البلاغية فيما يراه 
جمهو ر الباحثين المعاصرين. 

وتصل البلاغة إلى زمن التقعيد والجُمودء فتتحول إلى قواعد جافة 
مع نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي» ومفتاح العلوم 
للسكاكي؛ والمثل السائر لابن الأثيرء والتلخيص والإيضاح للقزويني 
ومن بعد القزويني. 

وأوّل ما تلحظلّه على هذا التلخيص لتاريخ طويل هو أن المؤرخ 
تعاضر عت كو ا اه اى وة عي 
المؤلفات القديمة. وأغلبُ الظن أن محمد مندور»ء صاحب النقد 
المتهجي عند العرب هو الذي أذاع هذه الطريقة في قراءة التتشراث 
النقدي والبلاغي تاريخيًا. والفكرة التي يرتكز عليها هذه الصورة 
التاريخية هي أن البلاغة الناضجة هي التي يَجْمَع فيها البلاغسي 
تصنيفة لوجوه البلاغة المتنوعة» مع تنبه إلى جمال الوجوه وتنويه 
بهاء وتوجيه إلى تذوقها. بعبارة أخرى يبلغ البلاغي نضجة في هذا 
التاريخ بأن يُبْرزَ ذوقه السليم» ويجعله دليلة في عمله»ء الذي لن 
يقتصر حينئذ على ما لاغنئ للبلاغي عنه من تصنيف وجوه البلاغة» 
وتعريف كل صنف» وتشقيق النوع إلى أنواع» ويتجاوز هذا العمل 
ي 
ظالا غت اد نن كد عد اقاهن الاي 

وفي ضوٴء هذه الفكرة المركز تغدو الأفكار' التي قيلت قبل مرحلة 
التأليف المنظم في العلوم بعامةء وعلم البلاغة بخاصة» مشکوکا 


AV 


في جدواها لاتكاد تفوزٌ إلا بقليل من النظرٍ الذي ينعي عليها ما يى 
بالانطباعيةء والأحكام التي تخلو من الذقة والوضوح» على تصور 
أن الانطباعات شيءَ بعيذ عن الذوق» وليسا مفهومين متقاربين 
إلى حد كبير› مال قل انما هوان متطاعقان مر اذفان: 

وإذا تخررًرنا من هذا التصور فإن نصوص البلاغيين السابقة كلها 
صور متنوعة من الاستجابة لحاجات متنوعة ليس بعضها نضجا 
وبعضتها عملًا من أعمال المراهقة التي سبق النضج. 

کی اول غ کو اتآ کی م 
البلاغيُون بنصوصهم النظرية. وليست هذه الحاجات بحتّا مَْضنًا 
عن مُراكمَة الوجوه والأقسام؛ لأن البحث عن تراکم الوجوه» هو 
نفسه» استجابة لهذه الحاجات» لقد اختار المؤرّخ أن يجمع التصوص 
التي تتَخْمّها الوجوهُ بوصفها البلاغة. 


إعجاز القرآن: 

ويكشف لنا هذا الحرص على جمع الوجوه ما يفعله التاريخ السابق 
إيجازُهُ مع قضية إعجاز القرآن التي يْجْمع الباحثون على أنها مصدر' 
مهم للبلاغة. يكتب عبد القاهر دلائل الإعجاز ردا على القاضي 
عبدالجبار المعتزلي في تفسيره للإعجاز البلاغي للقرآنء وهذا 
معروف. والباحثون يُسرعون إلى عبد القاهر في هذا الصدد 
ويمنحونه عناية كبيرة؛ لايكادون يلتفتون إلى عبد الجبار الذي أت 
الإعجاز البلاغي» وجعله في النظم ونسق الكلام كالجرجانيء مع 


AA 


خلاف تفصيلي بينهما يُتوقع من أية قضية يتداول النظر فيها معتزلي 
وأشعري. وما يمي عبد القاهرء ويجعله تاريخيًا أدخل في البلاغفة؛ 

هو أن الفكرة لديه انتهّت إلى رآصند أصناف القول البليخغ» وتفسير 
اهدو لارو تقد و لاخر و الك و الك وما الى فلات 
ولو كانت الفكرة عند عبد الجبار قد تحوّت إلى نسق تصنيفي لأقنعت 
ببلاغيًتها التي لاتقل» في حقيقة أمرهاء عن بلاغيّة التحليل الذي يقدمه 
ارجات 

بل إن إهمال رأى أصحاب الصرفة- في أن الله قد صرف البشر 
اة الغ ال اة واا حرا تر رة ا هة 
كذلك. يضر بها مرة لأن الذهاب إلى ارتباط فكرة البلاغة بقسضية 
الإعجاز التي تداول فيها المتكلمون يقتضي وضعها في سياقها بين 
لار اغ ره وير بها هة اخرة لان فكرة الضر فة تتطوئ جلي 
تصور مهمٌ للبلاغة لم يستتبطه الباحثون» وهو تصَور يق ضي بأن 
SS‏ 
وهي التر اكيب التي جعلت القرآن كلامًا واضحا للعرب» لاي ستغلق 
على أفهامهم. وفي حين أثبت خصوم الصرفة فكرة الإعجاز البلاغيء 
فقد جعلوا البلاغة بهذا التصور لاتنهّض بغير تصور للقيمة» يفرق 
ا ن امات ا و اوا ام ر ل ا 
ويصل بها إلى مستوى فوق بشري معجز» لايطيقة البَشر» وهو ما 
ينقل البحث البلاغي إلى مُشكلة وعرة يصْعّبُ حسمُهاء هي مشكلة 
التفاوت بين البلغاءء أما أصحاب الصرفة فهم في مَنجاة من مشكلة 


A1 


التفاوت مادامت البلاغة عندهم إنسانية محضة. 

و لايسمح الةم بأن نفصتل القول في هذا الشأن»ء وإنما يكفي 
ا أنه دال على نوع من الحذف يُوقعه تاريخ البلاغة المعتمدء 
يُجريه على جوانب مهمة من مسائلهاء وكان من أسباب الحذف 
تصوُرٴ البلاغة نوعا من البحث الذي علامتة الکبری جم الخ وة 
وتَقَسيمْ الأقسام تصورا يؤذي إلى حذف ما لايتمتع بهدا الجمى 
وال 


تاريخ الإتاج البلاغي: 

هم من فكرة الحذف» أو النقص الذي يعتري تاريخ البلاغة 
المعتمَدء أن نقذر الانفصال بين تاريخ البحث البلاغي» الذي هو مدا 
التأريخ ومناط عنايته» وبين تاريخ الإنتاج البلاغي نفسه الذي ينبغفى 
أن يكون مدار البحث البلاغي ومناط عنايته. وقد أضحى عل البلاغة 
بهذا الفصل علمًا منقصلا عن موضوعه من جهتين: الأرلى 
أن التاريخ لايصل تاريخ البحث البلاغي بموضوعه وهو الإنتاح 
البلاغي» والآخر أن التركيز على أنماط البلاغة وصُورها حضن 
السؤال عن أنواع الأنشطة اللغوية التي تتوْزَع البلاغة. 

وإذا حاولنا أن تعيذ وصل البلاغة بموضوعها فإن نظرتنا إلى 
عة ف عل اور من كه ك اا ع و اه رارف 
a‏ أن كل مرحلة لها نضجها الذي 
يخصُهاء والذي تحققة باستجابتها لأشكال القول البليغ التي توافق 


۹۰ 


ا ا احتياجاتها. حينئذ ستکون اموه الأزل هى لتر ا اال 
يتقدّم فيها الشعرُ“ ا الخطابة CTE‏ احتفالية وطقسية- مع 
المو اقف الاجتماعيةء ومع إدارة الكهان لعبادة الأوثان- لاتحتاج إلى 
تحلیل لأنماط الجملةء وتراكيب الكلمات» ووجوه القول البليغ» وإنما 
ا ر ا کل تو پل کی 
الإحساس بها. 

ومع الدولة الأموية بدأت الخطابة والكتابة تزاحمان الشعر. 

والمقصود بالكتابة هذا العمل الذي يضطلع به أديباً في دواوين 
السلطان. ومع كثرة حركات التمَرّد السياسي» وبداية تكوْن الفرق 
الكااسة و الساشهة النقو ةف أخذت الكطاة ردا فة وجو 
والخطابة جدل» له دوافع كلاميّةَ وسياسيّةَ تدقع إلى البحث عن بلاغة 
تنظر أساسسًا إلى القرآن الذي يحتمي به الجميع. 

ويرى الحوفي أن الخطابة في العصر الأموي قد تطورت» وعلى 
الرغم فن :أن يعض الحطب قامت كلها على عرض الموضوع» فإن 
بعضها تَقسّمَ إلى مقدمة وعرض وخاتمة» وتنوعت تنوعا كبيرأا صور 
الخطب» وأجز ائهاء ومناحري"** 

ومع انقلاب نظام الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض زادت 
ا E E‏ 
فز ادت بها أفعية الكانة لفو اة رم ها الترل فة من ةة 
E a GS E‏ ا 
ف ان ا ات الا 
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وهذه الآداب السلطانية ".. كتابات تقوم في أساسها على مبداً 
نصيحة ” أولي الأمر في تسيير شئون سلطتهم إذ تتصضمن كل 
موادها مجموعة هائلة من النصائح الأخلاقية والقواعد السلوكية 
الواجب على الحاكم اتباعها..." ". وقد استفادت هذه الكتابات من 
السياسة الفارسية الساسانية» ومن الحكم اليونانية» ومن التجربية 
العربية الإ لامية"** 


وإذا قدرنا أن هذه الكتابات» التي تدور حول موققف اا 
لسلطةء تمل موقفا بلا ن س اها تخل اط نارن 
أن تقنغها بنصائحهاء وتحاول أن تقنعها بأنها تؤدي عملًا في خدمتها 
يجعل لها مكانا في نظام السلطةء وتحاول» في الوقت تفسه»ء أن تتمايز 
من السلطة فلاتطابقهاء وهذا ما يقتضيه موقف النصح نفسة» على 
تقدیر أن الناصح يقف في مقابل المنصوح» كالندً له ندَيّة لولاها 

صيح التصنح رجاءَء أو استعطافاء أو توساء فإننا تستطيم» على هذا 
اتقدير الموقف البلاغي أن ضيف إلى خريطة البلاغة التي 
لخصنناها تلخيصًاء كتبًا كثيرة لم تنظر لها ة قط بوصفها من تاريخ 


اليلاغة ت تتتمي إلى الإداب السلطائية»ء على ي هم من نون 


التوقيعات» و الرسائل الديو انية. 

من هذه الكتب كتاب الطرطوشي: سراج الملسوك» وابن رضوان: 
الشهب اللامعة في السياسة الناقعةء ولسان الدين ی الخطيب: 
الإشار ة إلى أدب الوزارةء وابن عرب شاه: فاكهة الخلفاء ومفاكهة 
الظرفاء. وأبي حامد الغزالي: التبر المسبوك في نصيحه الملوك› 


۹۲ 


وابن الجوزي: الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاءء واإبن الأزرق: 
بدائع السلك في طبائع الملك» والماوردي: الأحكام السلطانية 
والولايات الدينيةء والثعالبي: آداب الملوك»› وكتب أخرى كثيرة 
تجري في هذا المجرى. 

وقد تبدو أمثال هذه الكتب بعيدة عن البلاغةء وستكون بعيدة إذا 
كان شرط البلاغة الإتيانَ على ذكر الاستعارة والتشبيه والبديع 
وماشابه من أمور. 

ولكن إذا كانت البلاغة اتصالًا فعالًا دقيقا في أذهاننا فإن بلاغيًة 
هذه الكتب لن يَنْحُوّها كونٌ وجوه البلاغة لاتتصدرُها. وقد تبدو أيضتًا 
ليست كتبًا أدبيةء ولكن أدبيّةَ هذه النصوص السلطانية ثابتة “” بوتا 
راسا عند الباحثين» نضيفها إلى بلاغيتها. 


بلاغة الأب السلطاني: 

و ت لو ا ومین 
ووا انت اطا رك فت به أده هدا التو ع ك الكتال 
E E ENES‏ 
أن قارئ الحكايات يدرك في بتر أن بيدبا الفيلسوف راوي حكاياتهاء 
يئول تخييلبًا إلى موقف الكاتب الناصح» ودبشليم الملك المتخيّل يومئ 
ی کل عفان وا فال کن ما رفت ادت اا کله من 
السلطة. ولما كان الموقف البلاغي هنا دقيقاء شديد الدقةء فإن التخييل 
الكنائي يروغ من التصريح وخطره»ء ويلوذ بحماية الترميز الذي 
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ابتكره بيدباء الراوي المتَحْبّلء "وجعله على ألسنة البهائم والطير 
صيانة لغرضه فيه من العوام» وضنا بما ضُمنَهُ عن الطغام e‏ 
ويدل هذا التصوْن من العامة على دخول الخطاب الأدبي في نظام 
اة وار اغ غ ا ا رفاغ د كرو دا ا کا 
الطغام على وجه الخصوص. ولكن دخوله بنية السلطة مُق 
بالارتفاع إلى مقامهاء ارتفاعا فيه تعال من جهة الشعب الأدنى» وفيه 
اللذنة ن وة الملطن الاغل: ولل لتر من العامة وان 
عليهم بالحكمة» فيه من البلاغة ذكاءُ طمأنة المخاطب- وهو 
السلطان - وإرضائه» والإيحاء له بحسن المقصد»ء وسلامة النية. 
وبمقدار ما ينطوي الموقف بلاغيًا على استعلاء واسترضااءء فإنه 
ينطوي على ندية» ومواجهة» انكشفت حين انكشف لبيدبا ظلم دبشليم 
الملك للناس» فأعمل فكره» وهداه إلى فكرة الكتاب» فَجْمَعَ تلامذتهء 
وصرٌح لهم بغایته الحقة التي لن يعلنها على الملك أبدا. لقد تألم بيدبا 
من ظلم الملك» وقال لتلامذته: وليس الرأي عندي الجلاءِ عن 
الوطن» ولايسعنا في حكمتنا إبقاؤه على ماهو عليه من سوء السيرة 
وبح الطريقة. ولايمكننا مجاهدتة بغير ألسنتنا... "" ولما كان 
لايستطيع المجاهدة بغير اللسان» فإن مراوغات الخطاب ستكون 
سلاخه» ورمزیتۀ ستکون در غه ائه ستكرن كله اد عة 
دة ا بواج ا غل الان اف ودل تك و وك 
ويحمي بها تفسّه من بطش السلطان وغضبه yT‏ إلى 
نديّةَ المتكلي واحتياله عليه. وتحمل كلمة المجاهدة هذين المعنيين 


۹٤ 


المتضادين؛ فالمجاهدة مهاجمَةَ ومدافعة في وقت واحد. وإذا كنا 
مصرين على الوجوه البلاغية المألوفة فلن ندرك بلاغة بيدبا الراوي 
المتخيل الذي هو نفسه قناع ابن المقفع المراوع. 

وعلى الرغم من أن ابن المقفع في الأدب الصغيرلايذكر السلطان 
ذكرّا صريحاء ولايتجة إليه بخطابه مباشرة فإن ملاح الأدب 
السلطاني ليست غائبة عن الرسالة. قال ابن المقفع: 

' وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاء 
فيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء 
للتفكير» وإقامةً للتدبيرء ودليل على محامد الأمور» ومكارم الأخلاق 
ان تاع إن ×۰ 

وهذه هي الكلمات الدالة على النزعة الأخلاقية التي تسم الأدب 
اااي اة كاد كمه التدور دوس اء فالتخر ك ا 
السلطان» وتكشف إرادة ابن المقفع أن يخاطبَةء وينصحة ويوجهّة 
إلى أن يُحْسن تدبير شون الحكم. وفي الرسالة يجعل ابن المقفع ممن 
آدابها القضاء» ويشترط فيه أن يحكم على السيئةء وأن يحكم للحستة"* 
وتنصح الرسالة العاقل بأن يجعل الناس طبقتَيْن متباينتيّن» ويلبس لهما 
لانن تفن فة ن العامة يلبس لهم لباس انقباضص وانحجاز 
وتحفظ في کل کلمة وخطوة» وطبقة من الخاصهة؛ يخلع عندهم لباس 
ا واو ا والبذلة والمقاو تة وگال اقل 
الأمور احتمالًا للضياع الملك ""“ يريد أن املك أغلسى شيء» 
ا کی ی ا کا 


٩۹٥ 


أربع: الاجتهاد في التَخيّر ؛ والمبالغة في CE E EE‏ 
ا ال" تفط الرسالة الخضال الأريع» وتجعل أولها بيان 
أهمية تبر العمال والوزراءء ثم قال: " لايستطاع السلطان إلا 
بالوزراء والأعوان» ولاينفعٌ الوزراءُ إلا بالمودة والنصيحة... "“ 
وففت الرسالة الي سلو ك الذاكنن على السلطان: فقون: 
قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس من الناس كثير: أما 
الصالح فمدعو وأما الطالح فمقتحم > وأا ذوالأدب قطالب» وأمًا من 
لا أدب له فيس وأما القوي فمدافع› وأما السضعيف فمدفوعء 
وأما المحسن فمستشّيب. وأمًّا المسيءَُ فمستجيرً: فهو مَجمَع البّر 
والفاجرء والعالمٌ والجاهل» والشريف والوضيع “ "*. 
وتلتفت إلى واجب الناس تحو السلطان»ء فتقول: 
" إن للسلطان المُقسط حقا لایصلح لخاصه ولاعاتّة إمر إلا 
بارادته» فدو اللب حقيق يق أن يْخلص لهم التشصيحة. و ت 
لطْاعة ویکتم سرهم ويزين سیرتهم» ويدب بلسانه وده عنهم» 
ویتوخی مرضاتهم» ویکون من أمره المواتاة لهم» والإيثار لأهوانهم 
ورأيهم على هواه ودر الأمور على مخالفتهم» وإن كان ذلك 
مخالفاء وأن يكون منه الجذُ في المخالفة لمن جانيهم. وجهل حقهم, 
ولايواصل من الناس إلا من لهَبَاعدُ مواصلَتَّة إياه منهم» ولاتخملة 
عداوةً أحد له ولاإضرارٌ به على الاضطغان عليهم ولامواتاة أحد 
على الاستخفاف بشيء من أمورهم› والاتتقاص لشسيء من حقهم» 
ولايكتمهم شينًا من نصيحتهم» ولايتثاقل عن شيء من طاعتهم» 


۹٩ 


ولایبطر إذا أكرموه» ولايجتر ى علسيهم ادا قربوه»› ولايطغفى ادا 
سلطو ه› و اذا سالهې ولايذخل عليهم المؤونة ولاتستفل 
ما حملوه» ولايغتر اذا روا عنه» ولايتغيّر لهم إذا سخطوا عليه 
وأن يحمدهم على ما أصاب من خير منهم» فإته لايقدرُ أحد على 
أن يصيبّه بخير إلا بدفاع الله عنه بهم. "1۷× 

فاع كا لسن اا شي خت ان المكرم فل 
السلطان على نفسه» ويصير جهاز دعاية لهء يرين سيرته» ويُخفي 
ر ا او ار اا ن وو را ن عا 
ا ا ا 
الله ضرا بأحد كان السلطان يد الله الباطشة. 

لاريب أن المؤمن بالحرية والديمقراطية في زماننا هذا يخر حتما 
ENE‏ ؛ ولكنٌ كل زمان له أفكارُه التي تلائمه» والتي لو لاه 
ما استطاعت البشريّة أن تتقدّم في خبرتها من حال إلى حال أرقى 
راف الاه الأ أن ندرك أن الوزن سن الحمله وتاةها عاي 
الأفعالء والمعاقبة بين الجمل المتبتةء ثم المعاقبة بين الجمل المنفية» 
والسجع العارض التاشيء عن انتهاء جمل متعاقبة بالضمير همء كلها 
أمور تبدو مطالب البلاغةء والأحق بأن يكونَ مطلب البلاغة الذى 
ا ا و ا و ا و 
یرید أن يقنعه به من حقوق الناس: هو هذا و0 ا الدي 
تظَهرٌه الفقرة ةه فهو» في حقيقته» الحيلة البلاغيّة الأَهَمْ التي E‏ 
ابن المقفع. 


۹۷ 


وتتضافر الإشارات السابقة جميعًا- المستَمَدَةَ من رسالة الأدب 
اا على أن تثبت أن الرسالة تنظر إلى السلطان قبل أن تنظر 
إلى أي مخاطَبٍ آخرء وهي تغتينا عن أن توصلل الاستقصاء 

في الرسالة والرسالتيْن الأخريين» وتَتَبّع الشواهد الأخرى» حتى نذرك 
الأدب السلطاني خطابً بلاغي مهم له حيلة وتقنيائة. 


ابن خلدون والأنواع البلاغية: 
sS‏ 
بين شعر وخطبة وكتابة. وابن خلدون دليل نافع مقنع إلى هذه 

الحقيقة. قال ابن خلدون: 

' واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون سالب تصن به خد اهن 
لاتصلح للفنٌ الآخر ولاتستَغمل فيهء مثل النسيب المختص بالشعرء 
والحمد والدعاء المختص بالخطب» والدعاء المختص بالمخاطبات. 
وأمثال ذلك. وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازيَة في 
المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يسدي 
الأغراض› وصار هذا المنثور إذا تأملتة من باب الشعر وفته» ولم 
يفتّرقا إلا قي الوزن واستمرٌ المتأخرون من الكتاب على هله 
الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية. وقصروا الاستعمال 
في المنئور كله على هذا القن الذي ارتضوأه» وخلطوا الأساليب فيه 
وهجروا المُرسل وتناسوةٌء وخصوصًا أهل المشرقء وصارت 
المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغقل جارية على هذا 
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الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو غير صواب من جهة البلاغة لما 
يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال المخاطْب 
والمخاطب» وهذا القن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب 
الع قوحت لن تد ه المخاطات الط اة حه ١ا‏ 
وفي كلام ابن خلدون فوائد عدة: أولاها أنه يعي انقسام الكتاببة 
البليغة إلى الأقسام الثلاثة: الشعرء والخطابة» والكتابة؛ وثانيتها 
وکل ا کاو ا ی و ك 
ا بینهاء یز داد تاها كنك الفتاخر س ود أن الكتاببة 
بوظائفها التي تقوم بها في خدمة نظام الحكم» بارزة الحضور بين 
الأنواع الثلاثةء وهي أشَذُها منافستَة للشعر. وخامستها أن ابن خلدون 
يرى الأمر كل من وجهة نظر البلاغة بتعريفها القديم المَتَدّاول الذي 
قي E‏ الكلام PA AT‏ 
بالحال حال المخاطب والمخاطب. وسادستها أنه لايقبل هذا الترانشل 
الذي يُقَدّمٌ فيه الشعرُ بعض خصائصه ال وو يرفض تشعير 
النثرء أو سات خصائص النو ع الشعري» ولكته لايرفضُه جريًا على 
EEN AN aa E la E‏ 
السلطانيةء» بوجه خاص» خصائص الشعرء يضر بمقام السلطان. 
ولايؤدي حاجات الخطاب السلطاني على نحو ما. قال ابن خلدون: 
ي نى الجاهلية 
والإسلام» كان أولا مرسلاء مغتبر الموازنة بين a‏ 
شاهدة موازنة بفواصله من غير التزام سجع ولاافتراك بمصئعة. 
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حتى نبغ إبراهيم بن هلال الصابئ كاتب بني بويهء فتعاطى الصنعة 
والتقفيةء وأتى من ذلك بالعجب» وعاب الناس عليه كلفة بذلك في 
المخاطبات السلطانية. وإنما حمل عليه ماكان في ملوكه من العْجْمَةَ 
والبعد عن صولة الخلافة المنفقة لسوق البلاغة. ثم انتشرت 
الصناعة بعده في منذور المتأخرين› ونسي عه الترسيلء وتشابهت 
السلطاتيات بالإخوانيات....." "". 

يؤرٌخ ابن خلدون للئثر مُجْملاء أو هو يؤرٌخ» على وجه التحديدء 
لتحول النثر من مرسل بلا سجع» إلى مسجو ع بديعي. ٠‏ ويؤرخ هدا 
تذل تحدیدا بإبراهيم بن هلال الصابئ كاتب بني بويه. ويجعل 
للتحَول سببًا سياسيًا من طبيعة الحكام وأعجميتهم» فدل مُجَدَدًا 
على أهمية الكتابة السلطانية الديوائية» وأثرها في تحولات البلاغة, 
ومن ثم يغدو التزايد الملحوظ في كتب البلاغة لأيواب البديع علامة 
استجابة لحاجات البلاغة التي i‏ الكتاب. 

والحق أن أسماء مثل: ابن المقفع» وسهل بن هارون» وان 
الزيات» وعبد الحميد الكاتب» والقاضي الفاضصل» وابن العميد» 
والصابئ؛ وبديع الزمان الهمذائي» والحريري» هي أسماء دال 
على تَحَولات البلاغة التي ينتجها لكاب استجابة لتحولات النظاءم 
السياسي» وتغير الحكام. 

ك نفل ا ار ال ر دال ا ع ف ا 
حتى تَقدَّم النثرُ على الشعرء وأنجز النثرً- الكتابة على وجه التحديد- 
خو 2 المكتسية برداء يُشبة رداء الشعر› 
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ان اغ تت ا اغد م دات انا فت كما 
يراد منها أن يتوفر للكاتب إتقانْ عمله بحيل محفوظة راسخةء والدولة 
أضحت دويلات قليلة الحظ من الثبات والرسوخ. واستخدم المؤرخون 
كأ الختوة 2 وصف البلاغةء فلم تدل الكلمة على الشعور بالحاجة 
إلى سلاح ناجز محايد تستطيع البلاغة أن تنج به عملها السياسي 
وسط عالم متغير . وهنا يقول ابن خلدون: 'قوانين البلاغة إنما هي 
قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيئاتها 
الخاصة بالقياس» وهو قياس علمي مطرد كما هو قياس القوانين 
الإعرابية" ” فلم يصفها بالجمود لأنه يدرك أنها تصذرٴ عن الشعور 
کن ا ع ما ویوا ااه ا 
والقواعد لضبط اللغة على الألسنة» ومجابهمة اللحن» وهاهي ذي 
البلاغة التي تخدم النظاحَ السياسي مهدَدَة بالضمور وقد أضحى الحكام 
ليسوا من أهل الإدراك البلاغيء وإن يكن نظامُهم لايزال يحتاج إليها. 
والأمرُ في النحو والبلاغة جميعا يشبه الكيمياء التي كانت مخلوطة 
بالسحر» تقدم علاجات ووصفات لها ار معلوم. 

الرسائل: ۰ 

ال ا او عون ا 
البلاغي قد بدا يحتاج إلى ضرب من التعليم» فإذا بمؤسسة جديدة تغدر 
N a a E‏ 
البزت الت ال اح من ها ن ت ادها تسوا 
ليه درت ,عل قر ين البلاغة وط الف اواز ها شل 
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المقامات. وهناء لأول مرة» يتقارب الوضع البلاغي العربي مع 
الوضع اليوناني» الذي كان فيه معلمو البلاغة منتجيها. 
وع ل فن ور ن هاا ات كدت ورك 
البلاغة استجابة له في أدب الرسائل الذي عرفته مصرء واعتتى 
بدرسه بعض الباحثين» وفيه کتاب مهمون» أشهرهم أحمد بن يوسف 
بن إبراهيم المعروف بابن الداية صاحب كتاب المكافأةء وفيه حكايات 
تدور حول فكرة المكافأة» بعضها يصو الخاصة» وأكثرٴها يصو 
العامةء مازجًا التاريخ والوقائع بالأدب القصصي الذي سنردها. 
ومند Ll‏ أحمد بن طولون ديو ان الإنشاء في مصر برز کت 
معروفون بالبلاغةء أولهم ابن عبدكانء الذي كتب رسالة أحمد بن 
طولون إلى العباس بن أحمد بن طولون حين ثار على أبيهء وأولها: 
من أحمد بن طولون» مولى أمير المؤمنينء إلى الظالم لنفسهء 
العاصي لربّه» المْمٌ بذنبه» المفسد لكسبهء العادي لطوره» الجاهسل 
لقدره» الناكص على عقبيه» المركوس في فتنتهء المنجوس في حظ 
دنیاه واخرته» سلام علی کل منیب مستجیب» تائب من قریب» قبل 
الأخذ بالكظم» وحلول الفوت والندم. وأحمد الله الذي لاإله ا هو 
حمد معترف له بالبلاء الجميلء والطول الجليل» وأسأله مسألة 
مخلص له في رجائه» مجتهد في دعائه» أن يصلي على محمد 
المصطفىء» وأمينه المرتضى» ورسوله المجتبى» صلى الله عليه 
وسلم. أما بعد فإن مثلك مثل البقرة تثير المدية بقرنيهاء والنحلة 
يكون حتفها في جناحيهاء وستعلم هبلتك الهوابسل» أيها الأحمسق 
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الجاهل» الذى ثنى على الغي عطفةء واغترَ بضجاج المواكب خلفهء 
أي موردة هلكة بإذن الله توردت» إذ على الله عز وجل تمردت 
وشردت› فإنه تبارك وتعالى» قد ضرب لك في كتابه ملا (قرية كانت 
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان» فكفرت بانعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) وإنا كنا نقربك 
إليناء وننسبك إلى بيوتناء طمعا في إنابتك» وتأميلا لفينتك.. 

ااا ا و کے ار ج 
السلطان» وإنطاقه ببلاغة ا :ا ن ا که هه 
وتستعرض الكفاءة العالية في استخدام اللغةه من خلال التوازن» وتدفق 
الت اكت و الاشتة بألفاظ غير متداولةء وإرنان السجع والمحسنات. 
وللبلاغي أن يرصئذ ما يشاء من الوجوه في الرسالةء ولكن بلاغة 
استعراض اللغة» والإبهار بهاء هي الحيلة البلاغية الأهم في مثل هذه 
انال 

E اك ا اقول إن تاریخ‎ e 
علمي كان يفتقر إلى المنهج» تم امتلك المنهج» تم عاد وضْيَعَه‎ 
تضييعا. بل إن تاریخ البلاغة هو تاریخ الإستجابة لتحو لات الخطابات‎ 
التي تنت البلاغةء و التي ينشاً البحاك عن الحاجة لدراستهاء وضبطهاء‎ 

واستخلاص حقائق البلاغة منها . يدفعنا هذا التوجة إلى أن تقر كل 
الكتب التي تعالج الخطابة والخطيب» والتي تعالج الكتابة والككاب 
بوصفها مصادر مهمة في نظرية البلاغةء ليس لها الحضور الكافي 
في وعينا بتاريخ البلاغة العربية. 
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استجابات نظرية: 

١‏ - قواعد تثعلب: 

اندع الآن الخطابات التي كانت بَنتحٌ ظاهرة البلاغة» واننظر' 
في الكتب عينها التي ينظر إليها المؤرخون حين يؤرخون للبلاغة 
العربية. کن فين لیل من نماذجها. 

عادة لايحظى كتاب قواعد الشعر لثعلب بذکر في سياق تاريخ 
البلاغة إلا لمامًا. وثعلب لغوي» وكان الشعر القديم» منذ أوائل 
الجاهلبة مخر تا لفت ورانا لسانا على فصحى موحدة تتفاهم بها 
قبائل متنوعة في سوق واحدة. ا ت ا کا ا 

كان كتاب أبو العباس أحمد تعلب (. (a17.‏ قواعد الشعر 
من الكتب الباكرة في التقد والبلاغةء يُختمل أنه أثر على ابن المعتز 
في كتاب البديع؛ على الأقل لأن ثعلبًا كان أستاذ ابن المعتز" وأول 
ما يخطر على البال أن كتاب ثعب يمثل آراء لغوئ» فقد كان تعلب 
لغويّاء وهو يبدأ كتابَة بأن قواعدالشعر أربعة: أمرّ» ونهي» وخير» 
واستخبار ٠"‏ وهي كلها أمور" لغوية حقا. ولكنها يمكن أن تذخل البلاغة 
من أكثر من جهةء منها أن تعلبًا يرى أن هذه القواعد أصول تتفرع 
إلى: مدح» وهجاءء ومراث» واعتدار» وتشبيب» وتشبيه» واقتصاص 
أخبار ٠"‏ فكان منها التشبيه. وقد يخطر ببالنا أنه بقصد الوصف» وهو 
من اغراك الم اغ كن زاكر ر ف وة بورد اة 
شعرية عن التشبيه الجيد كلها تنطق بأنه يقصذ التشبيه الذي يريده 
البلاغيون". 


. 
e 


ويدخل في البلاغة من الكتاب حديثة عن لطافة المعنى وهو الدلالة 
بالتعريض على التصريح"٠‏ والاستعارة ٠"‏ ومجاورة الأضداد" 
واا" 

ولكن الوجة الأَهَمًّ الذي يُذخل الكتَاب في البلاغة هو قوله:" أبلسغ 
الشعر مااعتدل شطرأهة وتكافأت حاشيتاه» وتم بأيهما وقف عليه 
ا او ل 0 
قد أوضح أنها ساقطة من الأصل واقترحها تحقيقاء ولكن تعلب يقول 
بعد قليل: 'وبعد فهو أقرب الأشعار من البلاغةء وأحمدها عند أهسل 
الزوايةء وأشبهها بالأمثال السار ة... ٠"‏ فدل على أن كلمة البلاغة 
هي مراذه ومقصذه في الموضع الأول. 

یؤکد هذا أته کک بعد أبلغ الشنر اقتاما اأخر ئ أسماها: الأبيات 
الغرء والأبيات المحجلةء والأبيات الموضّحة والأبيات المُرجّلة 
E O E O OR RE‏ 
في مراب بحسب درجته في البلاغة. وهذه الأقسام هي المراتشب 
غار ا ماعل رة وهي ألم المت :تاها حطامن اللاغة 
و و و 
البلاغة أو سقوطها. وأعلى البلاغة عنده بيت الشعر الذي كان كل 
شطر من شطريْه كالمل السائر مستقلا عن الشطر الآخر. ولعسل 
ذهئية الرواية الذي يغلب على اللغويين له علاقة ما بتصور الشعر 
امتا امتا سار وھ کسر مطل سارةا زین الاب تی پيا 
کی کوان کاب ابن الأثير : المثل السار ا اه 
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وقد تكون ذهنية اللغويين والرواة هي مايوجَة ثعلبًا حقاء وكلامُة 
يدل عليها فيما سبق أكثر من مرة: منها مرة بالقواعد الاربعةء ومنها 
مرة بإشارته الأخيرة إلى أهل الرواية. ولكن هذه الذهنية ليسست 
وحدها التفسير لاهتمامه بشئون البلاغة بمعزل عن ظواهر البلاغة 
نفسهاء فلقد كان الشعْر في القرن الهجري الثالث قد بدأ يشهد منافسة 
بطيئة متزايدة السرعة مع الخطابة والكتابةء ولكنٌ الشعر كان لم يزل 
على رأس الأنشطة اللغوية المنتَجَة للبلاغةء مع كلام الأفراد البْلغفاء 
الذي يري بين الناس سريان المثل السائر»ء أو يكون حقا ما سائر”ا. 
وقد نرى في كتاب علب محاولة من الشعر والمثل السائر لأن يتَأسَّلا 
شئون البلاغةء ويفسرا حقيقتها. وثعلب يفسر الشعر وفي ذهنه وظيفة 
القشو فى خم الف ال طافا ت ن لها الشعر ةو اه 

ولیس ببعید أن تكون فكرة المراتب التي وزع عليها مستويات 
SE E NO E‏ 
يدل عليه كتاب الجمحي طبقات فحول الشعراء. وقد تَلْحَظٌ على ثعلب 
شيئًا من اليد لمشكلة إعجاز القرآن؛ فهو يعرف أبلغ الشعر التعريف 
الذي تقدّم» تم يربطه بالحكمة(= والحكمة وجة اخر من وجوه المشل 
السائر)ء ويمثل له بآيات من القرآن الكريم» ربما يريد أن يقول إنه 
متتبة إلى أن القرآن أبلغ الكلام» والاستشهاد بالقرآن» في غير هذا 
ترضح هن الكتاة قل تادر ولاز أ ا ل ن ي د 
إعجاز القرآن قد ارتطم بها ارتطامًا قويّاء ولكڻٌ البحث عن المتل 
الأعلى للبلاغة الشعرية كان أشد إلحاخا عليه» وأبرز حضورًا في 
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خطابه. وإذاعدنا إلى الأغراض السبعة التي تدم ذكرها عن تعلب» 
فسوف تلحظ أن المدح يتقدمهاء وهو أمرٌ يعني أن حاجات البلاغة 
التي تنشأ عن موقف الشعر من التَكشْب به وعن رواجه بقدر نجاحه 
في هذه الأغراض. بخاصة المدح» هي الحاجات التي تجعل بلاغتة 
في حاجة ماسة إلى ق کا کي 
عقولهم» وتحْضتر لهم حضورا سريعًا حضور المثشل على ألسنة 
الناس. ومن ثم كان الأبلغ عنده ما يمتلك خفة المثّل وسريانةء وليس 
الل ع ر كو م ا اا و ا و ن 
الأضداد» والمطابق» وتلك هي الوجوه التي يمكن أن نسميَّها بالوجوه 
البلاغيّةَ في كتاب ثعلب. 

-٣‏ الميرد: 

واا ن و 
رسالة البلاغة ا العباس محمد بن يزيد المبرد -۲٠٠١(‏ ١۸٠ه).‏ 
وقصة هذه الرسالة أن أحمد بن الواثق (= الواثق هو الخليفة العباسي 
أبو جعفر هارون بن محمد المعتصم) كتب رسالة إلى المبردء كان 
نصها: 

"أطال الله بقاءك» وأدام عزك» أحببت- أعزك الله- أن أعلم: أي 
البلاغتين أبلغأبلاغة الشعرء أم بلاغة الخطب والكلام المنشور 
والسجع؟ وأيتهما عندك - أعزك الله - أبلغ؟ عرفني ذلك إن شاء 
آذ Ix‏ 
ندل سوال أخمد بن الواثق على فوائذ جليلة. ا ا ان 
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الهجري الثالث - ذلك الذي وضع خلاله ثعلب كتابه السابق - قد 
عرف الشقاق والتنافس بين الشعر والنش» ولم يكن إسرافا في الخيال 
E COE FECT‏ 
لاتزال النموذج الأعلى الذي يتصدًّرُ النثر؛ وإن تكن الكنَابَة السلطانية 
التي ولْدت محبة السجع» قد بدأت تثير الناس حولهاء وتقتحم أسئلة 
ابلاغة. لتجاور الخطابة على نحو غير ساطع» وغير صريح. 
والفائدة الثالثة أن النثر لم يكن له تصور واضحٌ ظاهر يقَسَمَّة إلى 
تواع معروفةء ولهذا عطف أحمد الكلام المنشور والسجع على 
الخطب عطفا لم تكن عبارتة جلية صافيةء فظهر على سوال الواشق 
ما يبدو اضطرابًا لفظيًا خفيفا له دلالته على تصور التشر تصورا 
مضطرب الملامح قليلاء وهو اضطرابً يؤكد أن المنافسة كان الشعرُ 
فيها لايزال ظاهر على أنواع البلاغة النثرية. والفائدة الرابعة أن 
المجتمع بدأ يُذرك أن البلاغة بلاغات»ء وأن بلاغة النثر ليست كبلاغة 
ا ا 
بين البلاغات كان سؤالا ملخاء وهو أمرٌ يُفتّرُ عناية تعلب بأن يرتبً 
دغه مرا ومن أف ذز أن ر ا اة ا هة كات 
أ اة اتاد ماحد الاق فا فيم ان 
يقارنوا بين الوظيفة الإعلامية لشغر المديح الذي يُمَجْد السلطانء 
والوظيفة الإعلامية للكتابة النثرية التي يقيمون لها ديوان الإنشاءء؛ 
ويختارون لأجلها خيرة الكتاب» والوظيفتان كلتاهما بلاغيتان إلى حذ 


بدأ المبرد جوابّة بأن عرف البلاغةء ثم وضع الجواب»ء ومجموع 

ذلك في قوله: 
الجوابُ فيما سألت: أن حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى» 

واختيار الكلام» وخسن النظم» حتى تكون الكلمة مقاربة أختهاء 
ومعاضدة شكلهاء وأن يقرب بها البعيدء ويُخذف منها الفضول. فإن 
استوى هذا في الكلام المنتورء والكلام المرصوف المسمى شسعرًا 
فلم يفضل أحد القسمين صاحبّه» فصاحب الكلام المرصوف أحمد؛ 
لآنه آتی بمثل ما تی به صاحبُة؛ اوزنا واف وون ل 
على الضرورة»ء والقافية تضطر إلى الحيلة."“” 

وقد يقال إن تصتَور المبرد للبلاغة تصَوُر لغوي من اللغويين» إذا 
الححنا على فكرة البيئات التي نسم إليها ا ولكن الأههم أن 
ل أن حاط الف ل لمن و که و مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال التي د تنتهي إليها تعريفات البلاغة في مرحلة لاحقة. 


ا رة انظ اه ماو فل ع قافر 
الجرجاني الذي تشغلة الفكرة» وسوف يربطها بالنحو من علوم اللغة 
فیما بعد. 


يريد المبرد أن يضع ترا غاا اقا يشملل امور ااكترة ّا 
کے فا اک گات کارا ود ف 
ورا اود اا ا ا 
راف ان كد فغاوي غ لتر ت غاد رن ها ا ساون 
تفوّق الشعر بما لديد من قيود الوزن والقافية وهي ثقيلة المؤوئة. 
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وهن الو لح ن ها اروام نفتي أن رخا لاقن مكل 
المبردء لايستطيع أن ينتصر للشعر فصتا وقطعغاء ولكنه يتوسّل 
إلى لكف رطا وكا أن نى فى مراغة المبرد غاة على غت 
الصراع بين البلاغتين» وعلامة كذلك على أن النثر لم يكن انتصارءُ 
حاسمًا فى هذا الوقت من التاريخ. 

يقدم المبرد أمظة على أن ما حقق الغاية مع إضافة وقيد أفضل» 
تم يقول: 

" وهذا - أعزك الله - مفاضلة بين الأشكال والنظراءء فإذا جاء 
قول الرسول صلی الله عليه وسلم رأيته من كل منطق بائناء وعلسى 
كل قول عاليّاء ولكل لفظ قاهرا 0 


فإذا جاء أمرُ القرآن نظرت إلى الشيء الذي هو أوحد» والقول 
الذي هو منبَت؛ ألا ترى أن الله جطه الحجة والبيان» والسداعي 
والبرهان» وإنما وضع السراج للبصير المستضيء لا للأعسصى 
والمتعامي."۷|×|. 

وفي الموضعيْن ينتصرُ للنصوص الدينية: الحديث الشريف» 
والقرآن الكريم بوصفها الأعلى مرتبة انتصارًا يدل على أن التساؤل 
عن إعجاز القرآن الذي لمحناه وراء ثعلب كان قد بدا يُصبح محا 
حقا على هذا القرن من قرون البلاغة. ولعلنا نلحظ أن الترتيب الذي 
ار اغ ا اوح الو ال د ال ها 
من ترتيب ابن المعتز لأدلة البديع الأربحة الذي تقدم ذكره. 
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ومن الطرنك ان المبرد قد ساق نماذج من بلاغة الشعر عن أتر 
الزمان على الإنسان» ثم أورد قول الرسول: كفسى بالسلامة دا 
بوصفه الأبلغ والأعلى ل 
ثم قول القرآن الأبلغ: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) " 
رمن الاخ من المقين أن فكرة الفلاغة الت ارت في إحكامها 
المثل السائر لم تكن غائبةء و كانت تقف وراء تور المبرد للبلاغة. 

۳- ابن قتيبة: 

وإذا كان المبرد قد اهتم بالبلاغة» ورفع الشعر فيها قليلا فوق 
النشء ورفع القرآن والحديث فوقهما جميعاء فإن ابن قتيية (= ت 
١ه‏ قد منح الكتابة عناية كبيرة وخصّها بكتاب مستقل هو أدب 
الكاتب» ألفه للوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحي بن خاقان وزير 
لمتوكل. وابتدأ الكتاب بمقدمة ثائرة تشكو تفشي الجهل بين التاسء 
حتی انتھی إلى موضو عه فقال: 

' فإني رأيت كيرا من كتاب أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا 
الذعَةء واستوطنئوا مركب العجزء وأعفوا أنفستهم من كذ النظسر› 
وقلوبهم من تعب الفكرء حين نالوا الدرك بغير سبب» وبلغوا البغية 
بفير آلة؛ ولعمٍْي كان ذاك فأين همة النفس؟» وأين الأثفة من 
مجانسة البهائم» وأي موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل مسن 
اكات اصطفاة فن اتفاء نف وار اة لت فقا تة 
یوما کتابًا وفي لكتاب رانا مطرا كر عنه الكل" فقال له الخليفة 
متخا لة: وما الكلا؟ د کے و ا ل 
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لاأدري» فقال: سل عنه a‏ 

غضب ابن قتيبة من جهل بعض الكتاب ظاهرٌ» يؤكده برواية عن 
جهل أحدهم. وغضببَةٌ يدل على أن النظام السياسي کان عاجزا فی 
فض الاخان فن لار الكاب التحة فك بعض الجهلاء مسن 
أن يَصلوا إلى منصب الكتابة عن غير علم أو تحصيل. ووضع ابن 
قتيبة كتابّه علاجا للمشكلة. كتاب ع ن بعص 
الوجوه» ودفاعٌ حار عن البلاغة بقذر ا اش ت E‏ ف 

وكانت فكرتة أن يضع مؤلفا نهل قسيئة إلى كتب صغيرة 
خفيفة» تَقَدّمٌ لكاتب معرفة كبيرة سريعةء تيس له أن يعالج جهلة. 0 
قسّمّ الكتاب لهذا إلى كتب: الأول في المعرفةء يريد منه معرفة أمور 
لغوية لاتستفاد بمعرفة قياسية مثل معرفة أصول أسماء الناس» 
وماجاء مثنى في مستعمل الكلام» ومعرفة السماء والنجوم والأزمان 
والرياح والنبات والنحل والخيل والطير والفروق» وماشايه من أمور. 
والكتاب الثاني في تقويم اليد بمعرفة الهجاءء وألف الوصل» وكتابة ما 
المتصلةء والمقصور والمنقوص والممدودء إلخ. والكتاب الثالت لتقويم 
اللسان» ويتعلق بالمخارج» وضبط الكلمات على الأوزان. والككاب 
الرابع عن الأبنيةء وينقسم إلى أبنية الأفعال» وأبنية الأسماء. 

وعوذا إلى المقدمة نراه ينصح الكاتب بأن يقرأ في المعارف 
المختلفة لعصره فوق ما يوّقرأٌه له الكتاب. وينصحه» مع هذا كله» 
أن يؤدب نفسّة قبل أن يؤدب لسانة" """ تقدير"ا لأخلاق المهنة التي 
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لك ادنار جب ال اة وکن ار عر من هة بريد أن 
يودب لسان الكاتب فلا يلحن»ء و لايخطيء ة في إعراب مستتقل› > فهو 
يدرك أن أمر الإعراب في الكلامء لیس كالكتابة ففي الكتابة لايل 
إعرابء وإنما يكره الوحشي الغريب*" ثم يقول: 
" ونستحب له أيضًا ان رل ألفاظة في كتبه فيجعلها على قسدر 

الكاتب والمكتوب إليهء وان لايعطي خسيس الناس رفیع ا > ولا 
ا ا ي الكلام› > فانی رأيت اكاب قد تركوا تَفَقَدَ هذا من 
أفسهم» > وخلطوا فيه؛ فليس يفرقون بين من يتب إليه " فرأيك في 
كذا " وبين من يكبأ إليه فإن رأيت كذا؛ و'رأيك' إنما يكب بها 
إلى الأكفاء والمساوينء لايجوز أن يكبا بها إلى الرؤساء 
والأستاذين؛ لأن فيها معنى الأمرء ولذلك نصبَّت...“. 

هنا نجدٌ أنفسنا أمام مبداً البلاغة الذي يحكم عمل الكتابةء والذي 
انتقل إلى تعريف علم البلاغة بأكسله» وهو فكرة موافقة الكلام 
لمقتضى الحال» بمعنى مراعاة مقام المخاطّب الذي تتجة إليه الكتابة. 

وإذا كانت البلاغة اليونانية قد قامت على الخطابة والجدل» فإن 
البلاغة العربيةء في صورتها الحاسمة» قد اتخذت من مبداً الكتاببة 
اة اتاسا لها 

زولا هذه الفراغاة لقذر المكثوب له ما تكن لكاتب من أن 
يستعير شخصية السلطان الذي يكتب له» ويتقمص مقامَة ليكون 
الخطاب موافقا له. ويبدو أن ما يشكو منه ابن قتيبة ههناء من بعض 
واخ گان فور فن لكات هن الانقال: ال هى و التتسى من 
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شخصياتهم إلى الشخصيات المُتَخَيلة التي تصبح الكتابة صوتها 
الناطق عنها ولها. 

ول ابن قتیبة کان یری الأمر نقصتًا في المعرفة» وبدا أن عبارة ' 
لكل مقام مقال" التي بذكرها في هذا الموضعء مع درس للأساليب 
الملائمة للمقامات المختلفة- أحال فيه إلى كتابه تأويل مشكل القران» 
بوصفه در رل ا المهتم د اغ لتاب ف اة المنشودة وان 
يكن موضوعها هو القران- تكفي لكي يتخلص الكابُ من جهله. 

وتفيد هذه الإشارة - إلى تأويل مشكل القرآن- أيضًا أن المهتمين 
بالبلاغة القرآنية لايخلون من خدمة حاجات الكتابة» على الأقل 
في الوعي بالأساليب التي تتاسب المقامات المختلفة للبليغ الكاتب. 

وتفيذ أن ابن قتيبة يّخدم الكتابة في وقت كان فيه القرآن يتصدر 
المشهذ البلاغي. ۰ 

“٤‏ ابن وهب: 

وأعتقد جازمًا أن كتا أبي الحسين إسحاق بن ابر اذ خان 
بن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيانء ی ا د 
SS ES a‏ البلاغة العربية. 

يظهر اتصاله بالبلاغة باكرا من العنوان الذي يشير إلى كلمة 
البيان. وينعي الكتاب في بداياته على كتاب البيان والتبيين للجاحظ أنه 

لم يأت فيه بوظائف البيان» ولا أتى على أقسامه في هذا 
اللسان" العربي. 

فهو یرید أن يوضّح أن البيان ليس واحدا كما أن البلاغة ليست 
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وور ا و ن ا ا ا 
واللسان العربي» وليست مستعارَة من اليونان» أو من الفرس. 

وينطلق ابن وهب من التمييز بين وجوه أربعة للبيان: -١‏ بيان 
الاعتبارء وهو بيان الأشياء بذواتهاء كدلالة المخلوقات على الخالق» 
1- وبيان الاعتقادء وهو البيان يحصل في القلب عند إعمال الفكرء 
۳- وبيان العبارة وهو بيان اللسان» ينطق ويبين عن نفسة جملا 
وكلامًا تدل على مراداته» -٤‏ وبيان الكتاب» وهو البيان الذي يخذث 
عن الكتابة والخط"" ويُقتّمْ ابن وهب كتابه إلى أربعة كتب» يتعلق 
کل کتاب منها بوجه من الوجوه الأربعة للبيان. 

وقد قف اك ع البلاغة أمام كتاب ابن وهب لأنه يَجِدُ فيه ما 
ينتمي إلى الألوان البلاغية المصتفةء وقد تناول منها الكتاب في بيان 
العبارة: الاشتقاقء والمعتل» والتشبيهء» واللحن»ء والتعريض» والرمز»› 
والوحي» والاستعارة والأمتال» واللغز»ء والحذف» والصرف» 
والالتفات» والمبالغةء والقطع والعطف (= الفصل و الوصل)» و التقديم» 
والتأخيرء والاختراع» بعضُها يتعلق بما يسميه ظاهر العبارة 
وبعضها يتعلق بما ييسميه الياطن كالرمزء والوحي» واللغفزء 
والتعريض. 

ولكنٌ أهميّةَ الكتاب للبلاغة أوسعٌ وأهم؛ فالكتابُ استجابة لحاجات 
الكتابة التي ارتبطت بثقافات جديدة كان ابن قتيبة يشكو منها في 
ی ا ا ا 
و ا ن ا ومون 
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أن خصلوا المعارف اللازمة لهم التي تطورُ قدراتهم البلاغية حقا. 

وما يشكو منه ابن قتيبة هو عينة الثقافة الجديدة التي يعبر عنها 
ابن وهب» والتي لايجوز أن نختصرها في أثر أرسطو على العرب» 
على الأقل لانه يعُود إلى تقافات شتى» يونانية» وفارسيةء وعربية 
وقد يكون اليوناني منها تل ثرا والتحزأب له قليلء وشبه الجملة 
في هذا اللسان“ الذي مر بنا من كلامه يبرهن على أنه يعي الفروق 
ولايريد أن يمحوهاء بل ينطلق من طلبها. 

وأكبرُ علامة على هذه الثقافة التي أشير إليها هذا التوسيع رباع 
الأطراف الذي أجراه على مفهوم البيان. وهو يتتاول Ee‏ 
الاعتبار القياس» و البحث عن الوجود والموجودات والعلل والنتائج. 
وتلك طريقة عصرية حديثة - بالنظر إلى زمانه - فى التفكير. 
وتتاول كذلك في بيان الاعتقاد- وهو باب قصير- درجات الاعتقان 
من شبهة» وظن؛ ويقين. وتلك أفكار ستبقى في البلاغة المتأخرة حين 
تنظر إلى مخاطبة المعتقدء ومخاطبة المنكر»ء ومخاطبة الشاك 
بالإضافةء إلى خالي الذهنء والعليم. أما في بيان العبارة فإن تناثية 
الظاهر والباطن- التي لاتخلو من آثر للتشيع عليها- هي كذلك 
مفردات عصرية شاعت وقتهاء كالخير والاستخبار والقياس والنظشر 
والاست :ربا تفده ف رشان وا كن ق اغد اا 
لثعلب» والقواعذ الأربعة التي ذكرها: الأمرء والنهمي: والخبر 
والاستخبار» حتى ندرك أن الثقافة التي شكا من إساءة فهمها ابن قتيبة 
كانت شديدة الشيوع حتى أن ثعلبًا قد قارب بعض ألفاظها. 
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وليس أدل على أهمية الكتابة من أن البيان الرابع يتفرد بالحديث 
عن مهنتها. وهو فيه يُمَيّرٴً بين الكتابة الظاهرة و الكتابة الباطنة. 

أا اهر فووا كط ناحا ها :كا الق و كا 
الحساب (= كاتب المجلس» وكاتب العامل» وكاتب الجيش)ء وكاتشب 
الحكم (= حكم القضاءء وحكم المظالم» وحكم الديوان أوالخراي 
وحكم الشرطة)ء وكاتب التدبير (= وزير السلطان)» والأخير يستعمل 
رجالا منهم: صاحب الخبر (= عين الوزير في رعيته)» والحاجب. 

أما الباطنة فهي ما يتحقق باللغزء والوحي» والاختصار للحروف› 
وهذا قسم ""” من الكتاب الأرجح أنه يصو طرقهم في تشفير 
الرسائل السرية فلايفهمها إلا الخاصة. 

وهذا كله ظاهرٌةُ وباطنةء من عمل الكتابة الأدبية وغير الأدبية 
ومن أبعادها الممتدة في نظام الحكم والسلطة. 

و غ وغ ااا :اقول ال ا 
بالمضى المقصود؛ مع اختيار الكلام» وخسن النظام» ونفصاحة 
اللسان" "” قارن هذا التعريف بتعريف المبرد وهو يخاطب ابنا من 
أبناء الحكم» ستجد التعريفين متطابقين» أوأققربً ما يكونان من 
التطابق. قد يكون ابن وهب ينظر إلى المبرد في تعريفه» وقد يككون 
المبرد هو الناظر إلى ابن وهب» وقد يكونان- على الأرجح عندي - 
يرددان تعريفا شائعا في بيئة الكتابة السلطانية. 

وفي مقام المقارنة بين بلاغة الشعر وبلاغة النثر يرى أن البلاغة 
تقع في الشعر والنثر جميعَاء والشاعر فيها أعذر' لأن الشعر محصورُ 
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بالأوزان والقافيةء والنتثر مُطلق جر حضوو يتسع لقائله ٠‏ › وهو 
رای ت بطر عد لشرد و في اها حك لوو اج وتف 
اين وهب عبارة أكثر قطعا ووضوحًا فيقول:" واعلم أن الشعر أبلسغ 
البلاغة؛ لأنه كلام بليغ موززن مو لف “ا کان ابن وهب حیث قال 
عبارته في مندوحة من أن يقولهاء فإذا قالها فهو يرى حف اشعر في 
القصور أوسع نفوذا» وأعلى مقامًاء ون تكن الكتابة والخطابة تناضت 
منافسة قوية. بتعبير اخر لم يكن تراتب الأتواع الأدبية قد بلغ الح 
الذي يرتفع فيه النثر فوق الشعر بعذ. 

ولحظ ابن وهب أن الشعر له نظامان مخطفان»ء أحدهما أشذ ص لء 
بالبلاغةء فقال: " وينبغي لمن كان قولة للشعر تكسبًا لا تادا أن 
يحمل لكل سوق ما ينفق فيهاء ويخاطب كل مقصود بالسشعر على 
مقدار فهمه...""" وهنا يواجه ابن وهب وضعا للشعر ندرج فيه 
داځل نظام اقتصادي امتا التكسب بالشعرء في مقابل نظا م آخر 
متحرر من هذا التكسب» يستهدف الشعرٴ فيه القيمة الأدبية فحسبب 
بمعزل عن القيمة الاقتصادية. أما نظام التكسب فهو مايخضع لمبادئ 
البلاغة نفدي هذا a‏ 
A E E a E n oo‏ > والتوافق مع 
مستوى فهمه ومقامه. وبسبب هذه المكانة للشعر داخل التظام العام 
کان ترجیح الشعر تعبیرٌا عن حضوره ونشاطه وعمله. 

انتقل ابن وهب إلى ذکر النثرء فرق فيه بين أربعة صور: 
الخطابة والترسل(= أدب الرسائل)ء والاحتجاج(= أدب الجدل)» 
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والحديث (= لنذكرالإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي مثالا على 
أدب الحديث والمسامرة). والبلاغة في الجميع واحدة "" ولكنه 
يعود فيقَدّمٌ الخطيب على المُتَرسّل لأنه يواجة الناس»ء وكاتب الرسالة 
له فسحة يصلح فيها رسالتة*» على نحو مشابه لما ذهب إليه في 
المقارنة بين الشعر والنثر. 

وتحدث ابن وهب عن افتتاح الخطبة بالتحميد والتمجيدء وتوشيحها 
ن وال الماوف واه باش كل الك التسار دن 
الطوال- والمواعظ والرسائل» إلا أن تكون الرسالة إلى الخليفة فإن 
محل يرتفع عن التمثل بالشعر في كتاب له. و 
بألا يستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامةء ولا كلام الملوك مع 
السوقة» وأن يستعمل الإيجازَ مع الخاصة ذوي الأفهام المميزة 
ویستعمل الإطالة مع العامة“ 

وحذر الخطيب من التكلف» فليست البلاغة إغرابًا في اللفظ أو 
تفا في المي وغد نالجع مق ارأضحافت لاغ ةذ 
ی ی کن ا لا جميعه» خوفا من أن يُشبة 
سجع الكهان المنكور قبل الإسلام. والسجع كالقافية» ولكن القافية غير 
مستغنى عنهاء والسجع مستغنى عنه"” وفي هذا كله أصداءٌ فكرة 
مراعاة المخاطب التي تتهض عليها البلاغةء والتي هي جوهرية لفهم 
البلاغة في الشعر التكسبي»ء وجوهرية لفهم البلاغة في أشكال التشر 
المتتوعة: الخطابةء والرسالةء والجدلء والحديتث» وإن يكن هناك 
ما يمكن أن يضاف إليها من أنواع الكتابة مثل التوقيعات""* 
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وفيه كذلك الدلالة على أن الكتابة لم تكن قد خضعت للبديع 
الخضو ع الذي وصفه ابن خلدون» والذي عَدّه تحويلا للنثر إلى شسعر 
مخئلف عن مألوف الشعر» يفصله عنه الوزن. 
Ixxxiv‏ فى الان ار ار 
بان الا و کی ن لرا ای ف کون .اكا قتي 
والمحرر الذي يصوغ الرسائل والكتب. وينبّه الأخير إلى أن نوع 
الورق الذي يكتب عليه مهم- كأنه أدة بلاغية لاترصدها البلاغة فى 
صورتها المألوفة - فيكت الكاتب عن السلطان في أنصاف الطوامير 
والأدراج المنصورية العريضةء ويكتب عن نفسه فيما هو أخف مسن 
الورق ٠"‏ وفي موضع آخر من الكتاب يوضتّح أن الخطوط كذلك 
تختلف وفاقا لتنوع مراتب المخاطبين" ٠‏ كأن نوع الخط نّا كان أو 
غير ذلك» علامة بلاغية أخرى كالورق. 


ويصوغ ابن وهب فكرة مراعاة المخاطب 


و بن وهب مراتب اللكاتبين إلى ثلاث: الطبقة العلياء أو من 
فوقك» والطبقة الوسطى» أو من ساواك» والطبقة السفلى» أو م 
دونك. أما الطبقة العليا فأعلاها الخليفة ووزيره أو مَنٌ يناظر الوزيرء 
وأو تطعا الاموا و تاها ارون فن العفال و اصحات ااتو اريت 
والطبقة الوسطى أعلاها الصديق الشريف» أو العالم» أو السشيخ» 
وأوسطها الصديق ذو الرأحم أو الأئيس» وأدناها الصديق الذي خلا من 
be E NOS U a‏ 
الكاتب ممن هو دونه وأوسطها مرؤوسوهء وأدناها الحاشية من الخدم 
والأولياء"” ولما كان لكل طبقة مر ی اا و 
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في الدعاءء فإن ابن وهب يفصل القول فى هذه الأساليب الملائمة 
للمر ات نا0 , 

ومر ابن وهب لخا الان كات انك فالنك أجل امور 
ا و و خا الو ر ر اه ف روح و الا 2 وا 0 
ويرى أن منزلة السلطان من رعيته كمتزلة الروح من الجسده 
فالسلطان روح الأمةء والرعية جسذها الذي تحركه الروح تحريكاء 
E aS‏ 

وهكذا يفتح لنا ابن وهب» وتفتح لتا البلاغةء البابً لنقراً نظام 
السلطةء وأوضاع الإنسان في العالم» وطرق اتصاله بما حوله. ويبدو 
أن الاتصال الفعال كان يقتضي أحياتا أن تفنى الذات في ذات أعلسى 
2 

-٥‏ كتابً الصناعتين: 

وكتاب أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
(ت ١۳۹ه):‏ كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» كتاباً موضصوعة 
الأول هو البلاغة؛ ذلك أنه يبدأ مقدمة كتابه بأنٌ أحق العلوم بالتعلم 
ن تو ف ار لر ن لكر 9 وق ع اغا 
في هذا الرأي من بيان لأهمية البلاغةء فهو أيضنًا يذل على صلة 
البلاغة بعلم الكلام والعقيدة وقضية إعجاز القرآن دلالة باكرةمع 
بداية الكتاب. وسرعان ما يكتسب موضوغ الكتاب تعريفا مختلفا 
بعض الشيء حيث يقول: فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على 
جميع ما يُحْتاج إليه في صنعة الكلام نثره وتظمه" ٠‏ فحل تعبير 


۲۹ 


صنعَة الكلام محل كلمة البلاغةء وهو أمْرّ يتعكس على بناء الكتاب» 
وله دلالته على تصور البلاغة. فالصنعة كلمة تفيد الآن أن البلاغة 
الموضوع الأولء سوف تتحول في الكتاب إلى قواعد منظمة»ء يحتاجها 
اللخ :قاظما واا لک ن ا 

اهتمٌ العسكري بكلمّة البلاغة في بداية الكلام» قبل أن تطغى على 
الكتاب كلمتا الصنعة والنظم. وذهب العسكري إلى أنه لايجوز أن 
تسمي لله عز وجل بلیغاء فلایجوز أن يوصف بصفة موضوعيا 
الكلام لا الذاتء ونحن عنده نسَمّي المتكلم بليغا توسعا لا حقيةرًات» 
وهذا هو الحرج المعروف عن المعتزلة في قضية الذات والصفات» 
والحرص الشديذ على التنزيهء والخوف من ظلال الكلمات أن تبع“ 
بإيحاء تشبيهي أو تجسيمي يمس الذات الإلهية. يَرُذنا العسكري انيه 
إلى الجدل الكلامي الديني الذي لم تنفصل عنه كلمة البلاغة. 

وعَرف العسكري البلاغة بأنها: كل ما تبلغ ب به المعنى فلب 
السامع كله في نفسه لته في نفسكة مع صورة مقبونة 
ومعرض حسن” وأغلب الظن أن مفهومي اللفظ والمعنى هما 
أطراف هذا التعريف؛ فالعسكري يعود فبقول:' 'يؤيد ما قلنا من أن 
البلاغة إنما هي إيصاح المعنى وتحسين اللفظء قول بحعض الحكماء: 
البلاغة تصحيح الأقسامء واختيار الكلام"“٠‏ فاختصر تعريفة فى 
أمرين: إيضاح المعنى» وتحسين اللفظ. ويبدو أن كلمات الصورة 
والمعرض» والتحسين» كلمات لها دلالة مهمة على اللغة الجميلة التي 
تبهر بذاتهاء وتمثل نوعا من استعراض القوةء وتلك حاجات بلاغية 
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معروفة. 

والتفت العسكري غير مرة إلى فكرة مناسبة الكلام لمقام 
زات مراف اا ا اغ و ا فنا تات 
السوقةء والعامة» والخاصة»ء والملواك” ٠‏ 

ولديه فكرة لم تمر بنا من قبل عن الثلاثية: الخطابة والكتابة 
والشعر» فهو يرى أن الكتابة عليها مَدار السلطان»ء والخطابة عليها 
مَدارُ الدين» وليس للشعر اختصاص بذاك» بل بني الشعرأ على 
الكذب» والمبالغة المستحيلةء ومخالفة الأخلاق بقذف المحصنات 
وشهادة الزورء وقول البهتان»ء لاسيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى 


الشعر و فاك“ 
Rm‏ ق الفث ” 


جملة من ا a‏ لايْزهَذ فيه لهذه الأسباب التي 
قَذمَهاء والتي لم تنفها الفضائل التي جَمَعَهاء ولكنٌ الأهم أن الكتابة 
والخطابة تقدمتا لتصبحا مدار الدين والسلطان» فحققتا ما حققتا من 
مكانة تدل على تدافع أنشطة البلاغةء وتحرك تراتب الأنواع الأدبيّة. 
وأولى العسكري الكتابة عنايتة» وخصدَها بفصل"" قَدَّم فيه للكاتب 
بو ی ا ی 
مر بناء ثم حاول أن يوازن بين الخطابات البلاغية التلاثة 
فقال:" أجناس الكلام المنظوم ثلانة: الرسائل» والخطب» والشعر. 
وجميعها تحتاج إلى خسن التالقا وكودة التزكتب.* ** 
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وبالإضافة إلى التسوية بين الأجناس الثلاث فإن عبارتة لاتَفهَمٌ إلا إذا 
تصورنا فيها أن كلمة النظم تعني حسن التأليف. ومن هنا فإن الكتاب 
ااا ا ی کس ا و 
لتر كيب على ماتنة الكلمات من التخرل اي دراس اتر 
البلاغيةء فدرس منها: الإيجازء والإطناب» والأخذ, والتشبيه 
والسجعء والازدواج» والاستعارة؛ والمجاز»ء والمطابقةء والتجنيس. 
والمقابلةء وصحة التقسيم» وصحة التفسير› والإشارة؛ والإرداف 
والتوابع» والمماظةء والغلوء والمبالغةء والكناية والتعريض» والعكس. 
و التدييلء والترصيع» والإيغال؛ والتوشيح» ورد الأعجاز على 
الصدور» والتتميم والتكميل» والالتفات» والاعتراض»› والرجوع 
وتجاهل العارف» ومزٴج الشك باليقين» والاستطرادء وجمع المؤتشف 
والمختلف» والسلب والإيجاب» والاستثناء» والمذهب الكلاسي 
والتشطير» والمجاورة والاستشهاد والاحتجاج. E‏ 
والمضاعفةء والتطريزء والتلطف» وتلك تربو على أربعين وججها من 
وجوه البلاغةء جمهرتها الكبرى يضعها تحت اسم البديع» ولاتخلو من 
اروت اى الت اها في كاده الور و العرضنة ناته 
وفيها أيضًا علامات الثقافة الجديدة التي هاجمها ابن قتيبة في مقدمة 
أدب الكاتب» وحاورها ابن المعتز في كتاب البديعء يمظهاءعلى أقل 
تقدير» المذهب الكلامي الذي يذكره العسكريء وذكره كذلك ابن 
ا 
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: قدامه بن جعفر‎ -٦ 

ولقد التفت المؤرٌخون كثيرٴا إلى قدامة بن جعفر(ت ۳۲۷ه) 
صاحب نقد الشعر. وأكثر مايكون الالتفات إليه موجَهًا بأمريّن: الأمرُ 
EN E ES N E O‏ 
وخصوصًا أفكار أرسطو عن البلاغة» وهم ا من قدامة مادة 
لهذا التأثرء ودليلًا عليه. ولعلة قد ظهر مما تَقَدَمَ من أفكار E‏ 
الائ طول ر اة ان أن كرون اغف اراهن 
استجابة البلاغيين لأسئلة البلاغة التي تثيرها آلوان الخطاب 
الموصوف بالبلاغة» من شعر» وخطابةء وكتابة. 

والأمر الاخ هو النظر فيما رصده كتاب قدامة من وجوه بلاغية. 

وقلما نفكرٌ في أن نقراً قدامة مُلاحظين أنه کان کاتبًا تولى مجلس 
الزمام لآل الفرات. صحيح أن العمل على الخراج وماشابه من أمور 
لبن كات اد خالصة ولكق قذامة كان م بانكاة رمن أه ما 
الف كتابُ الخراج وصناعة الكتابةء الذي يدل على اهتمامه بالكتابة. 
کل فا موا ما ده بوه اه اماتا 

إذا اخترنا أن نقرأ قدامة بوصفه منتميًا إلى طبقة الكتاب فإن كتابه 
ی و ا 

وا ا و ا کک کر د 
فشيئًا الحاجة إلى نوع من استعراض اللغة والإبهار بهاء والحاجَة إلى 
ف اللاغة طا قاو ال اي كات شات الاه اة 
يماوقلا إن تخويل'البلاغة إلى قر اغد علدية قياسية ت سا 
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قال ابن خلدون بعبارة أخرى- متصل بتوفير نظام للبلاغة»ء يحقق 
الإبهار اللغوئء بأقل قدر من الانضباط وسهولة التعلم. 

وكتاب قدامة يمثل محاولةٌ منظَّمةٌ لتنظيم شئون نقد الشعر› E‏ 
Sa TEL‏ العملية التي يدرك بها البلاغة وان تكن 
قکر ء البلاغة نها لا تتصدر' عملة. 

ا قدامة عناصر الشعر الأربع: اللفظء والمعنى» والوزن. 
والقافيةء وحاول أن يحدد نعوتها وعيوبها (= متى تكون جميلة ومتی 
تكون معيبة). تلك البسائط الأربعة ألف منها أر بعة ائتلافات» أو 
مركبات»؛ هي: ائتلاف اللفظ مع المعنىء وائتلاف اللفظ مع ل 
وائتلاف المعنى مع الوزنء وائتلاف المعنى مع القافية. تم يأل 
نعوت هده الائتلافات وعیوبها. وعلی نحو کیمیائیٰ» تألف له ٹمانیة 
معادلات عن النعوت والعيوب» هي» بقدر ماهي تواعد للنقد الاي 
فآ بلاغ خا الأغراض اهم أبعاد نعوت المعنى. 

هذا کلۀ کان هک الشعر لايزال ينشط فيه 
سياسياء يتردد في القصور»ء ولكن مؤسسة الحكم احتاجت إلى لون 
آخر من البلاغةء هو الكتابةء أراد أن ينافس الشعر . 

ومن وجوه ذلك أن يستوعب بلاغة الشعر ويستكشف أسرارها. 
e‏ ی و 

هو أبلغ شيء شعرًاء فتلك الفكرة ت تعر عن خاجات بلاغة الشعر؛ 
في حين تحتاج الكتابة إلى تصورات آخرى؛ تحتاج إلى البديع لأنها 
تحتاج إلى نوع من الإبهار باللغة في مقابل فكرة الحكمة التي تلوح 
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من خلال الأمثال السائرة. 

۷- نمودجان متأخران: 

E‏ بنا الأمرٌ إذا كانت غايتنا أن نحلل التراث البلاغى كتابِا 
كتاباء وإنما نريد أن ندلل على أن هذا التراث يحتاج لفهمه أن نتر 
إلى أنشطة القول التي تتتج البلاغةء وهذه الأنشطة كانت تنطوي على 
حاجة إلى تحويل البلاغة إلى صناعة ضابطة شأن النحو لكي يستقيم 
اللسان البلاغئ كما أراد التحو أن يستقيم لسا الإعتر ا وه 
لحاجة هي التي ظلّت تدقع نحو تقنين و و 
لوجوه» حتى كانت مدرسة السكاكي وال يتقدم على الشعر» وعمل 
اقر اة اكل الور تال و ف ااك با ن كان 
اة اع ا ر و فر ا و ا ا 

نمثل بمثليْن متأخرّيْن. الأول بديع القرآن لابن أبي الإصبع 
المصري ٠٠٤ -٠۸١(‏ ه) الذي قارب السكاكى تاريخَا 
(ت ١۲٦ه).‏ استخرج المصري كتابة من كتابه الأكبر تحريسر 
التحبير» وفيه قسّمَ البديع (= البلاغة بعامة) إلى أصول وفروع» أما 
الأول كن ما انكر رن هن ل ك ب ج ون ال 
وعتها عند المصري ثلاثون بابّاء أضاف إليها اللاحقون ماأض افوا 
فصار العدذ بالضاف خمسة وستين بابًاء و أضاف المصرى إلى هذا 
کله ما يصفه بأنه فذلكة استنبط فيها و احا وثلاتين باڼاء وتهيًاً له في 
تحرير التحبيرمائة وستة وعشرون بابّاء أفرد منها مائة باب وثماتية 
أبواب فيما وقع في القرآن الكريم فتألف له كتابة“ فهذا بلاغي متأخرُ 
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لم يتبع السكاكي تبع التلميذ ذ للأستاذء ولكنه» في المرحلة المتأخرة من 
تاريخ البلاغة» مندفع بقوة في جمع الوجوه» e‏ إلى أصول 
وفروع» وتفئين البلاغة تقنينا. وربما لإ عادة أن الاهتمام 
ا ونموّه مع ثبات البيان والمعاني» لمر يمكن أن يكون استجابة 
لحاجات النثر بخاصة. 

اش الآخر أكثر' يغالا في الزمان وهو كتابُ أحمد بن محمد مكي 
الحموي الحسني الحنفي(ت ٠١۹۸‏ ه): درر العبارات وغرر 
الإشارات في تحقيق معاني الاستعارات»ء وهو يبدأ بهذا التحميد:" لسك 
الحم يا من تنرَهّت أوصافة عن أن تكونَ مستعارة» وتَقَدَستّت ذاتة 
عن علاقة المشابهة فاستحالت إليها الإشارةء أحمدك إن الحمد مجاز 
لحقيقة نعمائك..."“ لغة البلاغي E O EE‏ 
البديعية التي سادت. تظهر اللغة البديعية في العنوان المطول لأجل 
لبديع ثم تظهر في الدعاء الذي تف فذ الكل الفاا اي ى 
شجعة. وؤزا الكلمات قى الأعاء“فكر ‏ ضقات اه و لتر فة الي 
كانت مؤرقة» عند تصتور إعجاز القرآن. ولك القضية المهمة 
أصبحت فحسب معجمًا للبديع يصوغ منه الحنفي عبارتهء لا قضية 
تتحاور فيها الأفكارء» وقد تراجع أدب الجدل نفسّه و اختفى. 

لقد كان كتابُ الحنفي يهدف إلى "... ضبط مباحث الاستعارات؛ 
التي هي مرمى نظر الفصحاء وأرباب الإشاراتء على وجه يوصنل 
إلى كنه حقيقتهاء ويوقف على ذروية نهايتهاء إذ مسائلها مفترقة 
متشعبةء والإحاطة بها على أولي التحصيل مستعصية مستصعبة" " 
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فها هو ذا البديع في لغة البلاغي مستمر. 

اسبح لبديع فنا تعليميًا تشترك المؤسََة العلمية في إنتاجه كما 
تتتۈه E‏ الديوان في نظام وأصبح هدفا لذاتهء والاي 
نرف في طلبه ولو ات ا و ا E‏ 
وظهر. وأصبحت عين البلاغي ترى تشقيق البلاغةء وتَقَسمهاء وتفتتها 
إلى أبواب كثيرة عدذاء منشعبة فروعا. وأصبحت غاية البلاغى ي ان 
يحشذها حشذاء ويسيطر على كثرتهاء ويروض العقل على e‏ 
توالدهاء وتداخلهاء وتعاقبهاء إلى درجة يبرز معها الشعورُ بصعوبتها 
N‏ 

عزم الحتفي على أن يؤلف كتابّهء فكان أول ما يقرره أن يسلك فيه 
الطريق الذي اختطه صاحب المفتاح(= السكاكي) لايكاد يغادره في 
شي“ والمُورّخون يمون هذا جُموذاء ولك كلمة الجمود لاتبرر' 
رحدها أن نشهد في مثل هذا الكتاب الارتكان إلى لغة البدبع» 
والاستجابة لأنشطة من القول أرادت لأسباب اجتماعية وثقافية» أن 
تنشيءَ عالما لغويًا من حوار الكلمات فيما بينهاء والجدل بين الناس 
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الفصل الخامس 
البلاغة المستقر ة 


أساس الإاصطلاح: 

لست أعتَقدُ أن البلاغة المستقرة مستقرة حقاء أو هي» على الأقلء 
ا ا ار تقرارٍ كامل؛ فلقد لقَيّت ألوانا من النقدء بعضنة عنيف» 
وبعضَةٌ هين» وبعضة نقد في ثوب تأويل يَتَجة بالبلاغة إلى إنتاح 
عصري جديد. ولعل هذا الكتاب نفتّه بعض هذه الألوان من النقد» 
ا e‏ الفصل القادم قدر ا كافيًا منه. 

ولكنٌ تسميتها البلاغة المستقرة - تلك البلاغة التي ينسبونها إلى 
السكاكي وشراحه- تسمية لاتخلو من هبر على الرغم مما ناله هذا 
الاستقرار من نقد وإزعاج؛ ذلك أن هذه البلاغة را ر ا 
اليوم في أنحاء كثيرة من العالم العربي» ولاتزال تجد من يرى فيها 
غاية البحث وهدف العلم. ولایزال کثير من اناس يت صورون ن 
احصاء الوجوه البلاغية التي جمَعتها ونظمته SE‏ ا هو 
غاية البحث البلاغي ومطلبّه الأوحد. ويجدون في الترصد لها في 
قطعة من الشعر المتعة التي ترأضي الذوق» ونَشَبِعٌ الروح» وتكشف 
أسرارَ الجمال. ويجعل حضورٌها بيننا إلى اليوم تسميتها بالبلاغة 
لمتأخرة تسمية غير موفقة؛ لأنها لاتختص ) بمرحلة معلومة أخريات 
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الدولة الإسلاميةء من بداية عصر المماليك ومايوازيه في العالم 
الكي كرفا ورتا لى قوط الخاة :اة اى تر نها ذلا 
اقرط ورادا عد الغ دة افر فورض وله الضكضيوي 
تجمع في تاريخها ماضيها البعيذ مع حاضرٍها القائم» فإن قرت 
بالعصور المتأخرة وحدها يفقد معتاه ومبررَة. 

كذلك تبدو تسنميتها بالبلاغة المستقرة أفضل من تسميتها ببلاغ: 
اتقعيد والجمودء وما يتعلق بهذه التسمية من وصتفها بأنها مرح 
جفاق الذوق البلاغي والاكتفاء اغد تخد سات البلاغةء وترس 
للبليغ طريقا مأمونة لتحقيقها في قولهء وحشدها في كلامه. ففي كلمة 
الجمودء كما في وصف الذوق بالجفاف» نوغ من الخكم اأ 
الظاهي ر اد ن عدو ارت 2 
ويجعل درسها مرا ثقيلا منكو راء تم يجعل حضور ها المعاصر أمرا 
عجبًا لامنطق فيهء وتلك لعَمّرِي بداية للبحث ترد السالك في سسبيلها 
نها ز5ا عتا . وفي وصفها بالتقعيد إيحاء بأن البلاغة لاتكون مقبولة 
مالم تكن عمل موهبة طليقة لاتضع لنفسها قواعد تن ا a‏ 
هذه الموهبة» التي لاتضع لنفسبها قواعذ منظْمَةَ > لامو هية فيهاء > بل هي 
تعارض مانلصَتٌه عند البلغاء من سمات تمي كل كاتب هي قوانين 
عمله» وأدوات موهبته. و ا المستقر هة ى 
من هذه المشكادت حم 

وفي تسميتها بالبلاغة السكاكية ضر أقل. فالسكاكي راس البلاغة 
التي ا المتن الدي تو لاه اللاحقون شرحا 
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الختضارا وتليةا وخافية :و كفن الضرر هى الإيهام يان كاب 
السكاكي: مفتاح العلوم"“» هو البلاغة الأخيرة مكتملةء لم يضف إليه 
أحةٌ شينا إلا تفصيلات لاخطر فيها. ويكمن الضرر في أمرِ آخر» هو 
الإيهامٌ بأن السكاكي كان انقلابًاء منقطع الأصول» على البلاغة 
ارا التي قله ولس مجح لها ر تة ورا کون تا 
بالبلاغة المستقرة آمَنَ التسميات ريثما يشهد وضعها تغييرا كبيسرا 
يزيل عنها الاستقرار. 


فهم السكاكي: 

-١‏ استدعاء ابن قتيبة: 

نحتاج إلى ابن قتيبة لكي نفهم كتاب السكاكي» ونحتاج» على وجه 
التحديدء إلى كتاب ابن قتيبة: أدب الكاتب الذي مر بنا ذكره في 
الفصل الماضي. 

عرفتا أن ابن قتيبة كان ثائرٌا على فئة من الک اني تتشدق برطانة 
من ثقافة جديدةء و لاتحفل بأن تزود نفسها بمعرفة عميقة تتقن بها 
عملها. خاطب ابن قتيبة هذه الطبقة» ورأى أن يَزَوّذها بالمعرفة التي 
تنقصُها من خلال كتب خفاف شغلّت بمسائل اللغةء فكان الكتاب الأول 
من فقه اللغة وكان الثاني من الرسم الإملائي» وكان الثالث من باب 
النطق واللسان وما يتعلق به من أخطاء لغويةء وكان رابعُها عن أبنية 
الأفعال والأسماء مما يدخل في باب التصريف. والموقف عند 
ك ل ا او وه ن ا اخ مها ةده 
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عن هدا. 

بعد الحمدلة قال السكاكي: إن نوع الأدب يتفاوت بحسب حظ 
متوليه من سائر العلوم كمالا ونقصانا (ص۳). ثم قال: " وقد ضمت 
کتابي هدا من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رأيتة لابد منه» وهي 
عدة أنواع متآخذة (ص .)٤‏ تم سرد علينا العلوم التي يتناولها 
كتابه» والتي سماه لأجلها باسم مفتاح العلوم» وهي على الصرف 
وعلم النحوء وعلم المعانيء وعلم البيان» وعلم الععروض والقافية 
وذكر علمًا آخر تناوله كتابه يراه تكملة ضرورية لعلم المعاني هو 
علم الاستدلال. وبه نذرك أن كلمة نوع التي استخدمها السكاكي تعني 
عنده العلم» وبه نذرك اا ان كلمة الأدب التي استخدمها اسما لعلم» 
تشبة في دلالتها الدلالة التي استخدم عليها ابن قتيبة الكلمة استخدات 
يشير إلى المعرفة العلمية الضرورية للكاتب يتَأدَبُ بهاء أو يتقف 
كأن الأدب هو الثقافة المتخصصة الضرورية للكاتب 


: وقي مقام 
الاستنتاج كذلك نستنتج أن قول السكاكي: من دون اللغة" َل أن 
نرى فيه إشارة محتملة إلى كتاب ابن قتيبة الذي نستحضره الآن. 


ونقرأً مقدمة السكاكي في ضوئهء ونفترض بينهما تتاصتًا فاعلًا. لنا أن 
نستنتج أن السكاكي يُخرج عن كتابه المعارف اللغوية التي غني بها 
كتابأُ ابن قتيبة لكي يمضي في اتجاه مختلف عن اتخاء ن 
وسيلتقيان في علم التصريف» ولكن کر ع کی ر اسة أبنية 
الأسماء والأفعالء ولم يلتفت إلى المشتقات» فترك السكاكي ماذكره 
ابن قتيبة» واعتنى ببقية علم الصرف» وهو القدر الأكبر من مادة العلم 
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ومحتواد. 
ونسمع أصداء أدب الكاتب في مقدمة السكاكي حيث يقول: 
واعلم أن علمَ الأدب متى كان الحامل على الخوض فيه مجرذ 
الوقوف على بعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات فهو لديك على 
طرف التمام؛ أما إذا خضت فيه لهمة تبعثك على الاحتراز عن الخطاً 
في العربية وسلوك جادة الصواب منها اعترض دونك منه أنواع 
و عرق القربة... (ص .)١‏ 
نسمع الأصداء في ا على بعض الأوضاع وشيء من 
الاصطلاحات» وهو تعبير" يذكر' بالرطانة التي شکا من فتتته ا اين 
تیب والتي يوك فيها اكا م اکا افا فة حو 
لامحصول له وراءهاء ويحسب أنه أتى على العلم الكافي. وينطلوي 
تعبيرٌ الاحتراز عن الخطأً في العربية على مراوغة؛ فهو ت 
ET OE TT‏ 
واستخداما للكلمة في غير ما ضعت له لغير مبرر؛ ويشير كدلك إلى 
تجنب نوع آخر من الخطأء »> لیس خط خطا في أصل الل وسا ج ضا 
في بلاغتهاء کأن يقدَمٌ ما حَقَۀ التأخير' فيوحي بدلالة غير مرادة قد 
تكون نقيض المر اد المفيد. والنو ع الثاني من الخطاً هو ما 
علما المعاني والبيان» وهو مناط العناية والاهتمام الأكبر في كتاب 
السكاكي من بدايته إلى نهايته» وهو ما لايكفي فيه أن يكون الأديب 
- شاعرا أو ناثرا - مَلمًا ببعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات. 
أو ملمًا بطرف من الرطانة الحديثة. ۰ 


0 


يذګر لسکاکي الدافع إلى تأليف كتابه فيقول: 

زا أذكياء أهل زماني الفاضلين الكاملي الفضل تقد طال 
إلحاخهم علي في أن أصنف لهم مختصرًا يحظيهم أوفر حسظ منسهء 
وأن يكون أسلوبُة أقرب أسلوب من فهم كل ذكي صنعت هذا 
وضَمتّت لمن أتقنة أن ينفتح عليه جميعٌ المطالب العلمية..“(ص د). 

وما نقترحة هو أن نرى في هؤلاء الفاضلين كاملي الفضل الفئة 
عينها التي كان ابن قتيبة ينظر إليهاء لا في أعيان أفرادها قطعَاء 
وإنما في طبقتهاء طبقة الكتّاب. 

ولكلمتي أذكياء وذكي في الفقرة المقتبسة أهمية كبيرة؛ ففيهما دل 
على أن خطاب السكاكي في كتابه كان يقوم» من وجهة نظر بلاغته» 
على ما يمكن أن تسميَّة خطاب الذكي. وهذه لحظة متاسبة لكي نيه 
إلى أن التحليل في الفصل القائم- وربما بعض الفصل السابق- يمل 
دراسة لما يصح أن نسميَة بلاغة البلاغة 

كان السكاكي يخاطب قومًا يقتضي مقامُهم» ونوغ الرطانة»ء أو 
اللغةء التي يتداولونهاء أن يكون خطابُه لهم خطاب الذكي. ولقد شكا 
المُوْرّخون من صعوبات في قراءة السكاكي- لا أوافق على إثباتها- 
هي في جوهرها علامات الاستراتيجية البلاغية التي يقوم عليها 
خطاب النگاگي قتف ت خطات الأنكاء: وييندو ان اخقال الفاةة 
بثقافتها وعقلها كان يتستر عادة وراء قيمة الذكاء التي تحتاح منا إلى 
به وتال في بحوتنا الخاصة بالنقد والبلاغة عند العرب. 
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-٣‏ استدعاعء السلف: 

رينبغي أن نلحظ كلمة مختصر في الفقرة. تحدد الكلمةء إلى حˆ 
اا ت ا ا 
لن بلاغة الكتاب تخرص على الإيجاز فوق الإطناب» وإنما من جهة 
أن طبيعتة العلمية تقو و التراث العلميٌ الذي سبق السكاكي» 
TET‏ تظمّه» وتستخلص أَسُنَه وتعيد باه على نحو 
بوافق حاجات جمهور الفخاطنن الأنكاء ان يتجۀ إليهم السكاكي 
ا E‏ کک کے کے کے 
تتاصه مع السلف - وأول من نلمح من السلف ابن قتيية- ليست 
منفصلة عن طبيعة الكتاب بل هي تتجاوب مع صميم مشروعه 
العلمي. ولقد نص السكاكي على اثنين من أساتذته يصح أن نضعهما 
ون هذا الف التحتي الذي يَختصرٴُه السكاكىء والذئ يضم 
مجموع ما أنتجة الغلماء من قبلةء الذين أحاظط السكاكي بما كتبوه» 
وأحاط بأطراف مسموعة عنھي وأطراف من المناقشات اليو ميّة الغنيّةَ 
ر ا كان أف فكل الانكا ارون دة تا ها 
نوه السكاكي بالحاتمي وعبد القاهر الجرجاني" (انظر ص ٩٦‏ 
ر“( ودا ودا اها ان ف ان روحيێْهماء ویئیبهما على 
فضالهما. وفي الكتاب» غير مرة» يشير السكاكي إلى أنه يلخص عن 
امن لطر مقا كن <6 ورفن مر ا وف رن 
تاح يعض الباحتين الكشف عن مصادر السكاكي في بحث مطول 
مستقص. وأهم ما ينفعنا به هذا الخترت من الكت هو ن تفه م 
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غ ك التضزن الام الاي فضي يان تر فى السكاكي ثورة 
على البلاغة الرشيدة قبله» نخت بالبلاغة نحو التقعيد الجاق الخالي 
من الذوق» وجَرذتها من استقراء التصوص» والوقوف على جمالها. 
لقد کان السكاكي مُحصئلة لما لو گا لحاجات البلغساء 
في زمنه. . وکان ذهنا وکادا استو عب ا هالا معقدا E‏ 
کتاب قدر ما استطاع. قد تتَحَوّل في بحو تتا اليلاغية المعاصرة عن 
الخريطة المعرفية التي رسمها السكاكي في كثير من ملامحهاء ولك 
معاصرتنا ينبغي ألاتمنعنا من أن ندرك حجمَ الجُيّد الذي بذله عقل 
السكاكي» والإتجاز الذي حفقه كتَابُهُ وهو يخاطب جمهورا من البلغاء. 

۳- استدعاء الجمهور : 

اع ی ی جمهور السكاكي أن نقف عند الموضم 
الذي يتهيأ فيه للحديث عن آخر العلوم التي يقدمهاء وهو علم 
العروض. انتقل السكاكي للحديث عن الشعرء وتعريفه» وبر هذا 
الانتقال بأنه يفعله توخيًا لتكميل علم الأدب وهو اتباع علم المنثور 
علم المنظوم (ص٠۲۸).‏ وقد أصبحنا نخرف المقصود بعلم الأدب؛ 
أو نوع الأدب عند السكاكي. أما طبيعة العلاقة بين علم المنثور وعم 
المنظوم ففيها غموض مردةُ إلى كلمة اتباع التي تحتمل - على سبيل 
التصحيف- أن تكون إتباع بهمز الألف الأولى على القطع لاالوصل؛ 
والمعنى حينئذ أنه يريد أن يجعل علمَّ المتظوم يرد بعد علم المنشرر؛ 
فة اة ك َتَحَدَدُ في الدلالة على أن كتاب السكاكي قبل هذا الموضع 
و ا ي کے غ ا و ا و 
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نشدد التاء» فتكون الألف وصلاء ويكون المعنى أن علم المنثور يبع 
ويحاكي علم المنظوم" ربما على المعنى الذي مر بنا في الفصل 
السابق منقولا عن ابن خلدون» و الذي شیر فيه إلى مامضی فيه کتاب 
النثر بعد إبراهيم بن الصابئ» من تقفية النثر» فأصبح النثرُ فنا مشابهًا 
للشعر على نحو أو آخر. ويلتقي الاحتمالان في الدلالة على أن توَجة 
الكتاب ينحو إلى خدمة النثر وخدمة مشكلاته البلاغية. وفي هدا 
الموضع أشار السكاكي إلى علوم الصرف» والنحو» والمعاني 
والبيانء تم قال: ومرجع ذلك كله إلى علم المنشور (ص .)"^١‏ 
فدل بوضوح قاطع حاسم على أن كتابَة يَحدمٌ علْمّ المنثور» حتى إذا 
رأى أن ينتقل إلى الحديث عن الشغر والعروض لم ير هذا الرأي إلا 
لأنة يرى علم المنثور يحتاج إليه؛ فهو في حديثه عن الشعر يريد 
أن يستكمل خذمَة النثر» أو خدمة بلاغة الكتاب وأصحاب النثر بحسب 
ما نقترحه لفهم الكتاب. ۰ 

-٤‏ استدعاء العلوم: 

ولقد عرض السكاكي في كتابه علومًا لانحتاج إلى تفصيل الول 
بشأنهاء وإنما نحتاج إلى تنبيه مُجْمَل إليها. 

عرض السكاكي علمي الصرف والنحو»ء وعلم الاستدلال» وعلم 
العروض والقافية. وقد يبدو السكاكي ملخصصًا لكثير من موضُوعات 
الد فن اورف واا وال عات و به. هو لايغادر' 
أرض النحاة في هذيّن العلمَيْن بعيدا. ولكنه في الوقت نفسه يخضع 
لاحتياجات مختلفة» هي ا الخطأ البلاغي في لعَة العرب؛ لهذا 
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لإيورد مسائل العلمَّن كاملة وإنما يكتفي منها بما يَخص حاجْتة 
ويعيد بناءهما على كار ستصب في خدمة علمي ا والبيان 
بعدهما. وإدراك هذا يجعلنا نذرك أن غايته بلاغية في المحل الأول 
ونذرك أن عملَّةُ ليس تلخيصنًا محضتًا. ولم يشعر أحد من الباحثين يان 
عبد القاهر الجرجائي وهو ينظ مسائل النظم في دلائل الإعجاز كان 
يكررٴ عمل النحاة وهو ليس بمعزل عنهم. OT‏ 
في حدينه عن الصرف والنحو لايتحدث كالجرجاني عن علم النظي 
وسيتحدت بعده عن علم المعاني الاسم الذي حل عنده محل النظي 
ولکنهء کالجرجائيء يتير من العلمين: الصرف والنحوء ما يحتاة 
البلاغيون» ويبنيه على الأقكار التي تحتاجها البلاغة. 

ولاحاجة إلى أن نتحدث عن علم العروض في كتاب السكاكي ف 
َقتُمْ أنه جزءَ من علاقة علم المنظوم بعلم المنثور . 

' علم الاستدلال فقد يرد يأنه تكماة لحاجات علم المعساني 
(ص ۷) دالا على مركزية البلاغة في مشرو عه» وعلى أهمية أن 
نقرأ علوم الصرف والنحو والاستدلال والعروض بوصفها ركثز 
لخذْمَّةَ البلاغة في تصور أوسع و أغنى للبلاغة. ويمكن القطلع بن 
التوجْةَ نحو علم الاستدلال يَخدمْ ما أسميناد الرطانة الجديدة أو طك 
الأفكار التي كانت تقافة خاصة لطبقة متميزة من البلغاء. 

وعلمٌ الاستدلال الذي قَدَمَهُ السكاكي متصل بالمنطق الصوري أ 
الأرسطي الذي اهتم به العربُ كثير”ا. ومن المعروف أن بعسضر 
العرب - الغزالي وابن تيمية مثلا- قد وجهوا النقذ للمنطق الصرري 
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على أسس كلامية دينية إسلامية بت لبعض الباحثين كأنهم أمام النقد 
التجريبي للمنطق الأرسطي الذي ستكتمل ملامحُة في أوربا بعد 
قرون. 

ولكن هناك نقد آخر للمنطق الصتُوري تداولتة مجالس هذه الطبقة 
ا ر هی الش اغ ذا اليك ين أي مغ 
الصيرافي اللغوي وأبي بشر متی بن يونس المترجم» وبتّى فيها 
الصيرافي نقدّه للمنطق اليوناني على أن حاجات اللغة العربية» 
ا و و ا ا ن و 
ويجري السكاكي في هذ! المجرى بغير أن يرفض المنطق الصوري؛ 
فهو في حديثه عن علم الاستدلالء يعيد بناءَ العلم الصوري في شأن 
التعريف والحد والقياس والصواب والخطأً على نحو لغوي عربي. 
ر کت ااك ار و هيا ت ارف اى اوري 
E O E RC‏ 
الجزء من كتابه حيث يقول: آوهي تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الاستدلان (ص ۳۷"). وفي ضوء هذا التَوَجّه يبني تصورات الحدء 
وانتعريف» والقياس» بتاءَ لغويًا عربيًا يشغنه فيه أنواغ الجمل الخبرية 
والشرطيةء مستفيًا من سهولة أن يقبل المنطق انصوري هذا البناء 
التأويلي الجديد. ويذهب السكاكي إلى أن صاحب التشبيه» أو الكذاية. 
ا ا اک ای ی ا( د ت ا 
فر رر ادغ ب ت ع ات ا اا م 
وفيرة "" في هذا الشأنء فكان بهذا لحد علم الاستدلال في بنية علم 
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البلاغة. 

0~ البلاغة والذوق: 

ومن العجيب أن الباحثين مُجمعون على إدراج كتاب السكاكي في 
تاریخ البلاغة» و على الاهتمام به من هذه الجهةء دون الالتفات الكافي 
إلى تعريفه للبلاغة. ونحن كذلك» مازلنا إلى الآن قرأ المفتاح في 
ضوء مشكلات البلاغة وحاجاتهاء ولم نتعرض بعد لتعريف البلاغة 
عند السكاكي. ولم نتعرض له لأن السكاكي لايقَدَمْةُء و لايبني عليه 
وحين التفت إليه التفت اليه في موضع متأخر من الكتاب 
(ص ۲۲۷)» بعد أن انکھی تثاه» حيث قال: 

ˆ البلاغة هي بلوغ المتكلم في تَأدية المعاني حذا له اختصاص 
بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية 
على وجهها... (ص ۲"۲۷). 

ومن الصعب أن نصم هذا التعريف بأنه منطقي جاف غامض كما 
يقال عن تعريفات السكاكي. هذا جه واضح لجَمْع أطراف البلاغة 
معا قبل أن تغدو كلمات ”مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع قصاحته" 
حلا سحريًا لمشكلة التعريف يتداوله الناس. وتتمتع عبارة السكاكي 
بأنها أشذ مرونةء وأقل شكليةء وأكثر تَنبْمَا لجو انب البلاغة المتنوعة. 

ويعتمد تور السكاكي للبلاغة على فكرة التفاوت والدرجات: 
وهو يرتفع بها إلى حَد الإعجاز الذي يبلغه القرآن الكريم وحذه. ولم 
كان القول بأن الإعجاز بلاغي يُحيل إلى مشكلة أعقد - وهي وجوب 
النص على محددات فارقة تجعل بلاغة القران فوق طوق بلاغة 
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شر ويقنع بها من يتشككون في إعجاز القرآن- فإن السكاكي يقدم 
حلا للمشكلة فيقول: 

الم أن شأن الاعجاز عجيبء يذرك ولايمكن وصفة. كاستقامة 
الوزن تدرك ولايمكن وصفهاء وكالملاحة» ومدرك الإعجاز عندي هو 
الذوق ليس إلاء وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هين العلمسين 
[المعاني والبيان)» نعم للبلاغة وجوه ملتلمة ريما تيَسْرت إماطة 
الثام عنهاء لنجلي عليك»ء > أما نفس وجه الإعجاز فلا " (ص ۲۲۷). 

يلجا السكاكي إلى فكرة الذوْق لتكون الشاهد الحسّيٌ على الإعجاز» 
تشهده الحواس فلايحتاج | لی تدلیل ویبرهان. و لاینكر' اك البلاغة 
لها وجوه محددة متحققة في النص القرآنيء ولکته يعترف ضمنا بأنها 
لاتكفي مقنعاء ولابد معها س ذوق مُرهَف يذرك اكا ور 
الذي يكب به الذوق هو طول مدارسة علمي المعانئي والبيان 
بوصفهما تدريبًا عقَليّا وحسيًا مستمرٌا لحاسَةَ الذوق. ويبدو أن الإلحاح 
على الطابع العقلاني المنطقي - الذي يقَتَرَض فيه الجفاف ومجافاة 
الذوق - يخفي عنا هذا الطابع الوجداني لخطاب السكاكي الذي يئول 
إلى فكرة النوق أو الحدس أو المعرفة اباطنية غير العقلانية. 

ولايعئمدذ السكاكي على ن في شأن الإعجاز وحتَهُ بل يعت د 
عليه في تصُر البلاغة كلهاء قال: 

ننبهك على أصل لتكونَ على ذكر منه وهو: أن ليس من 

الواجب شي صناعة: وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها إلى 
مجرد العقل: أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها في استفادة 
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الذوق منهاء فكيف إذا كانت الصتاعة مستندة إلى تحكمات وضعية 
عباوت إلقيةء لا على الدخيل في ستاعة علم المعتتي أن رق 
صاحبها في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على 
مهل موجبات دلك الأذوق..." (ص .)٩١‏ 

لائنكرُ السكاكي» وأنى له أن يُتكرء أن البلاغة صتاعة» بمعنى ا 
تثول إلى قوانينَ منضبطة يمكن تعلمُهاء > لكته يَحذ الصناعةء وب 
العقل كله فيهاء بح آخرء هو الذوق الذي تحصللة اللنفس بطول 
مدارسة. ويحيل يحيل السكاكي في هذا الموضع - بعد ما نقلته من كلام 
- إلى الحاتمي وعبد القاهر الجرجائي اللذَيّن كان لهما فضل التنبي 
على عمل الذوق طويلاء فينبهنا» ضمتاء إلى أنه يجمع تراثا لايختلف 
فيه عن سابقيه إلا في تفصيلات محدودة» وينبهناء أيضتاء إلى أن 
لبلاغة العربية ظلت تنطوي على فكرة ة باطنيّة خَفيّة تستند إليها. 

وتتطو ي قكرة الدلوقء في بعض جو انبهاء على إعادة لفكر لفكرة الطبْم 
القديمة المتأصلة في التقافة العربيِّة؛ فلابد للذوق من فضل إلهي من 
سلامة فطرة» واستقامة طبيعةء وشدة ذكاء. وصفاء قريحة»› وعقل 
وافر“ (ص 1۸)» و ملاك الأمر في علم المعاني هو الذوق السليب 
والطبع المستقيم» فمن لم يُررَقَهما فعليه بعلوم أخرء وإلا لم يحظ 
بطائل مما تقدم وما تأخر" (ص .)۱١۹‏ 

aN GG as 
البلاغة؛ فهؤلاء " المفلقون السحرة فقي هذا الفن ينفثون الكلام على‎ 
غير مقتضى الظاهر» فيحلون العالمّ محل خالي الذهن لاعتبارات‎ 


٤ 


خطابية مرجعها إلى تجهيله بوجوه مختلفه» ولذلك شواهد من 
القرآن “ (ص کک فا تامتظرمة التي يدو نة عة 
اغ ا تفضي إلى أفق الجر بستطيعه البلاغيون السحرة» 
وإن يكن أفقا لاينقض التتاعة كل النقض. 

هذا السحر قَمَتَه القرآن. والسكاكي منفعل يبلاغة القرآن انفعالا 
عظیمًا حتی جعل خاتمة الکتاب (ص ۳۱۳ - )٠۲١‏ مكرسّة للرد 
على و القرآن في طعونهم عليه وة التي يثيرونها. ولیس هدا 
الدفاع الكلامي بمعزل عن حاجات البلاغة؛ فهو في قلبهاء في بؤرة 
تصَورٍ ماهيتها ودرجاتهاء وليس بمعزل عن حاجات طبقات البلغاء 
التي يستجيب لها كاب السكاكي. وكان من الطبيعي أن ينتهي إلى 
مناقشتها مرة ثانية بعد الانتهاء من عرض علم الاستدلال وهو علم 
قريب من علم الكلام ممتزجان إلى حد كبير. وهنا ينبعث السكاكي 
على نقاش کلامي صریح» لاعلی نقاش نری فيه بُعَدا کلاميًا وراءه. 
رن السكاكي خمسة تصورات عن حقيقة إعجاز الق ان رة ها 
أربعة وقبل تصورا. التصتور" الأول هو الصرفة وره بأن الناس 
تعجب من حسن القران لا من متعهم عن محاکاته. والثاني أن القران 
متميزٌ بأسلوبه عن شعر العرب رجام ولم ير فيه مقَنعًا . والثالٹ 
أن الإعجاز هو سلامة القرآن من التناقض» E TT‏ 
کلام سلّمَ من التناقض فهو معارضة* والرايع أن الإعجاز في 
الإخبار بالغيوب» ورَدّه بأن التحدي لايختص بالسور التي تخبر 
بالتوت. .و الخافن ا ال عجار ار من جنس البلاغة والفصاحة؛ 
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وقَبلَةُ لأنه رأي أصحاب الذوق يأخذون به» والطريق إليه طول 
خدمة هذين الطمين بعد فضل إلهي من هبة يهبها بحكمته مسن 
يشاء) وهي النفس المستعدة لذلف (ص ۰(. 


وقد يبدو غريبًا أن نحاول بيان تصور السكاكي للبلاعَ: 
ولانتعرًض إلى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال التي يُتاط بها عند 
تر الناس تعريف البلاغة في صورتها التي نسميها بالمستقرة. هذا 
ا الفكرة لم تحضر عنده في تعريف البلاغة وإئما 
حَضترت في تعريف علم المعاني تحديداء ويحسن ان تعره اة 
لسكاكي من هذه الصفحة التي نتقّها على طولها لأنها رض أمورم 
کر ا 

اعلم أن علم المعاتي هو تَتَبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره» لْحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأً في تطبيق الكلام على مقتضى الحال ذكره“ وأعني بتراكيب 
الكلام الصادرة عمّنَ له فضل تمييز ومعرفةء وهي تراكيب البلغاء ب 
الصادرة عمَنْ سواهم لنزولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات 
حيوانات تصذرُ عن محالها بحسب ما يتفق. وأعني بخاصية التركيب 
ما يسيبق إليه الفهمٌ عند سماع ذلك التركيب جاريًا مجرى اللازم له 
لكونه صادرًا عن البليغ لا لنفس ذلك التركيب من حيث هو هو أو 
ت ا فو هو ج ار اع الف د ي القطرة السليمة 
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مثل ما يسبق إلى فهمك من تركيب إن زيدًا منطلق إذا سمعتة عن 
العارف بصياغة الكلام من أن يكون مقصودا به نفي الشك أو رد 
الإنكارء أو من تركيب زيد منطلق من أنه يلزم مجرد الققصد إلسى 
الإخبارء أو من نحو منطلق بترك المسند إليه من أنه يلزم أن يكون 
المطلوب به وجه الاختصار مع إفادة لطيفة مما يلوح بها مقاهاء 
وكذا إا لْفظً بالمسند إليهء وهكذا إذا عرف أو نكر أو قَيّد أو أطلقء 
أو قَدّمّ أو أخر» على ما يطلعك على جميع ذلك شينًا فشيئًا مساق 
الكلام في العلمَيْن يإذن الله تعالى. 

وأما علمُ البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق 
مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان» ليْحتَرز 
بالوقوف على ذلك عن الخطأً في مطابقة الكلام لتمام المراد منه." 
(ص .)٩۱‏ 

عرف السكاكي علمَ المعاني تعريفا مُطولًاء يبدأ نصنّةٌ من "اعل“ 
وينتهي عنددګره". وهو يجعله علمًا فنيَاء تع فيه خواص تراکب 
الكلام» ويقيّذها بقنْدَيْن: الأرل هو الإفادة والآخر هو الاستحسان. 
ويجعل لتتبُعها هدفا عامًا هو ا و ی 
على أنه لايقصد الخطأ العام في اللغةء كخطأا مَنٌ يرقع منصويًاء أو 
ينصب مرفوعاء ولكنه يقصذ الخطأ البلاغي الذي بََحَدَد في مخالفة 
الكلام لضرُورات التطابُق مع الحال. 

ولست أجذ في هذا التعريف مايِلامٌ عليه السكاكي من نزعة منطقية 
مسرفة» بل هو يبدو أقرب إلى الشرح منه إلى وجازة التعريف 
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الضابط. 

ولقد عاد ففصتل ما يحتمل سوء الفهم في عبارته؛ فوقف أولا عند 
تراكيب الكلام وأوضح أن المقصود منها التراكيب التي يقولها 
لباب اسا راه رى فر أعلل فن مسري اللفة افاس 
التي يستطيعُها الناسٌ غير البلغاءء كما تستطيعُ الطيور والحيوانات 
بأصوات تطاقها أن تتفاهم وتتبادل الإشارات. وبهذا التصور ندرك أن 
ما يتسم به علمْ المعاني من ارتباط بمسائل نحوية لايجعله فرعا من 
ESA E a‏ 

ثم شرح المراد من خواص التركيب» فين أن الخاصية المتَعلقة 
بالتركيب ليست خاصية كامنة في التركيب لذاته» فيعطي التركيب 
الخاصية نفستها كلما استخدمَة متكلمّ وإن يكن فو ل ا 
الخاصية من صُدورٍها عن البليغ الذي يََمَتَعٌ بالقدرة البلاغيّة على أن 
يجعل التركيب يمنحٌ الخاصية المرادة منه بحسب المقام الذي هو فيهء 
جر ق و قن ع اا وح الفا 
لر کب درز ازو بشت ان الف لكا من ال کب 
ضرورة مادام التركيب يؤديها في استخدام البليغ له. 

ويجد السكاكي نفسنه مضطرًا إلى أن يضيف أمرًا لم يقتضه 
لقز ن رهن م ال ائ تلخ ن ار كيت الل قا 
المت و يرق الماك أن هذا ال تفي أن بكرن ائه ار 
بارعاء أو بليغاء حتى يدرك خاصية التركيب. ولو ذهب هذا المذهب 
لأصبحت البلاغة شأتا لايفهمه إلا البلغاءء وامتنع أن يُخاطب البليغ 
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من هو دونه ومثل هذا الخطاب معروف مشهود. لهذا يجعمل 
السكاكى الفهم - أو العقل - الذي يُحصّل خاصية التركيب هو الفهسم 
ابي ضاغت الفظرة الدلمة فخف؛ 

ولكي يفسر الأمر إجمالًا يورد أمثلة سبق لعبد القاهر الجرجاني أن 
َب النظر فيها في كتابه دلائل الإعجازء أمثلة زيد منطلق» وإن زيذا 
منطلق» ومنطلق فحسب» وزيد المنطلق» إلخ» والدلالة»ء أو الفائدة 
تختلف كل مرة» في كل صيغة أو تركيب» عن الأخرى. 

َنَم السكاكي في هذا الموضع تصورَيّه للعلمَيّن اللذين يجعلهما 
كتاه المقصد والغاية. والتقى التصوران في فكرة مشتركة» تمثل غاية 
عامة للبلاغة كلهاء هي فكرة الاحتراز من الخطأ التي عرفنا أن 
قو ا ا و الى ما اكاد کے الان 
وليس الخطأ اللغوىي العام. ويبدو أن فكرة الخطاً البلاغى كانت تبدو 
a Tr E E‏ وينبغي E‏ 
تجئبه بعلم دقيق»ء وتقافة خاصة واسعة. وكان السكاكي يرى أن 
الغرض الأقدم من علم الأدب الاحترازٌ من الخطأ في كلام العرب. 
ومثارات الخطأ تلاثة: المفرد موضوع الصرف» والتأليف موضوع 
و ا و ي 
السعاني والبيان (ص .)١‏ وعلى الرغم من أن فكرة المطابقة لم تظهر 
حيث يُعرّف البلاغة» فهي تظهر حيث يعرف علميها المعاني والبيان 
لذبن تتفر ع إليهماء ويحتلان قلبها وبؤرتها. ثم ترت فكرة المطابقة 
نضتها إلى غاية أعلى هي هذا الحرص على تَجَنب الخطأً في كلام 
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العرب. وإذا كانت عبارة تجنب الخطأً تعبيرا سلبيًا يعتمد على النفسى 
المستفاد من كلمة تجنب ضمناء فإن التعبير الإيجابي الذي يمكن أن 
تقتزخة مطة في هذا المؤضن هو الواضسول إل الان اتم 
متخن وهو عد اكا الطابق: متي الال 

۷- أحوال ومقتضيات: 

تذورٴُ طويلا حول فكرة الأحوال والمقامات التي يراد المطابقة لاء 
فكيف ير اها السكاكي: 

...ولايتضح الكلامٌ في جميع ذلك اتضاحه إلا بالتعرض لمقتضى 
الحالء فبالحري ألا نتخذه ظهريًا فنقول والله الموفق للصوإب. 
لاإيخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام التشكر يباين مقام 
الشكاية» ومقام التهنئة يباين مقام التعزيةء ومقام المدح يباين مقام 
الذم› ومقام التر غيب يباين مقام الترهيب» ومقام الجد في جميع ذلك 
يباين مقام الهزلء وكذا مقام الكلام ابتداءٌ يغاير مقام الكلام بناءَ على 
الاستخبار أو الإنكار» ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء 
على الإنكار - جميع ذلك معطلوم لكل لبيب - وكذا مقام الكلام ممع 
الدكي يغاير مقام الكلام مع الغبي» ولكل من ذلك مقتقضى غير 
مقتضى الآخر. ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة ممع صاحبتها 
مقام» ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام» وارتفاغ شأن الكلام في باب 
الحُسن والقبول وانحطاطة في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق 
به» وهو الذي نسميه مقتضى الحال. فإن كلام مقتضى الحال إطلاق 
الحكم فحسن الكلام تجريذهةُ عن مؤكدات الحكم؛ وإن كان مقتضى 
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الحال بخلاف ذلك فحن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب 
المقتضى ضعفا وقوة؛ وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه 
فحسنْنْ الكلام تركة؛ وإن كان المقتضى إتباته على وجه من الوجوه 
المذكورة فحسن الكلام ورودد على الاعتبار المناسب» وكذا إن كان 
المقتضى ترك المسند فحسنن الكلام وروده عاريًا عن ذكره؛ وإن كان 
المقتضى إثباته مخصصًا بشيء من التخصيصات فحن الكلام نظمهُ 
على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المَقَدّم ذكرُها؛ وكذا إن كان 
المقتضى عند انتظام الجملة مع الأخرى فصلها أو وصلهاء والإيجاز 
معها أو الإطناب» أعني طي جمل عن البين ولاطيهاء فحن الكلام 
تأليفة مطابقا لذلك. وما ذكرتاه حديث إجمالي لايد من تفصيله.... 
(ص ٩‏ ۹). 

a E E E E 
يصح أن نسمّي الأول المقامات» ويصح أن نسمّي الآخر المقتضيات‎ 
سعيًا إلى التمييز بين المستويَين على الرغم من أن نص السكاكي‎ 

يخلط السكاكي في المقام الأول بين أغراض مختلفةء بمطُها 
EE E e E‏ 
لاسيما الخطابة الدينية - هو الترغيب والترهيب» ويعضتُها معمروف 
معرفة أوسع في مقام الكتابة والرسائل كالتهنئةء والتعزية» والتشكر› 
والشكاية. هذا المستوى العام الواسع من المقامات - الذي يَنفتح على 
أغراض البليغء ودوافعه على القول والكتابة - يدل على أن النظر 
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غير منقطم عن نوع أشکال القول البليغ في الحربيةء الأشكال التشي 
ا سال ومنها خطابةء ومنها أشكال أخرى. 

E,‏ المستو ى إلى ملاحظة المُخاطب ملاحظة أوسع حيث 
يستدعيه بكلمات الاستخبار» والإنكارء والذكي» والغبي. 

بتعقد هذا المستوى بالجمع بين مقامات البليغ ومقامات المخاطب. 
ولابد أن مقام البليغ في التهنئةء يختلف عنه إذا خاطب ذكيًا عما إذا 
خاطب غبياء أو إذا خاطب عالمًا مدركًا عما إذا خاب جاهلًا أر 
خالي البال. كذلك الأمر إذا كان مقَامْ البليغ التعزيةء أو التشكرء» أو أي 
مقا آخر» فالمقام في كل مرة يعوذ فيتتوًغ بحسب نَع المخاطيين. 
وإذا أردنا أن نضع لهذا خريطة وجب أن نخصي مقامات البليغ» وأن 
نحصي مقامات المخاطبين» وأن نوز ع احتماليًا كل مقام للبليغ على 
المقامات انمحتملة المستوفاة للمخاطبين» E o‏ 
الاحتمالات الذهنيةء يزيدها تعقيدا أن ندرج فيا إحصاءَ لانملكه الآن 
كن الات رل المقتضيات» التي يشير إلى بعمضها السكاكي 
E‏ السكاكي لم يضع هذه 
الخريطة المعقدة المطلوبةء ولم يضعها أحد بعده. وأحسب أنه لم 
يضعها لأنه يتصوّر أن البلغاء في مواقف القول والكتابة يشهدون من 
تتو ع المواقف ما و EE‏ 
المعرفية الضابطة. وهتا يهيب السكاكي بأمريّن: الأول أن ما يعقب 
هذا الموضع المقتَبَس يُورذ من علم المعاني ما يقدَمْ حشوذا متنوعة 
من المقامات المتو افقة المتضمَنة في العلمء المُشار إليها في مسائله 
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وقو انینه وأبوابه وفصوله وأقسامه الكثيرة. والأمر الآخر هو ما نفهمه 
عنه من أن الأمر يئول إلى الذوق في نهايته؛ فالبليغ ذو الاستعداد 
النفسي» سليمُ الفطرةء صافي القريحةء الموهوب عليه بعذارآسة 
العلميّن طويلاء حتى ترسخ فيه ملكة يُسَمَّيها الذوق تدله على الطريق 
في مجاهل المقامات» وغابات الأحوالء وفيافي المقتضيات. 

أما المقتضيات» وهي المستوى الثاني من كلامه وتصوره» فهي 
خواص تركيبية تتعلق الكلمة مع الكلمةء مثل التأكيد والتجريد» 
والذكر والحذف» والفصل والوصل» والإيجاز والإطناب. لقد راغ 
السكاكي ههنا من المتكلم والمخاطب جميعَاء وص المقامات 
والأحوال في مستوى العلاقات لتركيبية. وهو في المستوئن جميا 
قد راغ من المستويات الطبقية الاجتماعية - أصل الفكرة وغايتها - 
التي وجدنا إسحق بن وهب صاحب البرهان في وجوه البيان»› 
رإيراهيم الشيباني صاحب الرسالة العذراءء وآخرين» ياتّونَ على 
ذكرها صراحة. 

a -۸‏ اجتماعية ولغوية: 

تمش السكاكي حو عميقا في البلاغة بعد أن زادت عند البلغفاء 
رها وقل طابحُها السياسي» فأسس السكاكي فكرة المقامات على 
نحو يروخ من السياسي الطبقي إلى النفسي والحرفي اللغوي» والنفسي 
هو المستوى الأول» والحرفي اللغوي هو المستوى الثاني. 

ويمكن أن تقول إن المستويَيْن اللذيّْن نراهما الآن يدلان على نوع 
من التمييز بين اللغة والبلاغة» وهو يحاول أن ينتقل من المشكلات 
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البلاغية العامة إلى المشكلات البلاغية التي تتجسد في علاقات اللغة 
والعلمْ عنده يحول التصورات العامة إلى علاقات لغويّةَ محددة. هذا 
الازدواج له نظي مختلف نوعا في فكرة الخطاً في كلام العرب» التي 
ميزنا فيها بين خطأ في اللغةء وآخر في البلاغة. نريذ أن نقول إنٌ 
أفكار السكاكي تتضمن تمييزًا عميقا مْلْحًا بين مستوئ أصلي ومستوي 
إضافر يتأسس فوق الأول. وحين يحاول أن يسس لعلم المعاني 
تخضنره فكرة المستوييّن؛ فإذا به يلتفت إلى اللغةء ييه إلى النعيق 
الخالص الذي لاتكون فيه الأصوات لغةء ثم إلى اللغة التي تقدم فيها 
ESE NTE SEEN‏ 
مى ااا زان فاا من اة اكاد اموه انكان ن 
.))۲١‏ وينبغي أن نحتفظ بهذا التقسيم المزدوج الثنائي بين أصلي 
E EE E ry‏ 
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ر اکاک ف ال ن الك واا وين او ا 
برها س فن القز كف الح ى اا ن وترون 
أن السكاكي مفتون بالتعريفات الجامعة المانعة (ص"٠).‏ 

رسمى. اكاك الخبن القانرن الأرل: وسسي الط انف اون 
الثاني (ص .))٩‏ والخبرُ عنده له فائدة ولازم فائدة؛ فقولنا زيد عالم 
يفيد علم زيدء ويزيد لازم فائدة نرف بها أن المتكلم يعلم بعلم زيد 
(ص 1). ثم يجعل للخبر فنونا ثلاثة: أحدها يرجع إلى الحكم من 
جهة توكيده أو عدم توكيده وثانيها يرجع إلى المحكوم له» وهو 
السثند إليه» من جهة حذفه وذكره وثالثه يرجعه إلى المُسئتد متروكا 
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أو غير متروك»› مفردا أو جملةء فعلا أو اسمّاء نکر و مُعَرّفاء وإدا 
انتظم الخبر مع الخبر ففيه اعتبارات الفصل والوصل» والإيجاز 
,الإطناب (ص .)1١ - ٩١‏ وعلى هذا النحو تَتَحْوّل قضايا الإخبار 
إلى مجموعة من الأبواب يُعْنى بها علمْ المعاني. ويغرق السكاكي بين 
نوعین من الطلب: أحدهما لايستدعي إمكان حصول مطلوبه وهو 
التمنى» والآخر يستدعي إمكان حصول مطلوبه» وهو الاستفهام» 
والأمرء والنهي» والنداء(ص »)۱۷١٠-١١۹‏ ويؤسس على هذه التفرقة 
بقية علم المعاني (ص ٩1‏ - ۱۸۲= ورقميًا تدل هذه المساحة ممن 
الكتاب على حجم الاهتمام البلاغي الذي يفوق الاهتمام بالصرف 
اللخ كا حضوا إ5 اخفا اله مساخة غلم الفاق ن القتات 
ص ۱۸۲ - ۲۲۷). 

ويُوْسس السكاكي علمَ البيان على أنه علم لايختص بالدلالة 
N‏ ا 
العقليةء أو دلالة الالتزام(ص۲٠۱۸).‏ وإذا كنا نستظهر” استظهار ا فكرة 
التمييز بين الأصلي والزائد في علم المعاني» فإن الفكرة هنا صريحة 
في علم البيان لايِمْكِنْ تحاشيها؛ لان َم ممشكلة المجاز لايتحَق 
بمعزل عنهاء وعلمٌ البيان يَنصَبُ على المَجاز والكناية (ص .)١۸۳‏ 
وييدو أن التشبية ليس مستقر المقام داخل مُشكلة المجازء فهو يتحدّث 
عنه قبل الاستغراق في قضايا المجاز. ويعول في عرضه وتحليله 
على التمييز بين الحسي والعقلي بالنظر إلى جوانب التشبيه الأربعة: 
المشّه» والمشبّه به» وأداة التشبيه» ووجه الشبه (ص ۱۸۳ - .)۹٦‏ 
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ويك السكاكي أن تكون دلالة الكلمة على معناها دلالة بالذات 
- كما أنكر في حديثه عن خواص تراكيب الكلام الذي تقدم ذكره أن 
يدل التركيب على فائدته بذاته لاباستخدام البليغ له- وإلا لدلت اللغات 
الأجنبية على معانيها بغير تَعلم. ثم سوّى بين أن تكون الكلمةٌ مختصة 
بمعناها توقيفا وإلهامًاء أو وضعًا واصطلاحا؛ ففي الحالتَيْن يكون للغة 
واضعٌ هو الله في الأولى» والعقلاءُ في الأخرى. والوضم تعيير” 
الكلمة بإزاء معنى› ولايمتنع أن يدل معنى على معنى» وهذا فارق 
بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي الكلمة المُستعملة فيما هى 
موضوعة له من غير تأويل (ص ۱۹7 - ۱۹۸)» والمجاز هو الكلمة 
المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالًا فى الغير 
بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع (ص ۱۹۸١)ء‏ وهذا هو المجازٌ اللخوي» لايْفَهٌَ بغير استحضار 
ثنائية الأصلي واللازم المضاف التأويلي. 

ويلخص السكاكي المجاز عن السّلف من علماء البيان في قسْمين: 
لغوي وهو مجاز في المفرد» وعقلي» وهو مجاز في الجملة. واللغوي 
منه مايرجع إلى معنى الكلمة» ومنه ما يرأجع إلى حكمها في الكلام. 
والاول قسمان: سم خال عن الفائدة» وَس متضَمّنٌ لها. والمتضمن 
للفائدة قسمان: قسم خال عن المبالغة في التشبيهء وقسم متضمَن لها. 
و 

الأول المجاز اللغوي الراجع إلى المعنى الخالي من الفائدةء والثاني 
المجاز اللغوي المعنوي المفيد الخالي من المبالغة في التشبيهء والتالت 
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الاستعارة والرابع المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمةء والخامس 
اجار لضن 2 : 

وعرّف السکاکكي لغار بان نكر أحد طرفي التشييه وري 
لطزف الآخر مدعنا دخول المشجه قي جنس المشبّه به دالا على ذلك 
باثباتك للمشبّه ما يخص المَشبّةَ به (ص ”")۲٠٠‏ ومَيْزَ السكاكي في 
الاستعارة بين : تصريحية ومكنية؛ وبين أصليّةَ وتبعيْة» وبين مجردة 
ومرشَحة؛ ومَيّرَ في التصريحيّة بين التحقيقيّة والتخييليّة ثم مَيّرّ في 
هذيْن بين القطعيّةَ والاحتماليّةَ في كل منهما (ص .)۲٠١‏ وتكونت له 
اکر م ع 

وعرف السكاكي المجاز العقلي بأنه الكلامٌ المّفاد به خلاف ما عند 
المثكلم من الحُكَم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة 
وضع كقولك أنبت الربيعٌ البقل» وشفى الطبيبُ المريض (ص »)"٠١‏ 
والله هو المنبت والشافي» إلا أن يكون المتكلم ملحدا ليس له هذا 
ا ي اا ا 

واضح أن القضكَّةَ كلاميّة في حقيقتها. 

وعَرف السكاكي الكناية بأنها ترك التصريح بذکر الشنىء إلى نكر 
مايّرَمَة لينتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول فلا طويل النجاد 
(ص ۳۱۹). وكان منها كناية عن نفس الموصوف (ص ١۲٠)؛‏ 
وكناية عن الصفة (ص »)))١‏ وكناية عن تخصيص الصفة 
بالموصوف (صض۲۲۲). وذهب» على وجه العموم والإجمال» إلى أن 
لجاز أفضتل من الحقيقة (ص .)٠١‏ 
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ولما انتهى السكاكي من استعراض علم البيان بعد علم المعانيء 
رأى أن يضيف وجوها مخصوصة كثيرّا ما يار إليها لقصند تحسين 
لكلام» رأى أن يشير إلى الأعرف منهاء وقمها إلى قسميّن: قسسم 
يرجم إلى المعنى» وقسم يَرَْجِعٌ إلى اللفظ (ص .)۲۳١‏ أما القسرُ 
الراجع إلى المعنى فذكر منه المطابقة (ص »)۲۳١‏ والمقابلة 
والمشاكلةء ومراعاة النظيرء واللف والنشرء والجمع والتفريق 
والتقسيم (حشدها ص ۲۳۲)» والتوجيه (ص ۳))» والاعتراض» 
والاستتباع (ص .)۲۳١‏ وأما اللفظي فذكر منه التجنيس (ص ١۳؟).‏ 
وتلك أبوابً مما يسَسّی بعلم البدیع (ص ۲۳۱- »)۲۳١‏ لم يسمها 
السكاكي بهذا الاسم» ولم يَعْذّها علمًا منفصلاء وحشدذَها في خمس 
صفحات حشداء وأوردها كما أوردها ابن المعتز في كتاب البديع 
بوصفها عنده محاسن زائدة لاحصر لها. 

۹- القراءة المُوجزة: 

لكي نغرض كتاب السكاكي عرضتًا مسرفا في الإيجازء حذفت 
الشواهد الكثيرة التي يوردهاء ويقف عند وجه الشاهد فيهاء وشواهد 
السكاكي ليست قليلة» بل هو أحيانا يتحول إلى راوية لأطراف مسن 
الأخبار التي يستطرفها. وإذا كنت قد منحت علمي المعاني والبييان 
اهتمامًا يزيد قليلا عن العلوم الأخرى التي يشتمل عليه الكتاب» فإن 
ذلك يرجع إلى اهتمام السكاكي بهماء والمساحة الكبيرة التي يشغلها 
العلمان من حجم الكتاب. 

و ال اك قاری بش رة التحلیل التے , آرجو أن نتناول بھا 
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الكتاب وطريقة التحليل التي تشيع بين الباحثين؛ فهم يتجاوزون كثيرا 
عن القسم الأول من الكتاب الذي يخص الصرف» ويتجاوزون كثيرا 

عن القسم الثاني من الكتاب الذي يخص النحو» ويقفون عند القسم 
الثالث وما يخص منه علمي المعاني والبيان» وتلك طريقة تتققصّى 
البلاغة بوصفها علمًا منفصلا عن الممارسة البلاغية الأدبيةء 
وبوصفها جمعا للوجوه وانفعالا بجمال القول» في حين أرى أن الكتاب 
كله: مقدمته» وخاتمته» وأقسامّه الثلاثة جميعَاء نص واح يخدم 
EE E‏ يفي بحاجاتهاء ويستجيب لمشكلات 
مُمَارستها› وهذه طريقة تتقصّى البلاغة بوصفها نظرا في لون أدبي 
من الاتصال» وتبحث قي بلاغة هذا الضرب من النظر نفسهء أو لنقل 
بعبارة أخرى: تبحث بلاغة البلاغة. 

تطلب هذا البحث النظر في جانب مهم من جوانب بلاغة 
لسكاكي» وهو أن تلحظ لغة السكاكي تفسهاء وهي مُنشطرة في 
الكتاب ل ممارستین مختلفتين متكاملتين: الأولى تنتمي إلى أدب 
الكتابة» تظهر في مقدمة الكتاب» وتظهرُ في مقدمات فصول كثيرة 
ومواضع مبثوثة فيهاء يخاطب فيها قارئة الضمنيٌ خطاب السصديق 
لذکيء وهذه هار ا عت ول کا ما ف االات 
اا الجناس أحياناء وتنتقي مفرداتها من المعجم المتداول بين 
طبقة المتثقفين الأدباء الذين يخاطبهم الكتاب» وهم أفاضل زمنه کاملو 
الفضل على ماتقول المقدمة. والمُمَارَسَةً الأخرى كلاميّةَ علميّة» تنحو 
نرا علميًا خالصنًا أحياناء حيث تسنتغرق السكاكي الأقسام؛ وتشفله 
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تفر يعات ا یتتاولف ثم تخو نخْوًا كلاميًا خالصنًا أحيانا 
ينتمي إلى أب الجدل والمناظرة حيث ينقلب قارئة من صديق إلسى 
خصم يرمي بانطعوز على القرآن» وهو آدب تغيْر فيه الذات الكاتبة 
SS‏ خد اة ن 
تنطق بصوتها تارة أخرى» ترد الحْجَةَ بالحُجَّة» والطعنَ بالطعن» ومن 
قبيل تبائل الطعنات ذلك السباب الذي يظهر في هذه الأجزاءء َس 
E‏ والحقد وماشابه. وتفصيل القول في هذه الممارسات: 
أدب الكتابةء الأدب العلمي المنطقيء› أدب الجدل والمناظرة»ء لايسمح 
ا ل و مر ميسور" على قارئ السكاكي 


اللكي› يستطيع تبينة بنفسه في الكتاب ادا اف اا الموجزة 
دلیلا مرشا exiii‏ 


شرح الشرأح: 

لنذع السكاكي وننظر فيمن اشتغلوا على كتابه من اراي 
وال ا عليه. ويطول بنا الأمرٴ إذا أردنا أن نستوفي 
عرض هذه الكتب الا رة وا OE‏ 
علاقة الشروح بنص السكاكي يكفي فيه أن نقف عند ملين مُهسّين. 
نختار لهما كتاب الإيضاح للخطبب القزویني -٦٦٦(‏ ۷۳۹ه)» 
و المطول اللسعد التفتاز اني (۷۲۱- ۷۹۱ هھ). 

قال الخطيب القزويني أول كتابه: 

أما بعدء فهذا كتابأُ في علم البلاغة وتوابعهاء ترجمته 
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بالإيضاح وجطلته على ترتيب مختصري الذي سسميته تلخیص 
المفتاح» وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له» فأوضحت مواضعَه 
المشكلة» وفصلت معانيه المُجْملة» وعمدت إلى ماخلا عنه المختصر 
مما تضمنه "مفتاح العلوم وإلى ماخلا عنه المفتاح من كلام الشيخ 
الإمام عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله - في كتابيه: دلائسل 
الإعجاز» وأسرار البلاغةء وإلى ما تيس النظر فيه من كلام 
غيرهماء فاستخرجت زبدةً ذلك كله› وهذتّهاء ورتبتهاء حتی استقرً 
كل شيء منها في محله» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكريء ولم 
أجده لغيري. ”(الإيضاح ۱/ .)٠١۹‏ 

واضح أن الإيضاح يعتمد في بتائه على مفتاح العلوم» كتاب 
السكاكي. وهو ليس الاشتغال الأول للخطيب القزويني بكتاب 
ا ا ن کے کو ی کک مرک چوک 
السكاكي الذي تول من نصوص على رأسها عبد القاهر الجرجاني. 
والمثيرٌ فيما نميه بالبلاغة المستقرّة هو توالد النصوص المُذهش 
الذي لايكاد يلد مُختصرًا حتى يستولد المختصر شرحاء ثم يستولد 
الشرح مختصرًّاء أو يأتي نص جديد في سلسلة النصوص المتخارجة 
ليستواد الإيضاح» أو ليتخطاء إلى المفتاح فيستولده» فتشكل نصوص 
E E‏ 

وتدل كلمة القزويني على أهمية كتاب السكاكي في سلسلة 
النصوص» ولكنها تدل على أهمية كتابيّن آخريْن في السلسلة نفسهاء 
ذائك الكتابان هما كتابا عبد القاهر الجرجاني الدلائل والأسرار. ونحن 
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ننكر كيف أن هنين الكتابيّن كانا مصدرًا للسكاكي في كتابهء ولن 
يكونَ غريبًا أن نرى في الجرجاني نصتا تحتَيًا أول يرقد في تضاعيف 
النصوص المتو الدة وثتاياها. 

وإذا كنا نضع السكاكي على رأس هذه البلاغة المتأخرة فمن 
واجينا أن نضع عبد القاهر الجرجاني في المكانة س وهو ا 
أعظمْ فیهاء ویمثل کتاباه ا نضا موكرت :ازل س تة ارهن 

وتدل الكلمة على أن توالد النصوص يعتمد على توعين من العمل: 
الأرل عمل على هيكل البلاغةء وضع القزويني ملامحَه في 
مختصر ه» و الثاني عمل على التفصيلات»› »> وهو ما يقوم به القزويني 
في ا وهو العمل الرئتيس الذي يَحْكمْ بنية النصوص المتو الدة؛ 
E‏ البنية الهيكلية لهذه البلاغةء وإنما تَتَمّي تفصيلاتها. 

وتوحي الكلمة بأن القزويني کالسكاكي لم یکن قد استقرٌ على علم 
البديع بَعَد؛ فهو يشير إليه بلفظة توابع البلاغة. ٠‏ ولكننا حين نصل إلى 
آخن اخراك الگتات التي تخص علم البديع نجده يسمي E EN‏ 
البديع› ويتحدث عنه ا f;‏ مطمئتا دالا عا وصوله إلى نتائج 
علمية قاطعة عن علم البديعء فلعل الكلمة كاتت عابرةء تهدف فحسب 
إلى ن أن علم و جه ا ا ا 
لعلمي البلاغة الجوهريين المعاني والبيان. 

ويتألف كتابُ الإيضاح من مقدمةء وثلاثة فنون» وخاتمة. تتناول 
المقدمة معنى الفصاحة والبلاغةء وانحصار علم البلاغة في علمي 
المعاني والبيان. ويتناول الفن الأول علم المعانيء والفن الثاني علم 
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الييان» والفنٌ الثالث علم البديع. وتتناول الخاتمة موضوعين هما 
لسرقاتء وما يتعلق ببناء القصيدة من جودة الابتداءء والانتهاء 
ران الُخصى» وهي موضوعاتٌ يرى الخطيب أن لها صلة في 
بعض جوانبها بالبلاغة. 

ويشكو القزويني في أول مقدمته من أنه لايجد في تعريفات الناس 
الفصاحة والبلاغة ما يصح لتعريفهاء ولا مايشير إلى الفرق بين كون 
الموصوف بها الكلام» وكوأن الموصوف بها المتكلم .)۱١ /١(‏ وبعد 
أن يتتاول الفصاحَة في المُفرّد» والجملةء والكلام» والمتكلم» يُعَرف 
بلاغة الكلام بأنها:"مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته"(١/ “")٤١‏ 
وهنا تكتشف أن التعريف المتداول بوصفه تعريف مدرسة السكاكي لم 
ية المنكاگي» ولكن الذي اتقات صو هح على نة هم البخين 
رشغرة: و انف القزويني شيا على ماقالة السكاكي قي تفسير 
تفاوت مقامات الكلام» بل هو يكتفي بالمستوى الثاني الذي رأيناه عند 
السكاكي» المستوى الخاص باللغة والتراكيب» وحذف المستوى الأول 
نسي الذي يشير إلى أغراض المتكلمين» فضيّق تصَور القزويني» 
وحصرّه في الجانب اللغخوي الحرفي (اطر = وشتطی 
الخطيب السكاكي في هدا المقام» ويرجع إلى عبد القاهر الجرجائي 
ليدعم تعريفه للبلاغة »)٠١-٤٤ /١(‏ مستمدًا فكرته من المنبع 
الأعلى» أو النص المركزي الأبعد. ويققرر الخطيب بوضوح أن 
لبلاغة لها طرفانء أحدهما الأعلى» وهو بلاغة القرآن» وآخر أسفل 
هو الأقرب إلى أصوات الحيوانات(١/ .)٤١ -٤٦‏ ثم يعرف الخطيب 
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بلاغة المنكلم بأنها مَلكة يُقَتذرُ بها على تأليف كلام بليغ )٤٩ /١(‏ 
رفو فرت لاضن الا ترف بلاغة القول قبلهء ولايكاد ي ضيف 
شيئا مهمّاء وكان يمكن أن يكون مهما لو سس عليه الخطيبُ تفرق 
بین تاریخ البلاغة بين أيدي البلغاءء وتاریخها بين أيدي اليلاغيين» 
يلظ العلاقة الترابُطْيّةَ بين التاريخَيْن» كما نأمل أن يشجعنا هذا 
الكتاب عليه. 

وتأسيسسًا على فكرة الاحتراز عن الخطأً التي تَقَدُمَ ذكرٌها عنر 
السكاكي» يجعل الخطيب علم المعاني احترازًا عن الخطأء و يجعمل 
علم البيان احترازا عن التعقيد المعنوي» ويجعل علمَ البديع علمُا 
يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحتهء وهو عين تعريف العلم المستقر(١/ .)٠١‏ 

ثم يبدا تناوله لعلم المعاني» وهو عنده علد يُعرّف به أحوال اللة زط 
التي بها بُطابق مقتضى الحال (۱/ .)٥۲‏ » ولايشعر الخطيب بالحرج 

و E‏ ا بلاغ الن التة قا 
تعريف الجزء هو تعريف الكل عينه» وهو خطأً منطقي لامراء في. 
ولأجله يوجه النقد لتعريف السكاكي »)٥٤ /١(‏ ومن عجب أنه 
و کے د ع اد 
الجرجاني. لعل هذا كاشف لمتائة الصلة بالجرجاني» ولأن نصنّه أقوى 
من نص السكاكي أترا على النص الذي يشكله القزويني» وإن تكن 
خطتة مؤسسة على تناصً مع السكاكي في المستوى الظاهر القريب 
الان 
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ويخْصُرُ الخطيب علم المعاني في تمانية أبواب: ولا ارال 
الإسناد الخبري» وثانيها أحوال المسند إليه» وثالثها أحوال المسندء 
eg AES E a Es‏ 
وسابعها الفصل والوصل» وثامتها الإيجاز والإطناب والمساواة /١(‏ 
.)٠‏ وتلك هي الأبواب التي ستستقرُ في أذهان الناس من بعدُ» وقد 
ندل فيها كلمة الإنشاء بكلمة الطلب التي كان السكاكي يستخدمها. ثم 
ا استعراض هذه الأبواب» ومسائلهاء وقضاياهاء طوال الأجزاء 
الثلاثة الأولى من الكتاب» حتى يصل إلى الجزء الرابع منه - وهو 
اول المجلد الثاني من مجلدَيّه - فيبدأً النظطر في علم البيان. 

عرف علم البيان بأنه علمَ يُعْرّف به إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه (4/ .)١-٤‏ وفرق بين الدلالة 
لوضعية والدلالة العقليةء وفرق في العقلية بين دلالة التضمن - 
كدلالة البيت على الجدار- ودلالة الالتزام - كدلالة السقف على 
الجدار(٤/ .)-١‏ ولايقع البيان في الدلالة الوضعية بل العقلية /٤(‏ 
.)٠‏ وانتهى إلى الوقوف أمام تلاڻة موضوعات: التشبيهء والمجازء 
والكناية )١١ / ٤(‏ على الترتيب. TE‏ المخار ان ت 
الحقيقة» فعرّقها بأنها الكلمة المستعملَةٌ فيما وضعَت له في اصطلاع 
به التخاطب(١/ )١ -٤‏ على الرغم من أن تعبير به التخاطب ا 
يقع به التخاطب لايخلو من غموض لأول وهلة. ويتطلب هذا 
التعريف أن يُعرّف الوضع فعرّفه بأنه تعيين اللفظ للالالة على معنى 
بنفسه (ه/ ۷). وبدلا من أن يقنّمَ المجاز إلى لغوي وعقلي» شأنة عند 
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السكاكي والجرجاني» عقده ليلا وقسَمَه إلى مفرد ومركب. أما المفرر 
Ca‏ 
التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته ٥(‏ / ۱۲) (= فأ 
في قولك خاطبت البيت لديك قرينة على أنك لاتقصد البيت المعروف؛ 
هي قرينة عقليةء وإنما تقصد أهلّهُء فتستعمل الكلمة فى غير دلالته 
التي وضعَت الكلمة لها). ولم يس المجازّ المفرد لغويًا لأنه قد يكرن 
عنده لغويًا أو شرعيًا أو عرفيًا: لغويًا نحو رأيت أسدا تريد رحا 
شجاعا» وشرعيًا نحو استعمال الصلاة بمعنى الدعاءء وعرفيًا عامُا 
كالدابة تسّمّى بها الشاةء وعرفيًا خاصنًا ككلمة فعل عند النحاة (ه | 
٥‏ ثم عاد وجعل المجاز على ضربيّن: مجاز مرسل (= مرسل 
و /٥(‏ ۱۸-۱۷). 

ويفصتل القول في هدين الضربين حتى يصل إلى الكناية التي هى 
عنده: لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ (/ ۰۸ 
ثم يتناول أنواعها المعروفة. 

وينفرد الجزءٌ السادس من أجزاء الكتاب بعلم البديع الذي عرفنا 
أنه علمٌ يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال» ووضوح الدلالة .)٤ /١(‏ ويقسم وجوه التحسين» أو 
المحسنات» إلى قسمين: محسنات معنوية» ومحستات لفظية. أما 
المعنوية فيذكر منها أربعة وثلاثين محسنا: المطابقةء المقابلةء مراعاة 
النظير. تشابه الأطراف الإيهام بالتناسب التفويف» الإرصاد 
و التسهيم» المشاكلةء الاستطرادء المزاوجةء العكس» الرجوع» التورية 
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الاستخدام» اللف والنشر» الجمع» التفريق» التقسيى» التجريدء 
EE‏ حن التعليل» التفريع»› تأكيد المدح بما يشيه الذم»ء 
تاكيد الذم بما يشبه المد الاستتباع» الإدماج» التوجيه» الهزل يراد به 
لحد تجاهل العارف» القول بالواجب» الاطراد. ويذكر من المحسنات 
الفظية سبعة محسنات: الجناس» رد العّجّز على الصدر» السجع» 
الموازنةء القلب"" التشريع» لزوم مالايلزم. 

ريدل علمٌ البديع» ومعه موضوغ السرقات الذي تناولته الخاتمة» 
ا اى قد مه ال الاوح اک اق خا بم 
شرح السكاكي بقدر ما تقوم بإنشاء نصوص أوسع من نصّه» ومن 
نصوص أخرى. نصا عبد القاهر الجرجاني من أهمها ما لم نقل أنهما 
اف سن تصن اكاك في جر كة تى اد النض رضن التي ضع دائرة أب 
تا ا ع 

ولخاتمة الإيضاح أهمية تخصها؛ ففي تناولها السرقات إيماءٌ - 
غير قصدي - إلى ظاهرة التناص بوصفها مفتاحًا جماليًا للبلاغة 
المتأخرة؛ فالسرقة مهارة نستخرج فيها من نص سابق نصا لاحقاء 
فيظهر النص الأم أحياتاء ويَحَفى أحيانا. وتلك لحري بنية التوالد 
عينها التي تنهض عليها نصوص البلاغة ا تتو الد من 
نصوص السكاكي وعبد القاهر الجرجاني: نصوص المركز؛ ومن 
نصوص أخرى تَقَيَعٌ فيي الظل» يبرز منها عند السكاكي أستاذهُ 
الحاتمي على نحو خاص. وفى تناول الخاتمة حن الابتداء والتخلص 
E Ss CL N OT‏ 
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احتياجات أوسعٌ من أن تخصر في مطالب التراكيب المطابقة 
والموضحة والمحسنة التي تعنى بها علوم المعاني والبيان والبديع. 
ويبدو أن بلاغة الشغر كانت لاتزال داعيًا واضحا قويًا لملاحظة 
بعض هذه الاحتياجات» یلاحظها الخ في رفاك ارا 
وا في ابتداء اتهم وتخلصاتهم» وانتهاءاتهم جميعا. وفي هذا 
القسم من الخاتمة مواقف بلاغية كثيرة تخص الشعر» يرویها القزويني 
وينفعنا بها إذا أردنا أن نعرض مواقف بلاغية محددة. وكلام 
القزويني أول الخاتمة واضح في أنه يرى هذه الموضوعات كلها؛ 
سرقات ومفاصل القصيدة» مضطربة الانتماء إلى البلاغة» أزاح 
بعضها صراحة» نحو حن الخطء وتشابه الكلمات خطاء وتزيينها 
بالنقاطء أزاحها وهو لايتبين أنها مطالب بلاغية لمعاشر الكتاب. وما 
يزيحه عن الخاتمة» وما يورده فيهاء قد يكون أشد دخولا في الموقف 
البلاغي من وجهة نظرٍ اتصاليةء فالخليفة الذي بنى قصرًاء فافتتم 
الشاعر مدحيته له ولقصره ببكاء الطلل المتهدم» قد تشاعءم تشاؤما 
مردودا إلى مسلك الشاعر البلاغي الذي لايحسمه رصيد كلماته من 
المغاتي والسان و ابيع قر ها يخم حورد اطعل لرن 
المستدعاة في لحظة احتفال بقصر منيف فاخر . 
لندع ذاء ونلتفت إلى مطول ا التفتاز ائ "** 

النسخة التي أنظر فيها الآن تضع كلام السعد في مربم» وحوله نص 
آخر هو حاشية السيد الشريف على مطول السعدء الذي هو شرح 
لتلخيص القزويني للقسم الثالث - ما يخص منه علوم المعاني والبيان 
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واليديع - من مفتاح العلوم للسكاكي الذي ينظر إلى مصادر أخرى. 
جع النظر في العبارة السابقة تجد صورة ةَ واضحة ن توالد 

التكو كن > وتخاراُجهاء وتساندهاء الذي هو جوهر البلاغة المتأخرة. 

انظر في كلام السيد الشريف في الحاشية تجد كلام السعد يتخلله 
موضوغعا بين قوسين» وانظر في كلام السعد تجد كلام القزويني 
ران سو وی ا کرو غ درا فل 
علاقات الاحتواء والتخارأج التي تَقَيمُها هذه النصوص فيما بينها. 

ولما كان ما يكتبه السيد الشريف حاشيةء فهو تعليقات لاتستمر في 
صفحات الكتاب جميعاء وإنما تظهر في كثير منهاء ولاتظهر في 
بعضها. وهي في مجملها حواش" منها ما هو توضيح 
لمقاصده(-مقاصد السعد) وتنقيح لدلائله» ومنها ما هو تنبية علسى 
ماله وتبيين لوجوه اختلاله» ومنها ماهو نكتة متعلقة بذلك المقام» 
وإن لم يكن مما يساق إليه الكلام (ص ۳ حاشية). ويتصورُ السيد 
الشريف أن هذه الحواشي تساعد على تبن أصول البلاغة وفروعهاء 
وتفسير تفريعاتهاء وأقسامهاء وأنواع الدلالات فيهاء والكشف عن زبْدة 
التعريض وحقائق الاستعارات (ص »١‏ ١ه‏ حاشية)** يدل هذا 
ور علا ا ا ا روي او اا 
E a A A‏ 

ق علينا السعدٌ قصة كتابه في مقدمة طويلة هي عينها نص 

بلاغي مسجو ع. بدأها بمدح علم البيان مدحا يَظْهرُ على سجعاته 
تة نكف عورا بالتكلف والاعتساف حين تلحظ أنه يريد أن 
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يومئ إلى مصادر كتابه الكبرى» فيستخدم كلمات النكت»ء والكشاف 
والمفتاح» ودلائل الإعجازء وأسرار البلاغةء والإيضاح» والتلخيص»› 
ومشكل القرآن (ص ۲) مومئا بها إلى مجموعة من المصادر الكبرى 
المعروفة لذراسة البلاغة. ثم يشكو سرا التقظنة الذين. باط 
البلاغة من غير توثيق وتسديد (ص۲)» وهم الذين يريد مطولة أن 
ينفعهم ويعلمهم. ويروي أنه کان 1T‏ بعلوم أخرىء» تم بعنه طلب 
الكمال» وحب العلم» على أن يسافر إلى جرجانية خوارزم»ء وكانت 
مرکزا علميًا مرموقا معنيًا بالبلاغة (= تذکر“ عبد القاهر الجرجانئي 
والقزويني» والتفت إلى أثر المكان في تشكيل البلاغة المستقرة 
وانبثاقها عنه) (ص"۳). ووسط شيوخ العلم جد في تحصيلهء ووجدَ في 
نه إعجابا بتلخيص القزويني للمفتاحء عبر عنه بدح التلخضيص. 
ومدح صاحبه» و ائ فر رغبات المحصلين علسى فل هذا 
الکتاب» ولم یجد له شرحاء فانبری له يشرحه (ص )٤-۳‏ على الرغم 
مما ناله من غصص الزمان (= لم يحددها السعد)» فبذل الجهد ف 
مراجعة الفضلاءء 'وممارسة الكتب المصنفة فى فن البيان» لاسيما 
دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة» فلقد تناهَيْت في تصفحهما غاية 
الوسع والطاقة” (ص »)١‏ ومع معهما مصادر أخرى لم يُسمها 
كن منها مادة علمية غزيرة. ثم أصايه ملل» فقرر النسفرء وأتاخ 
تمحز ون هنا جت داف ددر غا الان اي الحن م 
کون (ص٥)ء‏ فرجع إلى ما جمعه من مادة علمية نيا 
ور نها ويُهذبُهاء فاستوی له منها تاب هذا (ص .)١‏ ولعل الق صة 
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تدلنا على أن أقصسى المشرق العربي كان ا المتأخرة 
ومنبتا من أهم منابتهاء ثم استفاض عنها. 

ويقوم أسلوب السعد في كتابه - بعد بااغة المقدمة کي إدماجح 
كلام القزويني في كلامهء يقصلة عن كلامه بالأقواس» ولکنه واي 
أ ن يکو بناء الجملة مُتحدّاء لاتزدو ج فيه العبارتان» كما أن کتاټه کله 
نص واحد يتحد فيه نصان: نص القزويني ونصة؛ فرغ الكلام كله 
في سبيكه وأحدة ويجعله تعليقا على القزويني عبارة عبارة» وسيرا 
م کر کو کان قر ا کتایین کے کا 

ا کن ل لے اران غه 
الاستدلال كما فعل السكاكي. 

من ذلك آنه يقول؛ 

"طر4 الفصاحة ا و و 
ورسم القدماءٌ الكيف بأنها هيئة قارَة لاحقتضي قسمة ولانسبة لذاته» 
والهيئة والعرّض متقاريا المفهوم› الان ارف ال اغا 
عَروضه» والهيئة باعتبار حصوله› والمراد بالقارة الثابته في 
المحل» فخرج بالمقيد الأول الحركة والزمان والفعسل والاتفعسال» 
وبالثاني الكم» وبالثالث باقي الأعراض النسبيةء وقولهم لذاته» 
ليذخُل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة» أو النسبيةء بواسطة اقتضاء 
محلها ذلك» والأحسن ما ذكره المتأخرون» وهو أنه عرض لايتوقف 
تصَورٴه على تصور غير ٥‏ ولايقتصي القسمة واللا قسمة في محله 
اقتضاءَ أولياء ثم الكيفية إن اختصت بذات الأتفس تسى كيفية 
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نفسانية وحينئذ إن كانت راسخة في موضعها تسى ملكة» وإلا 
مى حالاء فالملكة كيفيةٌ راسخة في النفس» فقولة ملكة إشعار بان 
الفصاحة من الهيئات الراسخة حتى لو عبر عن المققصود بلفظ 
فصيح من غير رسوخ» ولايسْمّى فصيحا في الاصطلاح. ."(ص ۲۶). 
لايحتاج الع إلى أن يفرد علم الاستدلال بحديث وهو جار في 
أصلاب كتابه» نافذ في خطابه العلمي. > وهو يستوعب كلام القزويني 
ST‏ 
ااخطيب. ثم هو يرجم كلام الخطيب الذي يبدو متحرر ا من 
el SSG SEC‏ > وكلمة 
ملكةء فَيْحْولة إلى خطاب مدققء > علمي» » يتأمّل فيه فكرة الملكةء فى 
ترتيب المقولات الضورنة داخلة تحت مقرزة الكيف» مُمَيّزا بين 
الهيئة والعرض تمييزًا عرضيًا في سياق کاکمه لک رور و 
سياق الخطاب العلمي الذي يستند منهجيًا إلى هذا المنطق المتماساف 
وينتهي بالنقاش إلى تعريف الملكة تعريفا نفسيًا غير صوري. ويور 
ازدواج التصور بين النفسي والصوري على تصتور السعد لعلميّة علم 
البلاغة بأكمله؛ فهوعلمٌ أي ملكة يقَتذَرٴُ بها على إدراکات e‏ 
مره را ا ا ی ا 
مجموعة إدراكات جزئية مثل المعجم كل مادة تدرك محتواها بغير 
تعميم)» بأن القزويني عرف البلاغة بأنها علم يرف به أحوال اللفظ 
فقال يُعْرف لا يلم وعنده أن هذا يدل على أن البلاغة معرفة, ر 
مجموعة إدراكات جزئَيّةء ولكنهاء بعد ذلك» تستنبط من الجزئيات 
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لیات َمل محصول العلم من القواعد العامة المستفادة من أقوال 
لبلغاء(انظر ص .)"٤‏ وبهذا الانتقال من الجزئي إلى الكلي ندرك ما 
ا هوه ن المتنهج الصوري الذي استخدمه علماء البلاغة 
العرب لم يكن بمعزل عن غايات تجريبية تسكنة» ويتضمنها توجْهُّة 
الصوري. وفي ضوء هذا التصور المنهجي يمضي البلاغيون 
المتأخرون يسعَون إلى أن يؤّسسوا بناءَ علميًا يستخدم له صبورنة 
هي لغة الكليات» لكي يسيطروا على شبكات من المعارف الجزئية 
عن البلاغة بين أيدي البلغاء العرب وفي آقاويلهم. 

ولم يَسْعّوا هذا المسعى إلا استجابة لإتتاج بلاغيٌ كان يحرص 
على قافية عقلية متزايدة. يساعدنا على أن ندرك هذه الاستجابة أن 
نظر قيا كنا السعد فى خاة الكخاب: ۰ 

آمن الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والتتهاء طينبخضي 
للمتكلم» شاعرًا كان أو كاتبًا #أن يتأنق# أي أن يفعل فعل المتأتق 
في الرياض من تتَبُع الآنق - والأحسن أن يقال تأنق في الروضة إذا 
وقع فيها متتَبعًا لما يونقة أي يعجبُه-طافي ثلاثة مواضع من كلامه 
حتى تكو تلك المواضع الثلائة أعذب لفظا) بأن يكون في غاية 
البعد من التنافر والثقل... (ص .)٤۷۷‏ 

E O ESC 
متتابعًاء لن تجد فيه الجمع بين الشاعر و الكاتب؛ فالسعة منتبة إنتباهة‎ 
شد إلى ازدواج نوعي القول البليغء ويرى أن المواضع الثلاث يحتاج‎ 
إلى أن يُخسنها الشاعرُ والكاتب معا ماداما جميعغا يقفون مواقف‎ 
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بلاغية مشابهة. وهذا الالتقات الذي لايغيب عن البلاغة نحو حاجات 
البلغاء هر الدافع الأكبر في تحولها إلى هذا البناء العلمي الدقيق الذي 
تتضافر نصوص البلغاء في إنتاجه؛ فبأخذ بعضًها برقاب بعض» 
وتتراكم النصوص فوق بعض لكي تبنية. وهي الآن تدرك أن الكئابة 
لليغة قد أصبحت نوعًا من جمم الزهور من حديقة واسعة. 


الفصل السادس 
البلاغة الحديثة 


استراتيجية الاستمرار: 

في مطالع العصثر الحديث» في القرن التاسع عشرء كانت البلاغة 
لقديمة لا تزال تتمو في اتّجاهها الأخير الذي آلت إليه» والذي بني 
الف د لاغ وندى أن الأطرات التافة في الي خا 
كانت لا تزال البلاغة فيها تنمو» وتزَوّذ البديع بألوان جديدة من 
انات س فا اتح فر ال عاك غل آراة اوراس فب 
کتابه دة المرجان قي (تار هندستان". قدم في فصله الثالث نخبَةَ 
غير قليلة من "وجوه بدائع الكلام'. استخلأصها من البلاغة الهنديّةء في 
مجاميعها ودواوینها. وقد بدأ فقدَم منها ثلاثة وعشرين وجه متل 
التنزيه» وتشبيه الشيء بنفسه»ء وتشبيه البرهان» والانتزاع» إلخ” 
زرغ ها أا ها س وان وها جر "* ت روغ 
من مستخرجات الأمير خسرو الدهلوي» وهو آبو قلمون» شفعه 
اة نواع قديمة» تار التجمو ع م وسين ترقا وبا لار 
التي تفرعت إليها الأنواع زادها سبعة وعشرين نوغا. اشا لني 
ا ا و وا کک ب وا 
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المضْمَر" وختم ذلك كله بنوْعيْن مشتركين بين العرب والأهاند 
هما صرف الخزانةء والتورية» فبلغ مجموغ الأنواع أخيرًا مئة 
نو ع" نظمها جميعا في بديعية. 

ولقي هذا الزاد الهندي» الذي حاول به غلام علي آزاد أن ينمي 
علم البديعء عناية محمد صديق حسن خان صاحب 'غصْن البان 
المورق بمحخسات البيان". وكان غرض صاحب ”غصن البان "أن 
يذكر 'بديع اللسان الهندي الذي نقله السسيد غلام علي آزار 
البلجرامي رحمه الله في كتايه سبحة المرجان وشات ا 
بعض البديع © من ثم ورد محمد صديق في كتابه ثلاثةَ وعشرين 
نوعًا من البلاغة الهنديةء نقلا عن كتاب البلجرامي» ثم أورد أتواغا 
أخرى دلالة على أن أنواع البديع لا تنحصر “۳ت 

هذا انمو المُتزايدُ لعلم البديع هو ما انتَهّت ت اله ادغ افر 
بداية من شروح المفتاح. ولکن العصر الحديث شهد تَعْيّرا في E:‏ 
الطريقة التي تنمو بها البلاغة نموا يَخدمْ البديع في المحل الأول. فلق 
تبت بحوت کیره عن فنون البلاغة القديمةء اکت ا و 
تشعيبًاء مواصلة منهج البلاغة القديمة في تصنيف الأنماط البلاغيّة 
تم تضيف كل نمط إلى أنماط تفر عنهء وربما تَشَعّب النمط الفرع' 
إلى أنماط أخرى نتفر ع عنه كذلك. 

ولعلنا ند في كتاب " فن التشبيه لعلي الجندي مثالا واضخا 
للصورة التشقيقيّة التي تحر في صب بلاغيٌ واحد» تمي به البلاغة 
وهي الصورة التي حلت محل صورة لنم البديعيّةَ السسابقة. ففي 
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كتاب علي الجندي» الممتع حقاء انشطّر فن التشبيه إلى حشد كبيرٍ من 
لأنماط الفر عي ملأت أربعة كت“ EE E E OE‏ 
سلسلة طويلة من الأنماط واا ا وو وا و ا 
أت لے هذا كل فال لكر وا كا د ات واو انف 
وغيرها من الأمور التي وسم الحديت عن التشبيه توسيغا. من قم 
أصبح جُهد الجندي» والجهوذ المشابهةء تنميّةَ للبلاغةء وتوسيعَا لهاء 
من خلال الحفر التشقيقي الدعوب في نمط من أنماطها. 

مع هذا لا نستطيع أن ا علی کتاب الجندي من أثر 
وي للاستر اتيجيتين الأخرَيَيْن» اللتيْن نريذ أن نضمًها إلى استراتيجية 
الاستمرار والتتميةء ليصير لدينا تلات استراتيجيات واجه بها 
المحتثون الباذغة القديسة. إنها اسر آتبخيات الأستمران والتضير: 


افير 


استراتيجيّة التيسير : 

نشأت استر اتيجِيّةَ التيسير عن ظهور البلاغة في سياق تعليمسي 
يحتاج إلى تيسير المادة البلاغية. وكانت لحظة الظهور المهمة هي 
اللحظة التي بدأ فيها الإمام محمد عبده تدريس كتاب لعبد القاهر 
الجرجاني في البلاغة داخل الجامع الأزهر. ولقد كان اختيار' الإمام 
محمد عبده أن يدرس كتابًا لعبد القاهر الجرجاني في البلاغة لطلاب 
الأزهر لحظة فارقة في تاريخ البلاغة العربية الحديثة "* وكان 
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الإمامْ يريد بتدريس الجرجاني أن يَخدم الدراسة الأدبيّة والذوق 
الأدبي. فهوء على الحقيقة» ليس مدفوعا بالرغبة في التيسير» بل 
بالرغبة في التعصير التي سيأتي ذكرٴُها بعد قليل. رو فاه 
اللحظة الفارقة غرست البلاغة في السياق التعليمي الأدبي العربسي. 
وجعلتهاء حينئذ عرضتة لأن تخضتَعَ لاسستراتيجيات التعليم »و على 
رأسها التيسير .وكما سيسعَى النحاة المعاصرون إلى أن ييسروا النحوء 
سيسعى البلاغيون إلى تيسير البلاغة. 

ومن الممكن أن نشير إلى غاية التيسير بالإيماء إلى كتاب "البلاغة 
الواضحة" المشهور. فكلمة "الواضحة" نفسّها كافيةٌ دلالة على الرغية 
في التيسير. ولقد وضع مؤلفا الكتاب كتابهم وفقا للمنهاج الحديث 
الذي أقرته وزارة التربية والتعل ""“. 

وسعيا بالكتاب إلى نوجي أذهان المعلمين والطلاب إلى هذه 
الطريقة. .. في در اسة البلاشة °٠“‏ 

وقد یکون أدل على الغاية التعليميّةَ الخاصة بالتيسير ما يرويه 
أحمد المحلاوي من قصة تأليفه كتابه زهر الربيع في المعاني 
والبيان والبديع'. يروي أن ناظر مدرسة دار العلوم الخديوية قد دعاه 
إلى أن "يجمع شتات فنون البلاغة في سفر مفيد خال مسن الحشو 
والتطويل والتعقيد ليسهل تناوله على الطلاب“ > فجمع منه ما جع 
من فني البيان والمعاني» وتوقف عن الاستكمال ا 
مار لتوو خا اه ا و مدرم ن ا ا 
فوجد من فراغ القت ما اتك هة القن: افال و اسف 
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CIO 


الكتاب 

الان غانة اتير فظاهرة: بوضوح» في قول المحلاري ليسهل 
تاوله على الطلاب' وك اواك الد تر على إدراك غاية 
ا هن :وان كيف تحقق التيسير؟ . لقد تحقق بأمر إيجابي» 
وثلاثة أمورٍ سلبية. تَحقق» إيجاباء بالتنسيق: ايجمع شتات فون 
لبلاغة ‏ فالمراذ بجَمْع الشتات التنسيق الواضح المحدد. وتحقق؛ 
سلبًاء بإخلاء البلاغة من "الحشو والتطويل والتعقيد 

N ELE A E Ea 

من ثم نستطيع أن تذرك 3 غاية التيسير لا ن تترك البلاغة القديمة 
على حالهاء بل تجّري عليها تغييرات تفتكا ضور ديه اكير 


هم ده“ 


يسر ا. 

وما قاله المحلاوي شاو کل المساواة ما وصف به مؤلفسو 
دروس البلاغة كتابهم بتقدير أنه كتابً: 

٠..سهل‏ المنال» قريب المأخذ» برئ من وصمة التطويل 
الممل»وعيب الاختصار المخل»ء سلكنا قي تأليفه أسهل التراتيب 
وأوضح الأساليب. وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات 
مسائلها وتركتا ما لا تمس اليه حاجة التلامذة سن الفواند الزواند 
وقوفا عند حد اللازم وحرصدًا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو 
تلخيص مطوّل أو تكميل مختصر فتَمٌ به مع كتب الدروس النحوية 
سم الدراسة العربية في المدارس الايتدائية والتجهيزية..."” 
فهذه هي الكلمات عينهاء والطريقة في التيسير عينهاء > لا تکاد 
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تختلف عما ذكره المحلاوي إلا في أنها اشد وضُوحا. 

لقد أصبح أن البلاغة شأن كل علم يصير موضوعا للتعليم؛ > لا بد 
له من التيسير الذي بتيح للطلاب إساغته. من هنا لم تعد البلاغة على 
ا ا ار اة الو د الموضوع من 
مر ق 0 من لغة العلماء الشاقة 
وتَجْردهُ من الحمولة الفكربّة والأيديولوجِيّة التي تكتنفه» وتجرّذه مسن 
الألغاز الاستدلاليةَ» ومن الصعوبات الاصطلاحية» وتحَوّله إلى 
ملخصات تعريفية» وشواهد توضيحية سهلة. 

ولقد لحظ عبد المتعال الصعيدي في "البلاغة العالية" أن البلاغة قد 
علب عليها الطابع الفلسفي» الذي تَحَول إلى طابع رياضي: مسائل 
موجزة» وتمرینات وشواهد. وأراد الصعيدي من كتابه أن يدفع 
بالبلاغة إلى القصند في الطابع الفلسفئ والرياضي» وأن يزيج عنها 
المسائل النحويَّة التي حشرت فييا بعد السكاكي قيما يَرّى ٠#"‏ 


ليس ا Tor‏ 


البلاغة القديمة عينها. إنها Si‏ من مضمونها الفلسفي» 
والأيديولوجي. الأمر ليس تخليصًا للبلاغة من الطابع الفلسفي ا 
إنه تخليص لها من فلسفتهاء ومن أيديولوجياها التى تستحق دراسة 
ا في غير السياق الحالي. 

هذا التجريد اة ا الناغة المر ةنول ال هێکل من الأنماطء 
موجَزة مبتطة» مضروب عليها الأمثلة م من الشعر EEN‏ 
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الشعر العصري. 

التكرية و لير > متصل بالتعصير اا ا فل ي 
السياق الفلسفي» أو السياق الفكري» أوالسياق الأيديولوجي الذي كان 
hi‏ البلاغة القديمة في بعض عصورها. من ن فن التسز 
مرتبط بالرغبة في بلاغة عصريَةَ على نحو من الأنحاء. 

اتن التحصير : 

من الطبيعي أن يجه النشاط العلمي» والفكري» في كل زمن من 
الأزمنةء نحو ملاءمة الأفكار للعصر وحاجاته. وهذا باللضبط ما 
عالجت به كثير من الجهود الحديثة موضوع البلاغة. 

ونرى بدايتها في موقف الإمام محمد عبده نفسه؛ فلقد کان یعتقد أن 
بلاغة عبد القاهر الجرجاني قادرة على أن تخدم تنمية الذوق الأدبيء 
زهي خاجة غر ية ملاك وسيم كلك أن لسن فى خط 
التيسير الختانة تسيا بتحويل البلاغة القديمة إلى بلاغة ترضاها 
الأذو ا المعاصرة. ذلك ن التيسير يستخر ج من البلاغة القديمة 
بلاغة الأنماط ویشرحُ کل نمط من الأنماط بلغة عصرية ویستخدم 

ن ار ارا ف رى اك E‏ تاا ن 
الشعر الحديث تزاملة في إرضاء الذوق العصري. ويمكنٌ أن نصف 
هذا کله بأنه نو غ من التعصير الذوقي الذي يحافظ على بنية البلاغة 
القديمة» ويدور في سداراتهاء ويحمي استمرارهاء مجردة من عمقها 
افلسفئ» مُحَولَةَ إلى هيكل من الأنماط ثم مُرتديَّة ثوبًا عصريًا من 
اللغة والأمثلة. بعبارة أخرّى بُلبس التعصير الذوقي الجسم القديم وبا 
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خدوا ويز الس تا خي ى في اقرب ااجضرى وا :ا 
أمام إنسان عصري 2 

إن استخدام اللغة العصريّة في شرح البلاغة القديمة لا يصنم 
بلاغة جديدة على الحقيقةء ولايمتّل تحديتًا حقيقيًا. ولك هناك 
محاولات أخرى لتعصير البلاغة تمثل تحديتًا لهاء بعضتُها ينقلها إلى 
أفق جديد» وبعضها يمز جُها بأفكار جديدة. 

ونتمتل لاستراتيجيّة التحديث التي واجَة بها المُخدتُون البلاغ: 
القديمة بثلاثة كتب معروفة مهمَةّ. الكتابً الأول 'دفاع عن البلاغة. 
لأحمد حسن الزيات. وفي هذا الكتاب ربط الزيًات البلاغة بما أسماء 
آموهبة الإقناع "" وهوء في هذا مُحق» لم يَخرأج بالبلاغة عن 
الحقل الذي تَخْتَص به. ولكنه» في الوقت نفسه»ء جرّر البلاغة من 
التعريف التقليدي المُتَوَارّث» وتحريرٴُها من التعريف التقليدي يفت لها 
الباب واسعا لكي نحَدّث البلاغة تحديثا. ولكنٌ الزيات»ء في سائر 
الكتاب» جر البلاغة نحو الانغماس في اهتمامات النقد الأدبي» ا 
الخقل البلاغي وف استقادة وره 

الكتابأ الثاني "البلاغة العصريّة واللغة العربيّةَ لسلامة موسى. 
وقد دعا في كتابه إلى ما أسماه "بلاغة العقل في مقابل ما أسماه 
أبلاغة الاتفعال "”* بلاغة الانفعال هي البلاغة التقليديّةٌ التي تلائم 
المجتمعات الزراعيةء أو البدويةء وليست تلائ المجتمعات الصناعيّة 
العلميَةء الحديتةء التي تحتَاج إلى بلاغة العقل. ويبدو أن سلامة موسى 
يريد بالبلاغة الكتابة لا التحليلء أو هو يخاطب البلغاء لا البلاغيين. 
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ركن على كل حال» يدفَعٌ بالتفكير البلاغيٌ نحو البحث عن أفكار 
جديدة. وصور من التحليل جديدة. 

أهمٌ الكتب الكتابُ الثالت " فن القول" لأمين الخولي. خصئص 
الخولي الجزء السادس من كتايه ليَعقد فيه موازنة ومقارنة بين 
الا وة والبحت الحديك: سى من ورفها إل أن بلص من 
فوا و ر ق و ا نا 
لحديث"”. ويْعَدُ "فن القول أقرب الكتب إلى إتشاء بلاغة جديدة 
حديثة. لولا أن الخولي يو رث غالبا أن يستخدم تعبير "البحث الحديث 
فة على "البلاغة الحديثة وفي التعبير المفضّل عند الخولي 
دالة وة ظاهرة على ما صف بأنه خروج بالبلاغة عن الحقل الذي 
تختص به. صحيح أن "قن القول" يعالجٌ مسائل كثيرة عالجُتها من قبل 
البلاغة القديمةء > معالجَة مختلفةء ولك الكتاب لا يزال يج مسائلة 

نحو الحقل النقدي بأكثر مما يَبْقيها في الحقل البلاغي. 

يبدو أن الروًاد قد ذهبُوا إلى أن تعصير البلاغة أمرٌ لا يكفي فيه 
ن بث فيه لغةٌ عصريّةَ تجعل اشراب القديم مقبولًا للذوق الحديث. 
ذهب الروّاد إلى أن التعصير لا بد له من تفكير حديث التمسنوه ه في 
النقد الأدبي الحديث على نحو أو آخر. ومَنَ يُطالعٌ هذه الكتب ليس له 
ب من أن يَشعر بأن المذاق القديم الذي تشعُرُ به الذائقة عند مطالَة 
كتب البلاغة القديمة» قد تبدد كل التيخد مرَةَ في لغة عصريّة» ومرة 
ثانية في تفکير عصري جديد. 

وکو ان كفر اشن :الخال اللاحقة لم قبل هذا اليَددَ للمذاق 
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القديم» والتلاشي للغته» وتراكيبه. E E RT‏ و 
دفاعَا عن الماضي› أو تمجيدا لذات قوميِّةَ ما. من ته عت الأجيال 
اللاحقَةٌ إلى نوع من التحديث يستوأعب التق القديم» ويستض ضر 
استخضارًٌا» ویمزجه مزجا حديتة تد 
يمن أن نصفة بأنۀ مركب مزجي 


تتداخل معه فی منهج واحد 


داك دماج كاير كارة ملحوظة تجري في هذا المجْرّى. يطول 
بتا الأمرُ إذا عرضناها"» والأفضل ان نتركها لمن يُحب أن يض 
لھا كتابًا مستَقلا يَعرضتُها ويحللها. ٠‏ وإتما يكفي» شرحا للفكرة» أن نم 
بالبحوث التي عطفت البلاغة القديمة على الأسلوييّة رك 
الشرَبيْن في شراب واحد. ٠‏ فإذا كان عطف البلاغة على النقد يبه ا" 
كلمة البلاغة مُرّادفة لكلمة الجمالياتء فإن عطفها على الأسلوية 
يجعل كلمَة البلاغة مُرَادفة لكلمة الأسلوب. LN EE,‏ 
رصند التراكيب النحويّة فإِنَ علم المعاني ينف حينئذ. وإذا تَطلّب رصڌ 
الصور التَخَيْليّةَ أوالمجازيّة فان علح البيان يَنُذ مسدّها حينئذ. وإذا 
تلب علاقات صوتة ودلاليَةٌ فن علم البديع يقتم َد العوؤن حينفذ: 
وعلى الفور قل ف ات لقعد ادف افق و 
البلاغة أدوات البحت الحديث» مثل الرصند الإحصائي. ويستقيم 
من الخطاب القديم» والخطاب الحديث» خطابً واحذء مازٍج بينهما. 
کت مک غ اعات "عندما ننظرٌ إلى البلاغة العربيّة القديمه 
ندرك قيامها على جدلية ثنائية من الشكل والمضمون» وهذه الثنالب 
فرعت مباحثها إلى اتجاهات: منها ما يهتم بالشكل - أو لنقل يهتم 
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بالبناء اللفظي وما يتصل به من تناول للفظة المفردة وما يتصل به 
من بناء يتناول الجملةء أو ما هو في حكم الجملة. ومنها ما يهتم 
بصلة اللفظ بمعناه» وما يترتب على ذلك من خروج هذا المعنى عن 
حدوده التي وضعت لهء أو يمعنى آخر انحراف المعنى عن اللفظ تم 
بمتد هذا الاهتمام ليتناول معنى الجملة وصلتها بما قبلها وبما بعدها 
كما في مياحث الفصل والوصل ""““. 

ههنا يحاول الناقد الكبير أن يغطف الخطاب البلاغيٌ على الخطاب 
النقذيٰ» المتمثّل في تنائية الشكل والين .ا حف 
لبلاغة على الأسلوبية وريت طبيعئ لما تَقَدّم من غطفها على التقد 
الأدبي. ويْضطرٌُ الباحث إلى أن يفك بنية البلاغة التقليديّة» بعلومها 
لثلاثة المُرَتَبَةء ليْحَولّها إلى اهتمامات يمكن إعادة تنسيقها في نسق 
الافتمام الفط و الخطةة و العار ف ا ازا فقت وه 
الأسلوبية الحديثة. وحينئذ سطع الات أن 2 ةا ةة 
لقديمة؛ لأنها لم تحَافظٌ على المنهّج الوصتفي الذي بدأت به تاريخهاء 
وانقلب المنهجٌ الوصفي بين يدَيْها إلى معياريّة خالصة"“*” ويْعبّر 
الموقف التقدي عن آليّةَ الفلكًء وإعادة الترکیب» التي يتطلبها التركيب 
المَڙجيء ا و ا 
تشبة المُوازتة والمقارتة التي قام بها الشيخ أمين الخو قي فن 
القول“ لأجل حذف ما لا حاجة إليه من القديم» وإضافة ما يَصطَحٌ من 
الحديث. لذا لا يعدو التحديث المزجي أن يكونَ خطوة لاحقة للتحديث 
النقديء يقاوم النزعة الاستبدالية التي تحل خطابا عصريًا محل خطاب 
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قديم» بنزعة مزجِيّة تخيي القديم إحياءء لينطق بصوت حديث معاصرِ 

فق الباحتون المُخذثون معظمَ جهودهم لكي يُحيُوا ا 
LE ME GO a,‏ 
في الحاضر على صورة من صور تلاث. إما أن تبقى على الصورة 
الت كانت عليها (= الاستمرار)ء وهو أمر"ٌ لا يخلو من وهم؛ فلايمكن 
لشيء أن يبقى على حاله إذا خرّج عن سياقه. وا أن تبقسی علسى 

صورة هيكل من الانماط ملتبس بلغة عصريَفَ e‏ البلاغة إلى 
نوع من التحليل الميكانيكي ( التيسير). وإما أن تبقى ملتبسة بصورة 
حديثة يمتزج فيها الصوت القديمُ بالصوت الحديث (= التععصيں). 
وفي أغلب الأحيان نسمع الصوت القديم مهيمنا على الصوت الحديث» 
مستخدمًا له» منتصرًٌا علیه. 


e E‏ تڳویلی المزجي 
الد الحفرى بلاغة الأنماط التڳويلي 
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الطابعٌ الغالب على جهودنا الحرصٌ على الاحتفاظ بالبلاغة القديمة 
حبّةَ جَذعَة. وهذا أمر” محال؛ ففي كل حال تفقذ البلاغة القديمة 
سياقهاء فتفقد محتواها الفلسفي والأيديولوجي» وتصير كيانا جديذا. 
وهي تفقد صوتها الأصيل حين نحَولها إلى نقد أدبي حديث مشغول 
بالجماليات. وتضطرب حين نصَبّها في قالب حديث كالأسلوبية» فتفقد 
نسّهاء وتفقد الأسلوبيّة كثير”ا من محتواها كذلك» لكي تَثسعَ لما نصيُة 
يها صبًا. 

وا کت ادى الان ارت ك ها فى الوت ار ت 
کثیرا. فلطالما وجدنا كنب حفريّةَ أو تيسيريّةء أو مزجِيّةء أو تحويليّة 
في المؤلفات الغربيّة. ولطالما تحولّت كلمة البلاغة عiإمغمط8‏ إلى 
مرادف لكلمة الجمالي»ء أو الاستطيقي sع‏ 1ع طاوهه. 

فما نجادله ليس الباحثين العرب» ولكنة الاستراتيجيات تفسُهاء التي 
تتطوي على ر غبة فی خا اترات اا من الح ع قق 
جديدة» وكتابه تراث جديد المستقبل. 

لا ضرورة للخوف على التراث البلاغي؛ فسيظل محل دراسة 
وموطن إعجاب؛ ومنبع إلهام دافق. المهمٌ أن نظل نفهمَة في سياق 
مُقذرين الأيديو لوجي والفلسفي»ء بوصفه إجابات لأسئلة عصور 
کانت ف بهموم عظيمة. ۰ ۰ 

ولكن» فلنحترم همومنا. 

اا نا هه هو ان تحاف على الل اغ رة ا 
با لا مر اء تمن ان يرط بحقول أخرى» كالأدب» ولكن 


AY 


ترابط الحقول لا ينفي تمايزها. 

ولا مفرَء لکي نحمي الحقل البلاغي من التشتت» أن نحدد للبلاغة 
ناا تاف لفاغ اللي ف فا افا ت اخ واا 
بکشوف أخرى. 

وهذا كله يُمنبح أوضح إذا أطللنا على بعض النظريات الحديشة 
التي أعطت البلاغة تیارات من اتر ر ات الخة 


إحياء البلاغة: 

لرولان بارت كتاباً صغير عن البلاغةء أعلن في أواخره موت 
لاغ هذا فا أك أا رار جت واخ وو وکن 
المقصود بموت البلاغة أن أشكال الخطابة القديمة التي غذت البلاغة 
وصور تعليم البلاغة للناس» قد زالت جميعًا قبيّل العصر الحديث. 
فالقرنْ التاسع عشر لم يستَقَمٌ للناس إلا وقد أصبحت البلاغة لا يحتاج 
ا و ی ا رن فی اور 
السالفة. ولكنٌ إعلان موت البلاغة لم يمنع الذين أعلنوا موتها أنفسهم 
تول اا ار اى ا ركو روا ن 
إلى إحيائها لكي تؤدي الوظائف التي كانت تؤديها من قبْل. لقد 
اختلفت الحياف فاخظفت حاجات الناس» وتشأت للناس حاجات جديدة. 
فلم يكن من الممكن - ولا يزال من غير الممكن - أن تعوذ ظاهرة 
البلاغة إلى ما كانت عليه لقرون. وإنما كان إحياءٌ البلاغة مُنبَعثا عن 
أمرين. الأمرُ الأول إدراك العلماء أن البلاغة تملك ذخيرة نافعة مسن 
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المصطلحات والأفكار› تمن أن يعاد تشكيلها في صور جديدة؛ 
تتشيءُ بلاغة جديدة» وتفي بحاجات جديدة. والأمر الآخرٴُ أن صور 
العلاقات البلاغية الناشئة في العصر الحديث تختلف عن الصور التي 
فالتا في فون ها كل الحا اوك ان ترا علا 
جديذاء يُحّل الوظائف البلاغية التي استجَدّت» ويلائمٌ طرق الثفكير 
الح 

من ثم كان الذين يسعون إلى بلاغة جديدة على درجتين: درجة 
اکن ااا بذخيرة المصطلحات الموروثة» مع فهم جديد لهاء 
ودرجة اشد تخر ر ا فن المرزوت البلاغيء وصنعى إلى مصطلحات 
جديدة» وتصورات مختلفة. ويمكن أن نعْد فرانسوا مورو› ا 
كتاب "البلاغة: المدكل لدراسة الضور اليتاتة مقا ضا 
الدرجة الأولى. فليس كتَابُة إلا إعادة تتسيق لوجوه البيان في البلاغة 
الغربية القديمة» ينفذ إليها من خلال مُصطأح الصورة» ويجريها في 
ظل منهج أسلوبي للتحليل. ER SEET‏ اوت الخ داك 
القديمةء وما لتقسيماتها عينها في أحيان کتیرة ولک ر غان 
مايدرك القارئ أنه قد ا بخفه من رحاب المصطاہ ج القديم؛ إلسى 
رحاب مصطلح حديت» هو الصورةء يب في يسر من مستوى 
الإدراك الخسى = السررة انضصرية ددا ل السمعة ولا اة 
ولا الشميةء ولا الذوقية - إلى مستوى الخيال الحرء الخيال الذي 
يستطيع أن يُتشئ صورا ليست قائمة في الإدراك الحسّي. ثم سراعان 
ا ى في رحاب تحليل الأسلوب» وأسئلتهء وآلياته يئول 


۱۸۹ 


إليه مورو في خفة ويسر “ 

ولقد بذل الألمان' جهودا كبيرة لإعادة التقدير للبلاغة» ولافتتاح 
بحث بلاغي جدید. من ذلك دوکهورن (٤٤۱۹م):‏ ا علم جمال 
بلاغياء و كورتيوس (١١۹١م):‏ عني بالتحليل التاريخي للمعاني 
المشتركة ولرسيرك ( 1ات 1۹۷ ق امخطظا تسا واا 
للبلاغة اعتمد فيه على نتائج جهود الكلاسيكيين» فكان أدنى إلى 
الدرجة الأولى التي مثنا لها بفرانسوا مورو. وفي مقابل المدرسة 
الجمالية الألمائية ظهرت البلاغة الجديدة في فرنسا. شارك فيها أعلا:ٌ 
کبارٴ» لا تحتاج أسماؤهم إلى تعريف: رولان بارت جيرار جينيت» 
ب. کونتر» کبدي فارکاء» مجموعة لا بلییج» بیرلمان» وتودوروف. 
قات اا الخددة فى قرفا على رف الخ اض اا عت 
افون ا م ا ع و 
التواصل» والسيميائيات» والنقد الأيديولوجي»ء والشعرية اللسانئية 
جميغا"“ وتَعدُ نظرية الحجاج واحدة من منجزاتها المعروفة. ولسم 
تكن التداولية 5٥ا3"‏ 8ه۲»في حقيقة أمر هاء سوى نظرية بلاغية 
جديدة» فياضة بالأفكار المختلفة. من ثم تحدَّث ألان جروس ١4ا۸‏ 
5 صاحب كتاب 'بلاغة العلم " (هارفرد1٩۱۹۹م)»‏ عن زواج 
البلاغة والتدار لي "© 

زمفا وم لبخت ااا شي كر اجات التخصكة كي رها 
هي أكثر من أن تخصى. نتمثل منها بمجلة الفلسفة والبلاغة» ومجلة 
كر اءات بلاغية eW‏ أا »Rhe0۲‏ وفصلية الجمعية البلاغية؛ 
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ومجلة البلاغة والشأن «Rhetoric and Public Affairs alal‏ 
رمجلة البلاغية هءأاهاR6.‏ ويكفي أن نخرف أن مجلة الفلسفة 
a EE‏ على خمس وثلاثين سنة تتشر' اتخوت ال د 
في البلاغةء» وعلاقتها بالمنطق»ء وعلاقتها بالفلسفات المختلفة. وأدّى 
وسم البحث البلاغي المعاصر إلى أن يصبح دارس البلاغة مضطرًا 
إلى السؤال عن أسماء كثيرة شارکت بأفكارها. منها ريتشاردز 
4% 1.A.Richnء‏ وبيیرك )اا8 وويفغر €3€ وتولمان 
minا0uا»‏ وبیرلمان ۵٣۴۲ء‏ و ھابرماس 5ھb€۲"2ط2ا»‏ وفوکو 
ا۴ وأخرون کكثر يصعب إحصاؤهم. 

ويشيع» بوجه خاص» في الكتابات الإنجليزية والأمريكية الاهتمام 
الكبير بتحليل الخطاب السياسي» بوجه عام» وخطب السياسيين» على 
وجه التحديد. ويبدو أن هذا الاتجاه يرى في الخطاب السياسي - أو 
الخطبة - النموذج الأكمل لفكرة الإقناع والتأتير التي طالما اقترنت 
بها البلاغة في تعريفاتها الكثيرة. ذلك أن السياسي» بطبيعته» ييسعى 
إلى أن يبرر أمام الجمهور أفعاله وآراءه ويسعى إلى أن يققع 
الجمهور بأن يقبلهاء ثم يسنعى إلى أن يدفع الجمهور دفقَا إلى أن 
يدعَمَةُ فيما يُريد. من هنا يكون الخطاب السياسي خطابًا أيديولوجيًا 
کے ووو ت ا ا E‏ 
بالبلاغة التوم إلى ساحة الساسة بكل قر 


نظريات معاصرة: 

نعرض في السطور E EE‏ خض النظريّات 
المعاصرة. وبطبيعة الحال يستطيع القارئ أن يسع في معرفة ية 
نظرية منها بعد أن أصبحت المكتبة العربيّة تضم مؤلفات كثيرة 
ومترجمات كذلك» تعرض هذه النظريات» أو تعرض ) بعضها علسى 
الأقل. وليس من غرض هذا الفصل - أو هذا الكتاب - أن يوسم في 
عرض أية تظرية؛ لأن الهدف أن نحقق نظرة بائورامية واسسعة 
ا البصيرة من الرويّة الضيقةء وتفتح أمامنا أبوايًا فسيحة لمهام 
علمية وتعليمية أوسع وأهم مما يشغلنا. 

بلاغة الحجاج: 

GDR 
عريق. من ثم فإن أرسطوء بيرلمان» تيتكاه» ديكرو» هم الأعلام‎ 
الأهم: أو الأشهر في بلاغة الحجاج. وبطبيعة الحال لا تكتفي النظرية‎ 
بترديد أفكار أرسطوء بل حققت كشوفا غير قليلة في السياق نتفسه‎ 
استعانت فيها بنظريات معاصرة عدة. والفكرة الأساس التي تدور‎ 
حولها بلاغة الحجاج أن ابلاغة ضربً من الإقناعء يستند إلى الدليل‎ 
E A N A EOS 
المنطق البُرهاني الذي يستخدمه الفيلسوف» بل المنطق الإقناعي الذي‎ 
يهيب به الخطيب.‎ 

E E NER O 
غايتها إقناع المُعْتَرض العاقل. وتدور دراسات الحجاج حول حقل‎ 
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بتناوله الفلسفةء و المنطق» واللسانيات» ونظرية التواصل» والقانون؛ 
وعلم النفس وعلم الاجتماع. 

وتتناول دراسات الحجاج قضايا ومسائل كثيرة. منها أنواع 
الحجة: الاستقراءء القياس. الاستدلال الجدلي» الاستدلال السببي. 

وا اط الخطاع لطر بوالكطاة 

ومنها صو الحجة: التبريرء التواجدية» الرمزية» المتل» 
الاستشهاد. 

ومنها نظريَّةَ السلالم الحجاجية: ديكرو ه٣01‏ .0. 

ومنها أنماط الحجة: الحجج شبه المنطقيةء الحجج القائمة على بنيَة 
لوقع الحجج المَبَنينة للواقع» الحجج القائمة على فرآز المفاهيم. 

- التداولية: 

التداولية ۴٣28۳23٤1٥5‏ واحدة من أهم النظريات المعاصرة. 
رأوسعها تأثيرَّا» وهي نافذة بتأثيرها في نظریات شتى. 

وهي تىتسًى في العربيّة بالتداوليّة E‏ والذرائعية» ويبدو 
E O E E EE‏ 
الأمريكية. وهذا الخلط له ما يبررُه» ولكن فهم النظرية يكشف التمايز 
بين مجال النظريّة ومجال الفلسفة الأمريكية. وأهم أعلامها أوستن» 
جرایس؛ شارلز بیرس» شارلز موريس» جون ديوي» إیفانکوس»› 
آرمینکو» وآخرون. 

وثرتبط التداولية بكتاب أوستن: كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟. 

وواضح من العنوان وحده أن النظريّةَ موضوغها فعاليًّة اللغفةء 
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وقدريًها على التأثير. وهذا ما ييْنٌ على الفور طبيعة النظريسة, 
بوصفها واحدة من نظريات اللغةء تعيد فهم اللغة من منظور التأئيرء 
أو الأثر» أو الفعالية. ولكن هذا المنظور فى ما بحل ,لطر مس 
نظريات البلاغة منتميةً إلى الحقل البلاغي» وكاشفة عن ظاهرة 
البلاغة من زاوية أصيلة. 

ونضم نظریات التداوليّة» من وجهة نظر الاتجاهات المنهجيّة» 
اتجاهات عدة تختلف فيما بينها منهجيّاء وتختلف على الأثر كشوفها. 
وأهم اتجاهاتها: الاتجاه الاجتماعي لأوستن» والاتجاه الفلسفي المنطقى 
لبيرس. 

وعلى الرغم من تمايز الاتجاهات المنهجيّة فإن الاتجاهات 
Ea E‏ 
فة النطرية بام نظرة أفغال الكاك 2 الكسات اتقايات 
الو عديات» السلوكيات» البنينيات. 

ویر تبط راه هذه الأئواع من الأفعال الكلامية بنظرية الكفاءة 
والقيمة التداولية للكلمةء التي تضم التداولية كلها في قالب التحليل 
البلاغي المعاصر. 

-٣‏ يلاغة الصورة: 

هذا انجاة جدي نشا عن الوعي بظهور أنواع جديدة من الصور 
منها الصورأ الإلكترونيةء والصور الإعلاميةء والصور البصرية؛ 
والصور اللغوية. ويْعد معهد التقنية المتئو عة Polytechnic‏ 
لرنسلير Rensselear‏ واحدا من أبرز المعاهد والکلیات ومراکز 
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اوت التي تهتم بهذا الحقل البلاغي الجديد. 

من علماء هذا الاتجاه: 

بول بوث 8001 وأمبر دافيسون 54¥15501. 

وأهم موضوعات النظرية: أنواع الصورء الطابع الافتراضي؛ 
اتخييل بوصفه فضاء للذات» الآليةء الألعاب» وسائل الاتصال» 
الاستقطاب الصوري. 

؛- البلاغة الإعلامية: 

اتجاه حديث يربط بين علم الاجتماع» ونظريات الاتصال» وتحليل 
الخطاب» ويهتم بصور الخطاب الإعلامي»ء والإعلاني» والسياسيء 
فضلا عن الخطابات الاجتماعية الفرعية أو الجانبيةء وقد ظهر في 
كنات النر دة الحدةة روا 

من أهم الأعلام الممثلين لهذا الاتجاه البحتي الواسع الانتشار 
الباحثون: فيكرز»› ويدوسون» ووداك» إلخ. 

ويضم هذا الاتجاه عددا ضخما من الأفكارء والنظريات»› التي 
تفرع عن هذا الاتجاه. ولما كنا نوثر الاكتفاء بالإشارة"” فإن الفصل 
التطبيقي المقبل سيغني عن بيان طبيعة هذا الاتجاه. 

-٥‏ نظريات أخرى: 

لما كانت البلاغة مشكلة حيّةَ في التقافة العلميّةَ المعاصرة فإن 
ك ان النظر نات المعاشر ةة ال حر كت على نحو بتي تَجْمَع 
بين الفلسفةء والنقد» ونظرية التقافةء واللغةء والنظريات السياسية 
وجدت نفسها تذلي برأيها في مشكلة البلاغة. 
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وبداية من الشكلية الروسية وجدت فكرة الشعريةء أو الأدبيةء 
سبيلّها إلى البلاغةء على تقدير أن البلاغة معنيّة بتحويلات جماليّةَ في 
اللغة تحقق التأثير البلاغي» في الوقت الذي تحقق فيه خروج اللغة 
عن طبيعة اللغة العادية إلى اللغة الفنية الجمالية. 

كذلك فإن النقد الجديد قد اهتم اهتمامًا كبيرًا بالاستعارة - وما 
يتصل بها من التشبيه- والرمز» والمجاز. وسعى النقد الجديد إلى 
تخليص الفكر البلاغي من الأنماطء وتَأمّل هذه الموضوعات بوصفها 
اطاقة لغوية وجمالية e‏ ظا ۰ 

أ الا فل ت الت ر ات الفط ل أغادت مما دفن 
ا اللغويةء يضع الدال اللغوي في مستويات اللغة 
المتتوعة. وهناك تحليلات كثيرة في هذا الشأن» تتمبّز بالدقة التي 
تحتاج إلى شرح غير قليل. 

وك لكك تعزو مز كه اا ر كا ت ا 
ممسوسًا بالمجازيّة؛ لأنه يقومٌ على اشتمال النص على دوال مراوغةء 
ينبغي تحليلها في سياقاتها اللغويّة المتنوعَة فإذا بالتحليل تك شف 
طابعها التناقضي الذي يزيح م دلالاتها الظاهرة وينبٹق تة د لات 
مُناقضنَةَ كانت غير ظاهرة لاول و 

زؤخدت انطو نات اة مذلا تنفد مه إلى النلاغة: التمستة فى 
التحليلات التي تَمْيّز بين البلاغة الذكورية والبلاغة النسويّةء علسى 
تقدير أن الأخيرة بلاغة مَهْصَّشةءأو مقهورةأو بلاغة المقهورين. 
لاتيم :الفطر به الفر تة ا لخت ما ن غ ا ت 


۹٦ 


أليات للسيطرة» أن تمارس نوعا من النقض التفكيكي للسيطرة التي 
تراها في جوهرها ذكوريَّةء بحسب التعبير المتداول بين النسويين» 
فتؤسس تصو را تقيضًا لبلاغة أخرى» غير ذكوريّة. 

ووجدت نظرية ما ب الاستحمارة دة من إدوار سعيد وهومي 
باباء نوعا من الحضور الكولونيالي» يكمن في بحض التراكيب اللغوية 
اتي تستوقف النظر E‏ ا 
عا ان الا عي من هة هة 

ولعلنا نلمس فيما أشرتا إليه بوصفه اتجاها لدراسة بلاغه الصورة 
اثر قويًا لنظرية ما بعد الحداثة» التي تحدثت عن تحو لات تعرضت 
ا ا ا ی و ا 
جمالية وبلاغيّة جديدةء» تستدعي جماليات التشتت» والتنافر» وتجاور 
الأبنية المتضادة» وكلها تصنع معا بلاغة مختلفة. 

إن استيعاب النظريات المختلفة التي أشرنا إليها يتطْلب كتابِا 
فا کی ا ات هر ا ت ا خر واه 
تلائمْ غتى الحقل المَعْرفي الذي يتسم له البلاغة. ويريد» كذلك أن 
يؤكذ أن في إمكان هذا الحقل الواسع أن نزأرعَ فيه نظريات جديدة 
نيه بالتحليلات» نتحرر فيها من الأفكار المكرورة» وندفع بحركة 
العلم إلى الأماب UE‏ ال في المخَل» أو الاجترار 
اا 


۹۹A 


الفصل السابع 
البلاغة الاتصالبّة 


ڪ“ 


دقدیم: 

ارید في السطور القادمة أن ا على أن التأمّل الجا لحقل 
البلاغةء و كدو ده یکن :ان تمر E‏ نظرنًا جدیذا ا 
سس عليه ملامح منهج - أو مجموعة من المناهج - تقبل إجراءاتة 
اتطبيق العملي الواضح. 

وأريذ أن أذللء عمليًّاء على أن التَحَرّر من الأفكار المكرورة 
عن البلاغة يمكن أن يَكشف لنا آفاقا غنيّةَ لتحليلات جديدة. 

ولأجل هذا ستغامر الارن اتقات e‏ للبلاغة 
مختلفة عما هو مألوف عتد كثير من الناس. وسنجعل ما نسستنبطة 
ملامح منهج نميه بالبلاغة الاتصاليّة» التزامًا بتعريف البلاغة بأنها 
فن الاتصال الفعال. 

ET‏ السطور القادمة؛ اا E‏ البلاغة الاتصاليّة على 
نقطة بحية واحدة: هي التحليل البلاغي للحدث السرندي. 

س و 'عودة الروح لتوفيق الحكيم» بخاصة 
تمهيذهاء مادة قصيرة لتحليل سريع» يريذ» فحسب» أن برهن على 
فعالّة الأفكار» وغناها بالتحليلات» وقذرتها على كشف علاقات 
بلاغيّةَ جديدة. 


1۹4۹ 


مفهوم البلاغه: 

أررد الموقع الإلكتروني: البلاغة الأمريكيةء قائمة مختارة مما 
أسماه الموقع تعريفات مدرسية للبلاغة. اختارها الموقعٌ من تاريخ 
ابلاغة الطويل. وقد رتبها في سرده لها من التعريف الأقدم إلى 
التعريف الأحدث. ويمكن لنا أن نراجع تعريفات البلاغة من خلال 
هذه القائمة القصيرة بحثًا عما تشترك فيه» حتى نَحَدد الحقل العم 
الذي تشتغل فيه ظاهرة البلاغة بوجه عام. وبطبيعة الحال يستحيل أن 
نخصي تعريفات البلاغة كلها التي اشتمل عليها تاريخ البلاغة الطريل 
الحافل. فلا مر من أن نكتفي ببعض المختارات التي اخرت بعاة 
اتكون دلبلا إلى المعاني المشتركة التي تنتظم معا حقل البحث 
البلاغي. 

لهذا نورد القائمة '*““: 

أفلاطون 40ا۴: البلاغة ” فن يسحر الروح ". 

أرسطو :٣51018‏ البلاغة ملكة تكتشف في كل حالة حاصة 
الوسائل المتاحة للإكناع x" psu 2810١‏ 

شیشرون 8۲0|: الاد غة فن عظيم يتألف من خمسة فنون أل : 
الابتكار» العرض» الفصاحةء التذكرء والإلقاء والبلاغة كلا ميا 
لاجقناع to persuade‏ 

كانتيليان ١هااناااQ:‏ البلاغة فن الكلام الجيد أو هي "الإنسان 
الجيد يتكلم جيذا 

فر انسیس بيكون :۴٣4 "٤s 84٥001‏ مهمة البلاغة ووظيفتها أن 


oo 


نن العقل على أن يتيل لكي تتحراك اا كا اقل 

جور ج كامبل أا#ام C2”‏ eوإoعG:‏ البلاغة هذا الفن أو 
لموهبة التي بها يتهيأً الخطاب لكي يحقق غايته. والغايات الأربع 
للخصاب هي: إضاءة الفهم» وإمتاغ الخيال» وتحريك العاطفةء ونفوذ 
الإرادة 

هنري ورد بıتٹر E Jl :Henry Ward Beecher‏ 
لطبيعة البشرية على غير ما هي عليهء فإن وظيفة الصوت الحي - 
رفيا اع رة لي الارن ها ركن ر اا ع 
نها ستصبح أقوى في ثقافة البلاغة 0۲۷أة0۲» في أقصى مداهل 
وبكل معنى للإنسانية» والوطنيةء والدين. وأنا اعرف البلاغة بأنها 
اتاثیر د في السلوك عن طريق الصدق الذي ينبعث عن أعماق الإنسان 
ل 

ريتشاردj :|.A.RicChards‏ "البلاغة دراسة ألوان سوء الفهيب 
وطرق علاجها" 

ریتشارد ıyفر :Richard Weaver‏ : "البلاغة هي ما يتك شهوة 
فا ايل الخ 

إریکا لیندنمان ۸۳2۸7 ۵8٣ا‏ ھ٣٣E:‏ البلاغة شكل من التفكير 
حول الاحتمالات» يى على مزاعم يشتركف فيها الناس بوصفهم 
أعضاء فى مجتمع واحد 

فیلیب JORÊ e‏ ما ۴۴: البلاغة فن تأطير أطروحة 
اargumen‏ حتی تصبح مُقدّرة من الجمهور 


۲.) 


ريا لاتسفورد 78f0۲4‏ ا ۸"۵۲64: البلاغة فنء وممارسة. 
ENIS‏ 

کینیٹ بيرك ۲۸ا8 ۸ا6٣ :K6‏ أكثر اهتمامات البلاغة تشخيصًا 
لها هى لحه عطاك اتابن كل ادات سات و اة 
الأساسية للبلاغة هي استخدام وكلاء بشريين للكلمات حتى كشكل 
اتجاهات» أو تحقق إثارة أفعالء عند وكلاء بشريين آخ ر الات 

هاف فلات واف رید أن تشر E‏ 
التعريفات المدرسية السابقة. أما الجانب الأول فهو بصتو البلاغة 
فتا. ظهر هذا في ستة تعريفات من اثتي عشر تعريقاء و لاير فان 
غلب الناس يَرَوْنَ البلاغة فنا. ولا بد الآن من أن نفرق في البلاغة 
بين وجهين» أحدهما فن والآخر علم» ثم لا بدء كذلك» من أن نسأل 
عن معنى الفن الذي توصف به البلاغة. ومعروف أن البلاغة تكون 
فنا حين تصف عمل البليغ وهو يتشئ القول البليغ إنشاء. 

وتكون البلاغة علمًا حين تصف عمل البلاغي الذي يكبأ على فن 
البليغ يدرسه ويحلله. من ثم يكتتف البلاغة جانيان: أحدهما فن هرو 
الظاهرة المدروسةء والآخر العلمٌ الذي يضعه البلاغي»ء يتتاول فيه 
باقر اطا ا و ا و ا 
متفلل لكان شاط لظاهرة من لطر اهو ليبن شر طا فيه ان 
کن مو کو ةة عاد ها الف تیر كلت القن ئي ن الل 
لا يطبق في بلاغته قواعد راسخة محددة» منضبطة انضباط قوانين 
العلوم الطبيعيةء ولكنه يستخدم حيلا معروفةء أو مبتكرة لکي يحقق 


a! 


Tee‏ هذا معناه أن الفن البلاغي يئول إلى مهارة فردية»› 
تتتوع معها صور القول البليغء بحسب تنو ع اختيارات البليغ» وتنوع 
لنكاراته» وتنوع الحيل التي يأتي بها جميعًا الفرذ البليغ. ومعناه 
ذلك أن البلاغة تنطوي على جماليات كما أن الفن - كل فن - 
نطوي على جماليات. لا نستطيع أن نقول حتمًا إن البلاغة نوع أدبي 
من أنواع الا ۹ ولكننا لا نستطيع» في الوقت نفسه» ل ننفي عن 
بلاغة الطابعَ الجمالي الذي أحسب أنه الأمرٌ الذي لفت الأنظار إلى 
دراسة البلاغةء بخاصة عند أهل الأدب» منذ تاريخ قديم سابق على 
وجرد آرسظى تفه افك ارت ااا عة في تناعا اولي 

أما الجانب الثاني الحو اة اة وو ور ا غ في 
ضوء فكرة الاتصال "“ إنه تصور واض كل الوضوح عند 
تررك ول التخوث الحدكة ,و القعاصر ة اث خز صا :من البلاغة 
القديمة على فهم البلاغة بوصفها ضربًا من الاتصال الإنساني» وإن 
يكن هذا البُعْدُ ليس غانيًا عن التصور القديم كل الغياب. 

والغالبأُ على البحوث الحديثة أنها تفهم ذلك الاتصال فهمَا 
اجتماعيًا سياسيًا» على تقدير أن البلاغة تأثيرٌ من قوة اجتماعية في 
وة اجتماعية أخرى (= بيرك)» أو هي القدرة على الفوز بتقدير 
الخیون( = خوتون) ای هی نكر جمعي ون اعضاء في جي 
واحد (= لیندنمان). وربما کان جذرٴ تصور البلاغة اتصالا اجتماعيًاء 
a‏ ا و وا ی و ی و 
(<بنش)؛ أ "نفوذ الإرادة " (=كاميل). وليس بعيدًا أن تكون فكرت 


Ter 


التأثير والفهم جانبين يكتتفان معًا كلمة قديمة عند شيشرون» ومن قبله 
أرسطوء تشير إلى التحريض» من جهةء والإقناع من جهة اخری؛ 
يعد كلد قارات وغ فة الاتصال التي ينبغي ان تدرك 
E E E N O E‏ 
الإقناع» التحريض» الفهم» التأثيرء الإعجاب» التوافق الاجتماعي» 
والسلطة السياسية. من تُمٌ نحتاج إلى نظرية للأنواع البلاغية قرىق 
بين الخطاب السياسي» والإعلانء والإعلام» والتوجيه الأخلاكي. 
وتعديل نظام الدوافع النفسيةء والتوافق المجتمعي» والجدل العقلي. 
ويبدو أن هذا التقسيم لايزال في حاجة إلى قم آخرء أكثر تعقيداء هو 
لبلاغة الفنية أو الأدبية. تلك تمثل موقفا اتصاليًا واسعَاء تتنوع فيه 
الحالات» ويحدث تأثيرّه من خلال حمولة جمالية تتطلب تقديرا 
خاصتًا؛ لأنها تختلف» بوضوح» عن طبيعة الخطاب السياسيئ» أو 
الإعلانيء أو الإعلامي» أو الوعظيء» أو الإرشادي» أو الجدليء 
جميعاء وهي» في الوقت نفسه» تستطيع أن تقاربها جميعاء على نحو 
مراوع. يضاف إلى هذا كله أن فكرة الاتصال تستطيع أن تجعلنا 
ا چا وو ف ا ا ن ا 
دأبوا على تصنورٍ العلامة البلاغية كلمة صيغت بإحكام» وهي لهذا 
ذال لو كا منطرى: ون لوقف اتاك هي هة الام 
يبعث بفعاليات بلاغية أرسع من الكلام الذي ينطق به اللسان» ي دخل 
AE‏ ورال الثاب. والعلامات البصرية المكانية» وتاريخ 
صانع الخطاب» والصور النمطيةء وأفق التوقع» وربما يكون لشائعة 


٤ 


ہا لٰم یلم بها اكا ار لمساحات من الصمت» تاثير بلاغي أشد 
نعالية من الكلام المنطوق» بل إن معنى الكلام المنطوق نفسهء 
وتأثيره» لينبع من الدو ال غير الكلامية إلى حد كبير 

ا ا ی شی ن د 
ابلاغة فما يتول ليت آنه العمق الذي يعرد بنا : ا القديي 
إلى أفلاطون وهو يقرّر أن البلاغة فن يسحر ر وهو العتق 
لذي يستدعي أن نقرن البلاغة ب "الإنسان الجيد (= كانتيليان)ء 
وبحب الخير كذلك (= ويفر). واستدعى هذا الفهمٌ عند بيتشر رن 
اة ال تة لبشريةء وأبكل معنى للإنسانية؛ والوطنيةء والدين ‏ 
ويلتمس مصدرَّها عميقا في " الصدق الذي ينبعث عن أعماق الإنسان 
الحي من ن تاج اا غ إلى منهج متالي» يستطيع أن يُذرك ذلك 
لبعد المتعالي الذي يكتنف الفعل ابلاغ“ يرفع من أهمية هذا المنهج 
تة ن تفا اص الماد فان الاتقة مو 
نازر الات اد اة ۰ 

على أن زماننا لن يقبل منهجا مثاليًا لا يُسلَّمٌ بأن قَيّمَ الذات» الهوية 
والوعي» والوجود نفسه»ء لا يمكن معرفتها إلا في تَلبُّسها الشروط 
المادية الواقعية» وتلبّس الشروط المادية الواقعية لها. فالدلالات 
البلاغية العليا لا تتحقق إلا من خلال العلاقات الاتصالية التي تتراوح 
بين إقناع الاخرء و السيطرة عليه»ء والتواصل معه. ولا مفر؛ > في هدا 
كله من الانتفاع ای ا ا ن 
زمن مشغول بابتکار, وسائل الاتصال والمعلوماتيةء إلى درجة أصيح 


2م“ 


معها الاتصال العشوائي من الأمور المألوفة كل يوم. 

إن الفهم المعاصر للبلاغةء الذي ندعو نه اب لمن ان تلق 
حول مفهوم الاتصال» ولا بد له من أن يكون مفهومًا واسعاء ولا بد 
له من ألا ينحصر في خدمة توع واحد من أنواع الخطاب البلاغيى 
دون الأنواع الأخرى. ولسنا نعد في موقفنا هذا بأن نحيط في البحث 
الحالي بالجوانب كلها؛ فالبحث أقربأً ما يكون إلى البحث 
الاستكشافي» في حقيقة أمره» يفتح أبوابًا رحبةء أو نتمنى أن تكون 
رحبةء لبحوث كثيرة مقبلةء نضطلع بها بأنفسناء أو ي ضئطلع بها 


غیرنا. 


السرد: 

منذ عام ۱۹1۹م يُسْتَخْدَمٌ مصطلح علم السرد روه‌اهاة2۲۲» 
ليحدد فرعا من الدراسات الأدبية كرس لتحليل ما يُسّمّى بالسرديات 
ویْکرس» على نحو أخص؛ء لصور السرد ١٥0اأةa۲۲ةل"۸.‏ وتنوعات 
السارد .۸3۲۲30١‏ ويرتبط علم السرد»بوصفه ا ا وبشکل 
رئيسي» بالبنائية الأوروبية» على الرغم من أن الدراسات الأقدم»التي 
عى بالأشكال والأدوات السرديةء والتي تعود قديمًا إلى كتاب الشعر 
ار ف ٤‏ ق ٠)‏ يمكن» أيضتًاء أن نح أعمالا منتمية اعم 
السرد. وقد يْوْرَّع للحظة البداية لعلم السرد الحديث بكتاب فلاديمير 
بروب di nr °۴٥‏ ھا۷ مورفولوجیا الخرافة (۱۹۲۸م)ء لأنه 
يدم نظرية واضنحة عن الوظائف السردية “ 


° 


السرد "4۲۲3٤1۷۴‏ الإخبار بحدت حقيقي» أو خيالي» و بتتابع 
مر ابط من الأخدات؛ يعددها راو narratee aڍle égرnl «narrator‏ 
إوجد غالبا أكثر من واحد من كليهما). وينبغي أن تمَيّرَ السرديات 
من أوصاف الكيفيات» و الحالاتء أو المواقف» وأيضًا من التفعيل 
الدرامي للأحدات (على الرغم من أن العمل الدرامي قد يضمن أيضنًا 
خطابات سردية). ويتألف السرد ١3۲۲31۷8‏ من مجموعة الأحداتث 
(القصة)ء معدودة من خلال عملية السرد ١٥اة٣2۲"‏ (أو الخطاب) 
کے کا ا اکان لے اکاک ور ت سے تام کان 
(الحبكة). وتتضمن تصنيفات السرديات أقصر الصور التي تورَدٌ بها 
اإخات (ن ‏ وغار ا ل ا و 
الأخبار)» ويتضمن كذلك أطول الأعمال E‏ والتاريخية»ء 
واليوميات» وكتب الرحلات» وما إلى ذلكء بالإضافة إلى الروايات» 
والأشعار القصصية» والملاحم» والقصص القصيرة» وكل الأشكال 
الخيالية الأخرى. ومن المألوف في دراسة القص ٥١‏ ااءا؟ء أن ا 
الرو ايات والقصص القصيرة إلى سرديات الشخص الأرل أكاا؟ 
Qnعم»‏ وسرديات الشخص التالث ١۲50عم‏ ل1۲٣).‏ وتعني كلمة 
السردية ۸8۲۲3۷8 - بکونها ت ها به الإخبار” بقصة أو 
يتسب إليه“ من ثم تعد التقنيات السرذية منهج الإخبار بقصة: وي 
السرد الشعري طبقة من القصائد (تشمل الأشعار القصصية لةاأة8 
والملاحم» والمغامرات الشعرية) التي تروي قصصاء على تقدير أن 
هذه الطبقة ا من الشعر الغنائي والدرامي. ولقد سعى بعمض 
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المتَظرين في علم السرد إلى أن يعزلوا الكيفيةء أو مجموعة 
الخصائص» التي مير الكتابات السردية من الكتابات غير السرديةء 
ولطلقوا على ذلك اسم التسرید 2۸۷۷٣٣2ہ'“‏ 

إن السرد ۸2۲۲۵٤0۸‏ عملية إقامة تتابع من الأحدات 5ا۷6 أو 
بمصطلح آخر إقامة السردي .١3/۲3۷8‏ بالمعنى الأول يتميز 
السرذ من أشكال الكتابة الأخرى (الحوارء الوصف» التعليق) التي دد 
تکرن N‏ في السردي ع٥/أة۲‏ ۸2ء وهو متميزٌ من الأحداثت 
المسجلة 18۵ 01٥۵ء‏ تسجيلًا [ المعدودة عدا ]ء أي من القصة" 
و زی اناا 

المقصود مما سبق هو التمييزٌ بين استعمالين لمفهوم السرد. يشير 
الاول إلى متتابعة من الأحداث على ما هو مألوف من الكلمة. ويشير 
الأخر إلى الكيفية التي يورد بها الخطاب - أو صانم القول - 
الأحداث إيراذا يتخطى فكرة الذكر المحضء أو التتابع الخالي من 
القيمةء أو الإيراد المحض للأحداتث. ويمكن القول إن التتابع المحض 
للأحداث هو ما يريده المؤرخون حين يذكرون السرد التاريخي 
يقصدون أن يُورذ المؤرخ وقائع ما حدث» لا يقطعها بمناقشة علمية 
لشيء آأخر» كالمصادر» أو الأسباب» أو منطق التاريخ» أو دلالة 
الحدث. ويبدو أن هذا هو السبب في أن نقاد القصة ظلوا في باادنا 
لزمن طويل يعون وصف قصة»ء أو جزء من قصة» بأنها سرد إنما 
يريد الوصف أن يعيبهاء وأن يؤكد خلوّها من فن العرض٠‏ أو الأدبية. 
وفي مقابل هذا الاستعمال نستطيع أن نورد استعمال الإعلاميين لكلمة 
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السرد ١٥أ2١۸8۲‏ التي تعني عندهم المقدمة النثرية التي تتقدم فققرة 
من الفقرات» كالمقدمة التي يبدا بها أي مدي برنامجه الذي يقدمه. من 
ثم أصبح من المهم ربط السرديات ٣4۲۲۷۴5‏ بما يتجاوز الإيراد 
المحض للأحداث» أو النثريةء ويؤكد على فنية العرض» أو التقنيةء أو 
الكيفية التي تنظم الأحداث» وتمنحها شكلها. 
ومن مشكلات تَعَرّف علم السرد ربطه بالبنائية الفرنسية تحديدل 
وعده ربيب القكر البنيوي""“ ومن المؤكد أن الفكر البنائي» خاصة 
الفرنسي» قد خدم علم السرد خدمة عظيمةء ولكن حصر العلم في هذا 
الإطار وحده خطاً جسيم» يغفل عن جهود كبيرة. ويبدو أن هذا ما 
أراده جيرالد برنس حين آثر "العمل السردي الأكثر تأثيرًا.... وذالك 
الخاص بالفرنسيين والسرديين الذين استلهموا أعمالهم."“ ولكن 
احثرام الجهد البنائي الفرنسي في خدمة علم السرد ينبغي ألا يجعلنا 
نحصر العلم فيه حصرًّا. ولعل روبرت شولز قد أراد أن يعهزز 
النظرة الأوسع للعلم وهو يَعرض جهود المدرستين الشكلية والبنيوية 
في نظرية القص"“ والأدل على وجوب توسيع أفق النظر إلى العلم 
a eg a‏ 
التراث الأنجلو ساكسوني» الذي ابتدأ بهنري جيمس وبرسي لوبوك› 
والتراث الألماني للامبرت ستانزل»ء والشكليين الروس» 
و السيميو طيقيين ا والبنائيين الفرنسيين» وعلماء تل أبيب 
البو يطيقيين» والأعمال السردية للألسنيين» والسيكولوجيينء 
۰ 1 ا clvıi‏ 
والأنتروبولوجيين» والمؤرخين» ولم ينس معهم ار 
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وق وفق كذلك حميد لحمداني في رجوعه» وهو يعرض النظرية 
السرديةء إلى النقد الففي الإنجليزي» بخاصة بيرسي لوبوك» 
وفورستر» وإدوين موير»ء والنقد الشكلاني»ء والبنائية» وجريماس»› 
وليفي شترارس» ورولان بارت» وبریمون» وقبلهم توماتشيفسکي› 
وفلادیمیر بروب""* 

eS a E 
عن جهود الشكليين الروس» والأنثروبولوجيين الروس» التي طرحت‎ 
بجسارة أفكارًا جديدة - في وقتها - عن السرد» وإن يكن مطصطلح‎ 
السرد عينة ليس مدار عملهم. لن يجرؤ منصف على أن يهمل أقكار‎ 
فلادیمیر بروب› أو كلود ليفي راوسن او اتل اکن اه‎ 
استطاع باختين» على سبيل المثالء أن يُطوّر أقكارنا عن الخطاب‎ 
القصصي» وانتبه انتباهًا جليًا إلى مشكلة الصوت» وشرح بان كيف‎ 
E OT PT ن الخطات القصصي‎ 
وتتشيء علاقات لري الخطاب القصصي راء جماليًا مؤثرًا. ويكفي‎ 
ا ن نئوه تتويها بجهود کلود ليفي شتراوس في تحليل بئية الأسطورة.‎ 
لقد حلل الأسطورة بوصفها رزمًا من العلاقات» مجدولة في أعمدة‎ 
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رأسية وأفقية لات تفه اأخدانا ق 

ويخدم هذا التحليل علمَ السرد من جهات عدة. فهوء من جهة 
اولى؛ يضيف إلى العلم شكلًا سرديًا مها هو الأسطورة ۷۸" 
يضاف إلى الخرافة ١اط‏ التي اشتهر بتحليلها فلاديمير بروب؛ 
فيع أفق العلم خارج حدود القصة التي فتنت عقلا ذكيًا مت باختين» 
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افق جهذا عظيمًا في العناية بشعرية دستوفسكي. ومن جهة ثائيةء 
بضيف شتراوس إلى علم السرد منهجًا متميزًا في التحليل لم يففد 
ترت على الإلهام بعذ. وهوء من جهة أخر ى» يمنا أن العلاقات لها 
ارد فة لح ای ھی افر ار ھے کت کی سی من 
معني من تَمٌ يمكن أن نرجَع النظر كرتن في مفهوم الحدث نفسه 
همين نجاح شتراوس في التحليل العلائقي. 

أما عن الفرنسيين فإن تأثيرهم الكبير يرجغ إلى زخم 
لمصطلحات» والمفهومات» و التحليلات» التي نا هؤلاء في علح 
سرد» حتى استقام علمًا صُمَيّرَّاء معوّلين في تحليلاتهم على نصوص 
الكتابة القصصية والروائية الجديدة التي نظو ت کے تقنیات جديدة 
ا ا ات ف اتجرض الفا ف هه 
لمفهومات الجديدة أن نَمَيّرَ باسم علم السردء وإن تكن» على الحقيقة. 
ارفا ها ت ف الق ي اغف اخ من د افع مق 
المحال أن يتجاهل أي عرض لعلم السرد رولان بارت» أو بريمونء 
أو جيرار جينيت. ويكاد يكون الأخيرُ قرينا للسرديات» بخاصة كتابه 
'خطاب الحكاية" لا يكاد يُذكرٌُ السرد حتى يكون كتاب جينيت أول ما 
يخطر على بال كثير من الدارسين. ولقد دارت تحليلاتة حول ثلاثة 
مصطلحات کبْری: الزس» والصيغةء والصوت. وأولى جيرار جينيت 
ازن عاب عر فو ت ل ن به د مهات اخر ی هي 
الترتب» والمدة والتواتر“ ويمكن أن نلتمس لأفكار جينيت مصدرا 
ر ف التقسيم التلاثي للتحليل السردي الذي وضعة تسودوروف؛ 
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وعثله جينيت إلى الصورة الثلائية: الزمنء الصيغةء الصوت. ويمكن 
أن نلتمس لها مصدرا ديم بعود إلى تمييز أفلاطون بين الحكاية 
و المحاكاة الذي تحول عند تودوروف» وجينيت» إلى تحليل تلاشي 
لا ثنائي'. وبين المصدر القريب» و المصدر البعيدء لا ينفصل التقسيم 
الثلائي عند جينيت عن الدراسات اللسانيةء وأفكار فتدريس بخاصة. 
والملحوظ على مصطلحات جيئيت أن لها رتيا نحويًا محسوستًا. 

وتدور أفكار جيرار جينيت في علم السرد حول محور رئيس» ذلاك 
هو فكرة الحكاية. وتعني الحكاية عنده المنطوق السردي» أي 
الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة 

من الأحداث “ * ولکن؛ فی الوقت نفسه» تذل كلفة الحكاية 
على سلسلة الأحداث... ٠‏ 1ك وفي موضع ثالث الحكاية هي 
الحدث الذي يقوم على أن شخصًا ما يروي شينًا ما: إنه فعل السرد 
متناولًا في حد ذاته. ٠‏ ”* وهدا ما يتأسس عليه القول من ثة 
فلا منطوق»› بل لا مضمون سرديًا أحياتاء دون قعل سرد.ة. ۷*ك 
وهذا مأ ينبني عليه القول إن المضمون هو تا 

وقد يرى بعض الناس في هذه العبارات شيا م ا 
وسيكون مرجع هذا الشعور إلى أن كلمة السرد نفسها تشهد التباسا 
ور ف ن ال انو يكرد خاب ا و ر 
أكٹر» وقد و ا إنتاج السرد. أو الحديث عن سلسلة من الوقائع 
والمواقف» وقد يدل على الإخبارء وقد يدل على الخطاب ”؛ ولكن 
ثرة الدلالات لا تمنع من إمكان ضبط المعنى»ء وتحرير ا 


۲1۲ 


رإذا بدا على هذه العبارات شيءَ من الاضطراب للنظرة 
لطحيةء فان المصطلحَ يصبح أوضح حيث يقول جینیت : 

...إن دراستناء كما يدل على ذلك عنوانها أو يكادء تنصب أساسًا 
على الحكاية بمعناها الأكتر شيوعاء أي على الخطاب السردي» الذي 
يبدو في الأدب» وخصوصًا في الحالة التي تهمناء نصا سرديًا؛ لكسن 
تحليل الخطاب السردي كما أفهمه يستتبع باستمرار- كما سنرى - 
دراسة العلاقتين» وأعني: من جهة› العلاقة بين هذا الخطاب 
رالاحداث التي يرويها (الحكاية بمعناها الثاتي)؛ ومن جهة أخرى» 
العلاقة بين هذا الخطاب تفسه والفعل الذي يتتجه... "° 

فالحكاية قد تعني سلسلة الأحداث» ولكنها حينئذ لا تمشل سردا 
ا ل الحكاية سرذا حين تسم بكيفيات في إيراد الأحداث تحولها 
إلى خطاب. 

فالسرد هو العبارة التي تقدّم حدتاء أو مجموعة من الأحداث 
بكيفية في التقديم» تصنعٌ خطابًاء وليست تقديمًا محضنًا للحدت. 

هذا التصور الواضح للحكاية يتكامل مع مفهوم السرد» ولا ينفصل 
عه» وهدا ما يظهر من شر ح جیر الد برنس للسرد :N2ra ۷٥‏ 

الحديت أو الإخبار(كمنتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعملية 
بنائية) لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية(روائية) من قبل 
واحد أو اثنين أو أكثر (غالبا ما یكون ظاهرا) من الساردين. ودلك 
لواحد أو اثنين أو أكتر(ظاهرين غالبًا) من المسرود لهم ومتّل هذد 
النصوص (وقد تكون مهمة) 'الإلكتروتات عناصر مؤلفة للسذرات 
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وآماري طويلة وبيتر قصير ٠"‏ وكل البشر ميتون وسقراط ميت 
والأزهار حمراء وبنفسجيهة وزرقاء ٠"‏ و"السكر حلو وكذلك أنت “ 
لاتؤلف سردا لأنها لا تغرض أية واقعةء وفضلا عن ذلك فإن أي 
تمئيل درامي يقذم وقائع (رائعة جذا) لا يلف سردا أيضًا لأن هذه 
الوقائع بدلا من أن رى تحدث مباشرة على المسرح» ومن ناحية 
أخرى فإن نصوصًا قد لا تكون مهمة من قبيل " قام الرجل بفستع 
الباب ٠‏ و" السمكة الذهبية ماتت و"الكأس سقطت علسى الأرض 
تعتبر سرذا وفقا لهذا التعريق .٠""“‏ 

جلي ان السرذ ههنا له معان شتی؛ ؛ فهو منتج» وعملية» وهدف 
وفعل» وبنية» وعملية بنائية من بَْد. وليست هذه المعاني المنسوبة 
للسرد» في حمَيقَة أمرهاء إلا ابعاڌه» و إلا وجوهه المختفة وال مداخل 
متمايزة لد رسه وفهمه. والسرد يستحو يستحق كل صفة من تلك السصفات 
بالقد, و تقو وقي الو ف الا حك فة اة د الصفات 
الأخرى. وهي كلها مجموعة فيه لا ينف أحدها عن سائرها. 

ومظما كانت الحكاية عند جيرار جينيت مجموعة من الأحداثء» ثم 
خطلاا ن غل مجو غا لاخدا قان جير اله توئ ترا ن 
نظرية السرد كلها تنهض على مثل هذا التمييز. فما يُسَمّيه جينيت 
خطابًا يميه السرديون الآخرون أسماء أخرى» يسمونه عمليةء وفعلا 
وينية. ولا تتتاقض هذه الأسماء في مجموعهاء بل تتلاقى. إن هي إلا 
سماء سميناها لوجوه السرد المتنوعة. مع هذا يبدو أن جيئيت قد أرل 
بالخطاب أن تكون العبارة السردية ال ا ماله على نحو ما. 
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ذلك أن جينيت كان مشغولا بأدب القصة والرواية في المحل الأول. 
ويبدو أن السرديين من بَعْدٌ قد أدركوا أن السرد أوسع مدئ من 
الخطاب القصصي» أو الأدبي» وحده»ء لهذا قبلوا عبارة الكأس 
سقطت على الأرض بوصفها سرذاء على الرغم من أنها قد تكون 
إخبارًا محضنًا لا شعرية فيه. 

وها الشان فل موت لسرن غل مر ا ان 
جبتيت؛ ذلك أن الأفضل عندنا أن تكون نظرية السرد أوسم أفقاء 
واکثر نفا ن ا تنحصر قي خدمة السراد الأدبى وحده» مهما یکن 
الشرد اا در ار و و اع ها خا 

ويبدو أن السرديين لا يزالون يحتفظون من النقد الأدبي بذلك 
التقديس للغة اللسانيةء والالتصاق بها؛ فهم يُخرجون الممسرح من 
ساحة السرد لان المسرح يِقَدَمٌ الحدث بطريق "الحدوث المباشر › 
لا بطریق اللغة اللسانية المُخبرة. نحن نذكر أن أفلاطون منذ قرون 
بعيدة كان يُفرق بين المحاكاة والحكاية. ولا يزال السرديون يواصلون 
التقلية الأفلاطوني مُخرجين فن المحاكاة (=المسرح) من عالم الحكاية 
والسردء على الرغم من أن أرسطو - تلميذ أفلاطون - يصح جسرا 
للوصل بين المحاكاة والحكاية بوصفهما مظاهر من التخييل “** 
على ما يبدو من كتاب الشعر. ولسنا نرى حكمة في مواصلة التقليد 
القديم. آن الأوان لأن ندرك أن "الحدوث المباشر » الذي يمر به 
المسرح» هو لغته السرديةء تَتألف من مفردات كثيرة؛ منها الإضاءة 
والديكور» والفضاءء والثياب» والموسيقى» ولغة الجسد» وأشياء 
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أخرى. بعبارة أخرى: إن توسيع نظرية السرد يمكن أن يخدم حقولا 
كثيرة منها حقل المسرح. ومنها حقل الخطابات غير الأدبية علسى 
تتوأعها. "وقد أظهر فلاسفة التاريخ أن السرد ليس بديلا انطباعيّاء 
لا غير» للإحصاء المعو عليه وإنما هو طريقة لفهم الماضي لها 
أساسها المتطق ٠‏ “° مئل هذه الفكرة يمكن أن تخدم نظرية السرد 
في مداها الواسع للذي يضم السرد التاريخي فيما يضم في أعطافه. 

وعلى الرغم من أن مفهوم السرد يبدو أهم المفهومات في علم 
السرد - على الأقل تقدير”ا لأن علم السرد يتسمّى به - فإن هناك 
ا ار ن دن كر امه مه ى اكه ا 
الذي رده السرد؟. إنه الحدث. 

ويتصوًر السرديون» مثل برنس» الحدث شيئًا مما يقع في الحياة 
اليوميةء من تم قبل "فتح الرجل الباب"» و" سقطت الكأس على 
ال ورا كن دا ا ی ا 
ليس بحركة من نوع حركة الفتح أو السقوط. 

الموت حالة؛ ولكن من الصعب أن يخرج الموت عند السرديين 
خارج داثرة الحدث التي يعتمدونها. لا يمكن استبعاد الموت استبعاذا 
كليًا من أحداث الحياةء مهما يكن له من طبيعة خاصة ي صعب أن 
طاق ها وا دة أ و تقل الوت ا 
هو حدث لا شك. فکیف نصفه؟. 

ما یستبعده برنس مل e‏ و إخباريةء أو تقريرية» لا تشتمل 
على حدث له صفة الحركة بالمعنى المعروف للحركة في الإدراك 
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الإنسائي العادي. وطبقًا لبرنس فإن تلك الجُمَل المستبعدة مستبعد 
انها لا تَصْدٌ واقعة. هل هى حقا لا تضم واقعة؟. 

"الإلكترونات عناصر مؤلفة للذرات هي جملة إخبارية تقدّم 
تعريفا للإلكترونات. ولكنهاء في الوقت نفسهء تخبرنا أن الإلكترونات 
ا وة اشن كن ارو ا ل ا بل 
الالكترونات محر عة من التاضر ‏ فض ل يلو هن رة الخدت 
فلا بد حينئذ من تَخيّل عناصر قد انتشرت في فراغ ماء وانت شارٌها 
خت وتا وة السار ۰ 

المُحيَلةَ العلمية» بكل صورهاء يعيننا على فهمها كثيرًا تحليل 
اشرو ا ا ا كا نل مال رتات ةا 
وغ و کا و ا کک ا ی 
لمطلوب» ثم نخطو في سلسلة من الخطوات» تنتهي بنا إلى خطوة 
خاسمة رهن على فة التظرية أن تحقق المطتوتب. ةا 
يشتمل على البنية نفسها التي تشتمل عليها القصة التقليدية: تمهي د 
يعرف بالشخصيات المعطاةء ثم تجميع للخيوط حتى تتكون ا 
مطلوب حلهاء ثم سلسلة من أحداث نسميها بالتصاعد الدرامي كسلسلة 
الخطوات الرياضيةء تول إلى لحظة تنوير كالخطوة البرهانية 
الخامهة ار اة ا الى 
لل رة آل ع ها قاري جين فر الل مجن الازمة 
ور عا افوا اامر کا ردي 

فة الفر كن من فهرم الخذت الغلاقات كالطول و التكر: 
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اللذين يفرقان بين ماري وبيترء أو كالحلاوةءالتي خفعت بين انكر 
والممدوح. ويتصوبّرون أن العلاقة بين الزهرة واللون ليست حدثًا. 
ولكن تحليل كلود ليفي شتراوس للأسطورة علمَنا أن العلاقات لها قو 
رديه رها کن آقوی؛ أو أهم» من الحدث الذي هو حركة في 
المكان. بل إن البنية النحوية نفسها يتلقاها الذهْنْ بوصفها بئية سردية. 
فالإسناذ في "الزهرة حمراء ٠‏ أو السكر حلو ٠"‏ يعني أن نعطف 
ا ا6ا الحلاوة» على مفهوم آخر» ونصل بينهما وصاا 
تحميليًاء فتصير الحمرة محمولة على الزهرة» وتصير الحلاوة 
محمولة على النكر» ويستوعب كل طرف الطرف ا 
أسهل فهمًا في الجملة الفعلية وأوضح. والذهن» على وجه العموم 
يُذرك العلاقات بوصفها أحداثا ذهنيةء يمذ فيها خطوطًا لكي تصل من 
EE‏ ۰ 

إن عبارة القضية تستدعي نقيضهاء وتؤلف معه مركبًا - التي 
طالما لخصن: اتان الها الجدل الهيجلي» والجدل الماركسي الذي نش 
عنه غار موا 2 کرک ا ا ت وادراك EE‏ 
كقصة زواج رجل وامرأة وتكوينهما معا أسرة» يعينٌ كيرا على 
اراك ان كل الشو نة :وس اظ مت عبارة سرديّة بقوة؛ فهي 
کرک ر مقدمة صغرى: إلى مقدمة کرو و 
CN E ENE EC EE E NPE‏ 

من القن فالارة الفسفة: ار المتطفيةءالتجر دة في اة طرر 
التجز ك لمك موی سراف ك ااا هت مزا وما 
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بتحرك فيها الذهْنْ من حدث ذهنيٌ إلى حدث ذهني اآخر. 

يعاني السرديون من مشكلة في تصور الحدث» فهم يَرَوّنة في 
ضوء نوع واحد من أنواع الجمل النحوية» ونوع واحد من أنواع 
لأفعال. يحتا الأدب إلى صر الحدث التخيلي الذي نتلقاه كأنه قد 
رق ونحن نعلم» في اللحظة عينهاء أنه لم يَقَعَ حقا. ذلك شأنْ فضون 
لمحاكاة كالمسرح والسينما بوضوح. ويحتاج التحليل السردي 
للألعاب الإلكترونية» ولبعض صور الأدب الرقمي المستخدث» إلسى 
تضور الشزد الافتراضي. إن نظريه TE TT‏ 
الحقول» مع حقول التاريخ؛ والفلسفة»› والعلوم» والإعلام» والدعاية 
والتاريخ» وما إلى تلك كله. a‏ 
المدى الواسع الذي ا الحدث أوسع مدئ 
حتى تشمل الحدث المادي» بكل صوره» والحدث الذهني» بكل صوره 
أيضًا. حينئذ يمكن لنظرية السرد أن تنفعنا في فهم آلية عمل العققل 
بوجه عام. العقل البشري» بوجه عام» يعمل على نحو سردي إلى حذ 
بعيد. يفهم العالم سرديًا. ويفهم المجردات والمجسدات سرديًا. العقل 
ممتلی بالحكايا. حينئذ» أيضتًاء نفهم بوضوح أن نظرية السرد تستطيع 
ي الأشنطة الاسانة لموڪ ن رارزا الخاضن. 

فوق SEC E E‏ الال م 
بالسرديات» وأن السرد شديد الأهمية في حياتناء وأنه يستطيع أن 
يساعدنا على أن نفهم كثرّا من المادة المعرفية اليومية التي يدفع بها 
العالمٌ إلينا دفعا: 


سنا في حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة لكي نفهم أهمية السرد 
في حياتنا فأخبار العالم تأتينا في شكل 'قصص" تروّى في وجهة 
نظر أو أخرى. وتَنقَسمٌ الدراما العالمية المتكشفة كل أربع وعشرين 
ساعة إلى خطوط متعددة في قصة لا يمكن إعادة تكاملها إلا حين 
هم في منظور شخص أميرکي(أو روسي أو نيجيري)» شخص 
ديمقراطي (أو جمهوري أو ملكي أو مارکسي)» شخص بروتستانتي 
(أو كانوليكي أو يهودي أو مسلم). ويوجد خلف كل اختلاف في هذه 
الاختلافات تاریخ وأمل من أجل المستقبل. ويوجد لكل منا تاريخ 
شخصي» وهناك مسرودات حيواتنا الخاصة» وهي تمكننا من تفسير 
أنفسنا وإلى أين نتوجة. ولو عدلنا تلك الققصة بواسطة تقفسير 
حوادثها من وجهة نظر مختلفة لتعَيْرَ الكثير. ولذلك يكون السرد 
الذي يعبر شكلا من التسلية حين يُذْرَسٌ بوصفه أديّاء ساحة قتال 
حين يُجعل أمرّا واقغا قي الصحف والسيرة والتار رخ ٠*۴‏ 

تستطيع نظرية السرد أن تساعدنا على فهم العالم. 


التعريفات الإجرائية وخطة العمل: 

با تسى اة هر تخل :ادغ الخدت السردى: 

رالتلاغة ف الاتضين الفعال. ولايد اللموقت الأتصالى من مزمضل 
محدد» ومتلق محدد؛ أو مجموعة من المتلقين» ورسالة واضحة» فضلا 
عن قناة الاتصال» والشفرةء والسياق المرجعي» وزوال التشويش. 
ولكي يكون التحليلٌ البلاغي تحليلًا صحيحا لابد له من أن يركز على 
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موقت الاتصنالي؛ ويستجلي طبيعته. وتتوقف الفعالية البلاغية عى 
ضبط العلهات الاإتصالية لا على الكيفيات الجمالية للرسالة. ولقد 
جرى العف لقرون طويلة على الانشغال بالكيفيات الجمالية للرسالة 
e‏ البلاغة ودا ال على النقيض» أن الكيفيات 
الجمالية معي تابح للعلاقات الاتصالية في أفضل الأحوال. 

زاوال خر ب كن الات اناغ ماد اغا اتر 
لها على الفعالية البلاغية. يكن أن نضّرب مثا بشاعر عباسي يمدح 
نوكا لإاك شيامن جال المربية قالطا التي تة ر 
الشاعرُ حينئذ من المملوك لن يكون ثمرة الصياغة الجميلة للشعر» 
ار فر خط اة نالفاي راان واا واا رة ر 
قيام العلاقة الاتصاليّة بين الشاعرٍ والمملوك على المدح» مع صدور 
المدح عن شاعرٍ بكل ما تحمله صفة الشاعر من مكانة ثقافية تجعل 
لمدح ذا قيمة كبيرة في تدعيم صورة المملوك السلطويّة في عيون 
اناسن: هن ت فان الفجالة الاد عة مر هر تة بانكة الاتانة فل كل 
سيءِ يعدو 

وعلى الرغم من تأكيدنا أن الكيفيات الجمالية لا تعدو أن تكونَ 
متغيّرًا تابعاء وأن مناط الفعالية البلاغية ضبط العلاقة الاتصاليةء فإننا 
سنضطرٌ إلى أن نخد مادة للتطبيق من الجمالى تحديداء ذلك أف 
N N og EOL‏ 
الروايةء لهذا فإن الجمالي سيكون له حضور إلى جرار البلاغي 
بالضرورة. ويَعُني هذا الاختيارٌ» بكل وضوح» أن البحث الحالي 
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لإيستطيع أن يُغطي الجوانب المتنوعة للتصور ر, الواسع للبلاغة الذي 
يطرحه البحتٌ نضئة؛ فالبحث الحالي لا يزيد عن أن يكونَ نقطة بحثية 
مهمة من تقاط کڻيرة ينبغي در استها في بحوٹ أخرّى. 

كذلك الشأن مع فكرتي السرد و الحدث. 

نلك أن السرد لا يختص بالأدب القصصي وحده» ی 
للأنواع الأدبية والفنيّة المختلفةء بل هو» فوق هذا كلهء يثري في 
أشكال الخطاب غير الأدبية بوجه عام. وفي التحليلات التي قتمناها 
من قبل توسيعٌ أكبر لمفهوم السرد» يرى فيه أساسًا لعمل العقل» على 
تقدیر, أن الذهنَ عملة سردي في جوهره. وعلى الرغم من هذا 
التصوُر الواسع فلسوف ننظرُ إلى السرد من منظور أدب الرواية 
على وجه الخصوص لأن المادة التطبيقَيّة التي سنعرضها شا ن 
الرواية العربية. 

كذلك قإن تصْوُرنا للحدث لايكتفي بالحدث الواقعي» أو ت 
التي يمک ان تَودٌّى في واقع الحياة ا لت کے کی ا 
أو ذهنرًاء أو افتراضيًاء بل إن العلاقات نفسّها أحداث ينبغي أن تقذر. 
ومع هذا فسوف نكتفي بالتعريف الضيّق للحدث حتى لا يتسع البحث 
ويصبح أكبر من نقطة بحثية منضبطةء بالإضافة إلى أن التعريف 
الضيق أك ملا غم لا اة البلاغية. 

و لانشترط في الحدث السردي le‏ 
مشى. وتقديرًا لطبيعة الفنٌ الروائي فسوف نسمح بأن نرى الحدث 
اسرد مشه قصصيًا اسا مادام المشهذ يقبل أن نوجزه في فعل 
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راحڊ؛ أو مایقارب الفعل الواحد. ذلك أن الرواية نوع أدبي يقوم على 
فق الأحداث» وتدافعهاء وتجاوبهاء فادا عرفا فا واخةا عن اة 
الأفعال» فلن نجذ له قيمة حقيقية تذكر له وحده من دون الأفعال 
الأخرى المرتبطة به. وليس من الصواب أن نتصَور الحدث تصورًا 
نحويًا كتصَورٍ النحو للفعل بوصفه نوعا من المفردات التي تنقسم إليها 
الكلمات» وتضمٌ حدثا مرتبطا بالزمن. 

وبلغة النحو نفسها فإننا إذا تأملنا فعلًا فسنجده مشهذا مترابطاء 
يرئبط فيه الحدث بزمن» وبمكان» وبفاعل؛ وبمفعولات»› وبغاية أو 
سب وآلق وفضاء متتو ع اا E‏ 

وت أن فير إلى أن الحذت السردى الذي شت غ لس كل 
حدث تردن شيل عليه النص الروائئ. ذلك أن الأحداث التي 
يرويها النص تترابط فيما بينها وفقًا للعلاقات النصيِّةء والوظائف 
چ وتلك العلاقات والوظائف تصندر عن منطق جمالي 
ا اى OEE‏ الذئ قف عند فهو مزدو ج ندر من جه 
من جهتيه في سلسلة العلاقات الجماليةء وينذرج» من جهته ا 
في علاقة استعارية أو كنائية خاصة مع الرسالة البلاغية. من تي 
فحن؛ إذاء بين نوعَيّن من المنطق: منطق جمالي» ومنطق بلاغي. 
أما المنطق الجمالي فهو تخيلي متخ بالعالم» وهو 
لھا کال تاوق غ اا کے کاک وا المنطق 
البلاغي فهو و اقعي» قصدي› محدود. و هذا الازدواج EE‏ 
المدح» فهي أغنى كثيرًا من غرضها البلاغي وهو المدح» تنتققل 
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من النسيب» إلى الطللء إلى الرحلةء إلى قصة الحيوان» قبل أن تتأدى 
إلى المدح نفسه» ويرجع هذا الغنى إلى المنطق الجمالي الذي يريد 
من القصيدة أن تكون ا بالدلالات› مراو غة بالتأويلات. 

أما القصنذ الذي تحددهُ الرسالة البلاغية في المدح فهو معلومٌ مسبقًا 
منذ وف الشاعرُ بين يدي الممدوح. وحين يسْعى ناقذٌ مُخدث إلى 
أن يفهم المدح بوصفه تأملًا جماليِا في الصورة المثالية للبطل» 
أو بوصفه الموضع من القصيدة الذي تول الة كت الشاعز 
من بداية القصيدة عن منقذ من عالم محفوف بالمهالك» فإن الناقة 
المُخث إنما يروغ من البعد البلاغي المُحَتّد المحدود إلى البعد 
الجمالي الأوسع الذي ينتظم قسم المدح من القصيدة في سلسلة 
أقسامهاء وحينئذ يُفضي لنا المدحٌ بحقيقته المزدوجة بوصفه دالا 
بلاغيًاء ونسقا جماليًا في آن و احد. 

ونخلص مما سيق من تعريفات» ومسلمات» وفرضيات؛ إلى سلسلة 
من الإجراءات نحددها فيما يلي: ۰ ۰ 

* الخزوج من النص إلى الموقف الاتصالي. 

" تحديد أركان الموقف الاتصالي تحديدا دقيقاء وبصفة خاصة 
تحدبد الرسالة البلاغية. 

* الاستدلال على الرسالة البلاغية استدللا يُحَرّرُها من التوجيه 
التأويلي» ومن افتراضات المضمون. 

* تحديد الدال البلاغي الذي يشتمل عليه النص الروائي بوصفه 
كود ا رة فن الات لترو 
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* تحديد نوع العلاقة التي تصل بين الدال البلاغي والرسالة 
ليلاغية. 

* تحليل الدال البلاغي في ضوء الرسالة البلاغية ونوع العلاقهة 
تى تربط الدال بالرسالة. 

* تضمين التحليل إشارات إلى البُغد الجماليٌ للدال حتى ينماز 
البلاغي من الجمالي بوضوح تام. 


عودة الروح: 

يذْكرٌ المهتمُون بالأدب الروائي العريي رواية "عودة الروح" 
e‏ لتوفيق الحكيم ذكر"ا متكررًاء يرجع إلى أسباب عدة: منها 

إن الرواية وة فن الروايات الباكرة في وقت كان فيه اڪ 
الروائي لايزال يتبلور»ء ومنها أن الرواية تل فا م 
E‏ و ا 
عند المهتمين بالثورات بعامةء وبثورة ۹٠۹١م‏ بخاصة» تعبير متميْز 
عما أحدثته ثورة ١٠۹١م‏ في الشعب المصري من تحولات كبيرة 
في الوعي السياسي والاجتماعي. والروايةء بوصفها نصا واقعخِاء 
ربوصفها تعبيرًا عن ثورة مُحَمّة» بالضرورة» برسالة بلاغية يمكن 
بشيء قليل مز التاطل ان تلض ها مها : 

3 0 في أن نحدد الرسالة البلاغيّة التي تحملها عودة 
الروح في تضاعيفهاء فأمامنا مُرسل محدد» هو توفيق الحكيم» 
يبخاط متلقنًا محدداء هو الشعب المصري. يقول له: 
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کا فت نها رة ۹31١م‏ فأطلقها. 

وتعتمد الفعالية البلاغية لهذه الرسالة على تقديم المرسل نفسه 
للمخاطب بوصفه متقفا يكتب الرواية"*» ويشعر بآلام الناس 
وأفراحهم - وأدب الرواية ملام لتصوير المجتمعات - وهو لهذا 
موضع ثقة حين يجه رسالته للناسء وهذا معناه أن فعالية الرسالة 
ودرجة قبولهاء مر مرهونٌ بضبط العلاقة الاتصالية بين المرأسل 
والمتلقي في المحل الأول ضبطًا يَذْفْعُ المتلقي إلى أن يضغ ثقته في 
اول فمن اوسا ربیب ا وا من تد ريش عل 
لنهضة؛ ولك اختيار المرأسل أن تكون رسالتة في قالب الرواية 
يمكن أن بْخفي الرسالة في تضاعيف العلاقات الجمالية»ء والتدفق 
السرديٰء داخلهاء لولا أن الرواية قد اشتملت على حوارات تقدم 
مناقشات حرة مباشرة لموضوع الرسالة الإعلامية حتى تزيل تشويش 
الجماليْ على البلاغيء وتنب إلى الرسالة البلاغية التي يحملها النص 
ليؤدييا إلى متلقيها المقصود. 

وتكن ان تقول اننا أمام رسالة ذات طابع تعزيزي تحريضي؛ 
فهي تعزيزية لأنها تسعى إلى تقوية النهضة التي ثار لها الشعب؛ 
و ربك اها رض ال على انسر في ا اض 
قواه» وطاقاتهء انفكرية والحضاريةء التي تمتد عروقها فيه من بدایات 
لتاريخ إلى القرن العشرين. 

رأغلب الظرة أن الرسالة البلاغيّةَ قد حققت مدئ واسعا من التلقي؛ 
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رارت تأثیرا طيبًا. 

رالدليل الأقوّى على هذا التأثير ما نقله صالح مرسي عن نجيسب 
محفوظ قاله في إحدى ندوات الجمعة التي کان نجیب محفوظ یقیمها 
بكازينو أوبرا. قال نجيب: عودة الروح ثرت في جیلنا کله. کلنا 
نازلين من معطف عودة الروح "*" تبرهن العبارة» بغير شك 
على التأثير الواسع للرواية. 

وتذكرُ عبارة نجيب بعبارة ترجينيف المشهورة: " لقد خرجنا 
جميعا من معطف جوجول""" كان ترجينيف يشير إلى قصة 
المعطف التي كتبها جوجول»ء ويقصد أنها قد أسست تقالية القَصٌ 
ال ای کا ی دول و ل ا 
نجيب محفوظ أن تأثير الرواية الواسع يرجع إلى نجاح "عودة الروح 
في لفت الأئظار إلى تقاليد كتابة الرواية الحديقة في صورتها 
الواقعية. وبه يكونٌ نفوذ الرواية نفوذا للجمالي فيها لا البلاغي. 

رلك هناك مقا مدا الوك اه فد اي تاز اة اا 
نها هذا المتفى, هى قان تور 35۴ج نجمال غب الذا 7 
ولد أكذ توفيق الجكيم فة أن جمالًا قد أبدى إعجابه بالرواية؛ وع 
التورة في عام ١١٠١م‏ تحقيقا لما طالبَت به الرواية. ويبدو أن الحكيم 
قد أراد أن يدلل على عمق هذا التأثير في قائد الثورة» فأشار إلى أن 
جمال عبد الناصر نضسته له قصة بعنوان في سبيل الحرية جعسل 
اسم بطلها محسن مثل اسم بطل "عودة الرو س" '**“ 

ومع هذا يبدو أن الحكيم قد شلك في أن جمالا قد أحْسّن فهم الرسالة 
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اليلاعيْة؛ فهو يلحظ أن جمالًا قد صار معبود الشعب» فتساعل الحكيم 
ما إن كان ما أعجب جمالا في ”عودة الروح هو الفقرة التي تقضي 
بان مصر تحتاج دائمًا إلى معبود من بينها ""** 

وبغض > النظر عن شك الحكيم فإن تصور جمال أن ثورة يوليو 
۲ ام حقو تحقيق لما طالبّت به رواية الحكيم تصورَ دال على أن جمال 
لم يفهم الرسالة البلاغيّةَ حق فهمها؛ فهي رسالة و 
ان رو د عاك ان اش عا وهي تر اتش دا 
1 ن يستمر في ثورته لا على أن ينهض بثورة جديدة يقوم بها. 

إننا نستطيع أن نؤكذ أن نفوذ الرواية يرجع إلى جمالياتهاء اما 
رسالتها البلاغية فسن المؤكد أنها أأحدثت ثرا مهمّاء ولكننا لا نستطیع 
أن نتبيّنَ أنها قد فهمت شعبيًا فهمًا صحيحا. 


ولدينا أدلة وشواهد عدة برهن على صحَة الرسالة البلاغية 


في صيغتها التي نقذمها. 
أول الأدلة أن النقا قد أحاطو | بالرسالة بدرجات مختلفة من البُعْد 
والقرأب. 


فروجر آلن یری أن رواية الحكيم وعي مصر بتراتها 
القديم» وخلوذ مصر التي لا تتغيّر على مر الزمن وتعاقب المحتلين 
حاتت غاا me‏ - عنده - بما أطلق عليه اسمٌ الحركة 
الفرعونية التي كانت رائجة في وقت كتابة الروايةء مع تطبيق هذه 
الفكرة على ثورة عام ۹٠۹٠م‏ في مصر التي يشارك فيها في النهاية 
أفراذ تلك العائلة التي E‏ 
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ویر ی مصطفى عبد الغني أن الرواية بها عودة للروح الفرعونية 
مع إغفال الصفة العربية للشعب المصري ثقافة وعقيدة وتاريخا 
راره ‏ و قو مرف ن الروابة ى هع تجاه الور 
المصريَةَ عام ١١۹١م‏ نحو الإيمان بالقومية المصريّة **“ 

غير أن هذا الموقف لم يكن ليعني أبذا التعارأض بين القومية 
ا والقوميّة العربيّة “ فتوفيق الحكيم عنده كان غارقا 

في الإقليميّةَ مهاجمًا الفكر ة العر ب × 

ويْعدٌ محمد ج عبد الله الأقرب إلى إدراك الرسالة البلاغية 
بخاصة حيث يؤكد أن الاهتمام الأساس فى الروايّة هو الكشف 
عن عناصر القوة المطمورة في ا المصرية» وطريق بعثها 
من جديدء ولم يقصد (7 الحكيم) بتمجيد الروح المصريّة أن تكونَ 
المقابلء و الققيكىء لارو ال اا 

وتكاد تكون عبار تة مطابقة لعبارتنا التي اقترحناها تحديذا للرسالة 
البلاغية التي تكتنف رواية الحكيم. 

ولا نريد أن تنوسّع في سرد تعليقات النقاد والباحثين. وإئما أردنا 
أن تعض مادة قصيرة تكفي لكي نطرخ ملحوظتين: الملحوظة 
الاولئ أن الثقاد و الباحتين قد أدركوا الطائم الأبتيولوجى اللرسغلة 
ابلاغ هم مرن ها اکر ةا اتر ن اوسا اروج 
لى حذ كبير. وعلى الرغم من الإدراك المتكرر لحقيقة أن مفيوم 
الشخصية المصريِّة» أو الروح الفرعونيّةء لا يناقض الفكرة العربيةء 
و ر اا ج اة اا 
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بحدة وعدائيةء لا تخلوان من تجامُل لطبيعة الرسالة بوصفها 
استنهاضنًا لأعمق القرّى الحضارية في الشخصيَّة المصرية» و من 
تجافل للطريقة التي كانت َقدَمٌ بها الفكرة العرييّةٌ تقديمًا يحوالها إلى 
سلسلة من التكاليفة الباهظة تعوق ما هو هم من التطور الممضري 
الواجب قبل أن تلتحم مصرٴُ بهموم عالمها العربي الذي يحيط بها. 
وبشيء من التسامُح نستطيع أن نتفهم الرسالة البلاغية بوصفها خطابا 
نهضويًا في المحل الأول. 

ال ن أن النقاد والباحثين لم يُذركوا الرسالة البلاعيّة 
بوصفها رسالة بلاغيّة. إنما أدركوها بوصفها "موضوغا » أو" 
مضمونا " تدوز حولة الروايةء ففقدء بهذاء التحليل النقدئ القدرة على 
التمييز الذي ندعو إليه بين البلاغي والجمالي. ويترب على فد هذا 
الون من التمييز بين البلاغي والجماليْ حصرُ السنص الأدبسي في 
رسالة بلاغ محدودة» وقريبة المتتاول»› واا قدرة النص الجماليّةً 
على تغذية تأويلات شتى يلْقى بها أعيان القراء آحادا. 

على أية حال تبرهن تعليقات النقاد والباحثين على أن الرسالة 
اليلاغيْة التي حددناها حاضرة في التص؛ وملموسةء ومشاهدة. 

الدليل الثاني على صحة الرسالة البلاغيّة هو عنوان الرواية. فهذا 
عنوانٌ قليل الحظ من السردية. هو أقرب إلى أن يكون تقريرًا لفكرة 
ع ان کن ونا قصصياء يوميئ إلى محتوئ سردي» 
فیدر" نة ا مگاناء و ڌا أو علاققة دران أو E?‏ 
رمزية» أو ماشابه من أمور. ولست أذكرُ هذا بوصفه عيبا أدبيًا 
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بصيب العتوان» فاهتمامي الآن لا ينصب على التحليل الجمالي. إنما 
كر بوصفه دليلًا على أن المُرأسل حريص على إيراز الرسالة 
لبلاغبّة أول النص لتصنع أفقا للتلقي عند القارئ. ويكاذ يلص 
العنوان الرسالةء إذ يشير ضمنا إلى ذات خاملةء عادت لها الروح 
فانبعثت نشيطةء مقبلة على الحياة. ولإ اظن قارنًا في ثلاثينيات القرن 
لسرن فى صر فد فاه الر سال اناغ فون مظا ته وان 
الروايةء وقبل أن يَذلف بخياله» وعقله» ومشاعره» إلى عالمها. 

ا 0 ن ا 
وأعودة الروح" بخاصةء وحياته. تلك العلاقة جعلت محمد السيد 
سوشه» صاحب ۸٥"‏ شمعة في حياة توفيق الحكيم"“ يكب سيرة 
الحكيم بمونتاج أدبي» مستفاد من مؤلفاته المائة التي روى فيها الحكيم 
سيرة حياته بقلمهء إما بصورة مباشرة نحو ما صنع في "يوميات نانب 
في الأريافا" ونصوص أخرّی» أو بصورة غير مباشرة نحو ما صنع 
في "عودة الروح' ونصوص أخرّى وفي موضع ثان قطع 
و بأن مُحْسنَ بطل "عودة الروح" هو المؤلف نف ١0ت‏ 
و على ذلك بمشهد رواه الحكيمٌ في كتابه 'سجن العمصر 
عن لقائه» وهو شاباًء بأعمامه في الإسكندرية» وإقامته معهم» كما 
كان محسن مقَيمًا مع أعمامه في "عودة الرو سح" ٨١‏ 

من تم تطابَق محسن وتوفيق الحكيم» مثلما يتطابقان عند محمد 
E‏ قاق تدر قاطم cIxxxvii‏ 

ومع قيام العلاقة الوثيقة بين حياة المؤلف والنص الأدبي» ومع قيام 
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التطابق بين المؤلف والبطل» يتحقق للمؤلف حضو لافت للنظر 
داخل الرواية» حضورٌ واقعي» لا خيالي» فيتهيأً النص الروائي لان 
يحمل رسالةً بلاغية تصندر عن موقف اتصال حقيقي. 

ولما كان المؤلف (-الحكيم) قد عاصر الثورة المصرية في عام 
۹ ام» فإن الرسالة البلاغية تكتسب ثقة فيهاء وتغدو كذلك أمرا 
طبيعيًا متوقَعًا من المؤلف. 

ومن عجب أن الرسالة البلاغية المتعلقة بثورة ۱۹1۹ى» لم تفق 
وجاهتها بعد ثورة يوليو ۲١٥1۹م»‏ وتبدو اليوم أشد وخا وتبدو 
قراعتها شد ضرورة بعد ثورة ١٠يناير‏ عام ١٠١۲م‏ في مصر. ولعل 
هذا يضيف إلى البحث نوعا من الاستجابة لحاجات أنية» والوفاء 
بمتطلبات يفرضُها الحاضرُ المعيش . 

ى الذي الأغير الخامي دل هو ارات الو ف ر اكه 
والاعتراف سيد الأدلة. بعبارة أخرى نقدّم الآن من كلام الحكيم نفسه 
ما يطابق الرسالة البلاغيّةَ التي حدذناها. 

نعتمد في هذا الشأن على كتاب 'عودة الوعي للحكيم. 

ها الات مر اخةة فكر فن فرش الخكم, لترر ولتي 21١5١‏ 
يقوم بها الحكيم بعد وفاة جمال عبد الناصر في سنة ۱۹۷۰م بعامين؛ 
وبعد أن قام الرئيس أنور السادات في مايو ۱م يما أسماه ثورة 
التصحيح» وقد أراد بهذا الاسم أن عملة تصحيح لانحراف ثورة يوليو 
۹۴١‏ ١م.‏ و أتاحت إجراءات السادات الفرصة لموجة نقد تراج 
الثورة وأحيان كثيرة تعاديها. وحينئذ ظهر كتيب صغير لتوفيق 
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لحكيم باسم ”عودة الوعي يمل مراجعته الفكرية للثورة» ولموقفه 
وموقف المتقفين المصريين منها. ومن الصواب أن نقول إن الكتاب» 
إذا كان يوجَة النقد للثورة بدرجةء فإنه بدين المؤلف نفسه بقدر أكبر. 
بجري هذا النقد الذاتي على تقاليد أدب السيرةء وأدب الاعتراف» 
بوصفهما أدبا تطهريا إلى حد كبير . 

ولقد انطوت مراجعة الحكيم لثورة ١١۹١م‏ على مقارنة بينها 
وثورة ۹۱۹١م‏ التي شهدها في شبابه. وترددت هذه المقارنة مرارٌا 
في الكتاب» فكان ذكر” ثور ة ۹ ام في الكتاب طبيعيًا غير مفتعل. 

وانتهى الحكيم إلى أن يقول: 

لقد كانت ثورة ١١۹١م‏ هذه الظاهرة العجيبة: وهي أنها أيقَظت 

مصر» فنهضت تبحث عن شخصها وتعيد روحها وحضارتها بنقسهء 

دون اعتماد على حكام مصر وحكوماتها وساستها وأحزابهاء فمصر 
بد ثورة ۱۹۱۹م في حضارتها وفڪرها وفْتها واقتصادها هي ن 
صنع مصر› ولیست من صنع حكامها. CIxx xvii‏ 

الا عة التي استئبطناها للرسالة البلاغيَّة تكاد تطابق کلمات 
الحكيم تطابقا كاملًا . فهاهي ) دي مصر قد استيقظت» وهاهي ذي قد 
نهضت» وهاهي دي قد عادت لها روځها اقا و النهمضة 
رعودة الروح» العناصرُ الكبرى في الرسالة البلاغية النهضوية التي 
حددناهاً. 

إن الفقرة المقتبسة عن الحكيم تدل دلالة واضحة على أن الرسالة 
البلاغية التي حددناها ا عر ن فکره EY‏ لمو اقفه. هي» بهذا 
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برهان حاسم يدفعنا إلى أن نطمئن إلى الرسالة المحددة. 

ربما لا يطمئن من يحلل كافوريات المتنبي إلى الرسالة البلاغية 
التي تتضمنهاء فيحسبها نما في نياب مدح» ولكن الرسالة التي 
نواجهها ونحن بين يدي رواية الحكيم لا مبرر لأن نشك فيها بأي 
درجة من الشك. 

مع هذا ففي كلام الحكيم ما لا يزال يحتاج إلى تعليق. هذا هو 
كلامُة عن مصر التي نهضت "دون اعتماد على حکام مصر 

هذا کلام یتطلب شرحا. 

تفسيره أن الحكيم يفرق في الثورة المصرية (۹٠۹١م)‏ بين تورتين 
على الحقيقة: الثورة الأولى ثورة سياسيةء والثورة الأخرى ثورة 
حضاريّة. أما الثورة السياسية فقد انتهت» كما تنتهي كل ثورة شعبية 
ادى إلى تعيين زعيم الثورة ورمزها: سعد زغلول» رئیستا للسوزراء. 
ار الحا ف اة هن ر ية ى ا بعد توقف 
الثورة السياسية. اضطلم بالثورة الحضارية الشعب نفسة بمعزل عن 
السياسيين» وتمتت في الأنشطة الاقتصاديةء والفنية»ء والفكرية 
رالثقافيةء التي نهض بها الناس» وظلوا ينهضون بها حتى قيام ثتورة 
ل 0رف ارت اتررة المخار في لك ى اة 
هاورو اماه ال فاد تاي عه واف ن کا 


من تَدّ صح ما ذهبتا إليه من أن المتلقي الذي تستهدفة الرسالة 
يلاغية وتسْعى إليه» هو الشعبُء وليس النخبة السياسية المحدودة. 

فإذا كنا قد استقررنا على صياغة الرسالة البلاغيّة» والاستدلال 
عليهاء فإننا نحتاج إلى أن نحللها حتى نتبيّن وراءها أمرين: الأمر 
NN E E‏ 
تصل بين الرسالة البلاغية والدال الذي يحتوي عليه النص الروائي. 

ا کو 
لأخرى ما أعقب الخمول من يقظة» أسفرت عن نهضة. 

وبطبيعة الحال لايمكن أن نتخَيّل يقظة إلا أن تكون بعد نوي 
أو بعد خمول سبقها. 

وما نتوقعّة أن يشتمل النص الروائي على داليّن بلاغيين على 
وو اک واد ان و 
ليقظة والنهوض. 

ولا کان ادال الا غ لے ها التخو بضر خا وغ 
العناصر» فإن الدال البلاغي سيكون» بالضرورة»ء مشهديًا. أعني أن 
الحدث السرديٌ الذي ستراه دالا بلاغيًا سيكون في كل مرة مع رواية 
عودة الروح مشهدا. 

کر کے ان کون آالدال مقا دا اظ ا ات 
a N N‏ 
لصور متنوعة» منها أن يكون مشهذا حدثيًا. 

و ال ك حال قان الخال التضررة ةه و د 
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التي يصح معها أن نرى المشهذ حدثا سرديًا واحذا في سياق الدلالة 
البلاغية؛ فإذا كان الحدث السردئ مشهذا فإن العلاقة التي صله 
بالرسالة البلاغية ستكون» حتمًاء علاَة كنائية. لنذكر المثال المشهور 
لذي يضربه البلاغيون كثيرًا: فلان كثير الرماد. يصو المثال مشهذا 
- في حذه الأدنى -» وهذا المشهذ هو ما ينقلنا إلى الدلالة البلاغية 
رة وهي اکر بال فان فال لاغ ادى سرن دا 
دلالة كنائية عن الحالة التي تنتمي إلى عناصر الرسالة البلاغية. 

ويكفينا أن نقف عند التمهيد الذي وضعه الحكيم أول الرواية» 
وهو» على قصره - هو صفحتان قصیرتان ٠‏ دال رئيس محل 
بالرسالة البلاغية» خصوصنًا في الدلالة على حالة الخمول التي تسبق 
اليقظة. وسنتخذ من هذا التمهيد مادة للتحليل التفصيلي الذي يستقرئ 
ملامح العلاكة الكنائية بين الرسالة والدال البلاغي. 

تبداً الرواية بهذا المقتبس: 

أصابتهم كلهم في عين الوقت الحمى الإسبانيولية. وعادهم 
الطبيب. فما يكاد يقع بصرُه عليهم حتى دذهش: قاعة واحدة اصطفت 
فيها خمسة اسر " عيار بوصة وربع أحدها بجانب الاخر. وخزانة 
واحدة كخزانة الخطاطين مخلوعة إحدى عارضتيهاء فيها ثياباً على 
كل لون ومقاس» وبعضها ملابس بوليس رسمية بازرار نحاسية. 
وآلة موسيقية بمنفاخ عتيقة..."هارمونيكا" معلقة بالحائط... c×ع.‏ 

سيرى القارى في هذا المقتبس مطلعَا قصصيًاء يحمل وصفا مكانيا 
بصربًاء يهيئ القارئ لمشاهدة مسر ح الأحداث. هذا كله مقبول» ممع 
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له في الوقت عينه» تصور جمالي يخلو من الرؤية البلاغية. 

ا ا ارا تفي الفاكت الى تخا افر 
الماظة. سيلحظون طر افة عيار السرير»ء وخزانة الخطاطين» والأزرار 
انحاسيةء والآلة الموسيقية ذات المتفاخ. هي مفردات طريفة حقا 
ستجذب النظر . طرافتها متصلة بجماليات النص. ولكننا إذا تفادينا 
لانشغال الخادغ بهذه التفصيلات» وعدنا إلى التفكير في الرسالة 
لبلاغيّة» فإننا سنلفي أنفستنا إزاء عنصريّن متصاين بالرسالة: العنصر 
الأول ”أصابتهم كلهم" والعنصر الآخر الحسّى» والطبيب. 

وتكمن أهمية العنصر الأول في ضمير الجماعة: هم» والتوكيد 
المضاف اإليه: كلهم. فهما بيثان شعورا بجماعة واحدة» هي العائلة 
التي تدور حولها أحداتث الرواية. ويلتقي الإيران” المبكر” للجماعة مع 
فكرة الشعب الثائر في الرسالة البلاغيّة. وفي الصفحة الثانيية من 
الفصل الأول من الرواية سيشير محسن إلى العائلة بلفظ: "الشعب". 
وسيكون هذا اللقب» الذي يتردد في الرواية مرار”ا وتكرارّ١‏ إشارة 
إلى آن هذه العائلةء أو هذه الجماعة»ء يمكن أن تحمل دلالة قوية على 
الشعب المصري في مجمله. والشعب المصري هو التائرُ المراد في 
الرسالةء وهو المُخاطب الذي يجه إليه المؤلف برسالته. 

أما العلاقة بين الشعب البلاغي (- الشعب المصضري) والشعب 
السردي (= العائلة)» فهي علاقة استعاريّةًء حل فيها الشعبُ السردي 
محل الشعب البلاغي» وحمل بهء شأن الاستعارة فيما بين طرفيها. 

ولا غرابة في أن تكون العلاقة استعاريّة مع قولنا السابق إن 
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العلاقة بين المشهد والرسالة علاقة كنائيةء فهي غه ننن ترت 
ينتمي أحدهما إلى المشهدء وينتمي الآخر إلى الرسالة. المقصود أن 
العلاقة بين الدال البلاغي الواسع والرسالة يمكن أن تضم علاقات 
أصغر لها طبيعة مختلفة عن العلاقة الأكبر. . وفي السرد لا أجد بدا 

ا توقع تعد العلاهات البلاغيّة» فضلا عن العلاقات الجمالية. 

ويتصل العنصر' لأر الك و الط ار اة اتنا اسخارة 
من طرفيه. فالحُمًى التي "أصابتهم كلهم " تلائ الحالة الأولى التي 
تسبق اليقظة والنهضة. هي حالة خمول؛ او خوك ها شس 
وبطبيعة الحال فإن المرض يستدعي وعيًا قادرا على إنهاض الرقود. 

وليست مجازفة نرتكبُها حين نقيمٌ علاقة استعارية بين المؤلف 
الت ها كن مح غ الاد اد اتسا ن و 
نها الزات إلى التنض. فان التصوض تحمل أن ينخلها اانا 
المؤلفون من نوافذ عدة. والمؤلف ههنا يدخل نصلّه طبيبًا يعالح أبطاله 
كما يدخله»ء بعد ذلك بطلا من الأبطال الذين يعيشون الأحداث. ولا 
غراية في أن نقول إن المؤلف يزور شخصيات روايته الآن. 

وينبغي أن ل ا التمهيد الدي نتاه شا ل بعد انتهائه. هو 
مشه افتتاحي» كأنه نص مواز» تقد ليکون ر ا 
لأطراف الحالة التي تنطلق منها الأحداث. 

وهذا الوجود المؤقت للتمهيد يبرره انطواؤه على دلالات عامة 
متصلة بالرسالة التي ترافق الرواية من بدايتها إلى نهايتها. 

"ثم فحصهم الواحد بعد الآخرء وقرغ من عمله وهم بالاتصراف. 
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ولكنه عاد فنظر إليهم من جديد في شيء من العجب» وهم 
محشورون في تلك الحجرة. ما يحملهم على هذا الحشر وفي الشقه 
غرفة أخرى. حجرة الاستقبال على الأقل؟. وسألهم في ذلك فأجابه 
صوت ارتفع من أعماق السرير: 

- مبسوطین کد ه 

أهم ما يسترعي انتباهنا في هذه القطعة هو كلمة محشورون. 
تستطيع الرسالة أن تفر هذه الكلمة. فنحن نغرف أن اللشعباً في 
مصر- من وجهة نظر توزيع السكان - مكوح حول النيل» وإلى يمينه 
زارو فح ادو اة ا ا ك ا و 
E N E aaa‏ 
الطبيب» في هذا المشهد الكنائي في مجمله» من تزاحم العائلة في 
جرد وأحدق مع وجود حجرات آخری. ویکاد یکون الصوت 
الصادر'ُ من الأعماق - أعماق ا - ردا على الظاهرة السكائيّة 
ار ى عع ية لضن اة اة اا 
بالنصيب. ولكنه رد لا يزيل العجب» ولعله يضاعف منه كتير"ا. 

ما نفعله الآن هو أننا نقيمُ علاقة كنائية بين مَشهد العائلة التي 
حشرت نفسها في حجرة واحدة من حجرات الييت» ومشهد الشعب 
المصري الذي يتجمع سكانيًا في شريط ضيق حول نهر النيلء والذيء 
كذلك» في الأحياء الشعبيةء يألف البيوت المتقاربةء المتلاصقة» اعتاد 
فيها الئاس أن يتداخلوا معَاء تكاد تعيش كل أسرة منها مع جارتها. 

فت ف هه ساذجة صادقة بل عميقة... يسدرك 
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المتمعن فيها سرورًا داخليًا بهذه المعيشة المشتركة. ولو استطاع 
أحد لقرأ على وجوههم الباهتة ضوء سعادة خفية بمرضهم معاء 
خاضعين لحكم واحد يُعْطون عين الدواء ويّطغمون عين الطعام» 
ويكون لهم عين الحظ والنصيب !.. 

تتصل هذه العبارة بما سبق ذكرة. سيه هذه الققرة باسم 
المعيشة المشتركة ". وتبدو الكلمة وصقا دقيقا لما ذكرناه من إلف 
الناس في الأحياء الشعبيّة أن يتداخلواء كأن كلا منهم يعيش مع 
الآخرين في بيت واحد. وعبارة مبسوطين التي سلفت في المقتبس 
السابق صارت ضوء سعادة خفية. 

ولكنٌ أشدٌ ما يلفت نظرنا في هذا المقتبس هو توله: 'خاضعين 
لحكم واحد ما الذي استدعى ذكر الحكم في هذا الموضع؟. 

قد نتعلل بأن الطبيب سيصف الدواء لهم علاجًا لمرضهم» ولكن 
العلاج للمرضى لم نعتد وصفه بأنه حكد. 

من الصُعْب أن نتفهم هذه العبارة بدون الرجوع إلى الرسالة 

حینئد نذكر أن مصر دولة مركزية قديمة. منذ بداية تاريخها كانت 
دولة مركزيةء يخضع فيها الشعب لحكم واحد. ريما كان هذا منذ وخ 
ر ا را ف ا و که ی کو 
واحدة منهما مركزية كذلك. 

هذه العبارة شديدة الجلاء» وتوية الدلالة على وجود رسالة وراء 
المشهد لها أبعاد سياسيةء وإن تكن في جوهرها ثورية حضارية. 
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ويمكن القول إن العلاقة بين حُكم الطبيب على المرضى»ء وخكم 
الساسة على الشعب» علاقة تورية» تشبه الغمزة العابرةء تلفت النظر 
إلى الأبعاد السياسية على نحو ليس صريحا أو مباشرًاء وإن يكن 
فريبًا من الصراحة والمباشرةء لأنه من السهل إدراك التورية. 

ری به حال فان ررد ۷ كن لها ان حت رها ما كن 
إدراکها أمرا قريب المتناول» وإلا صارت التورية لغزًاء أو انعدم 
رها انعدامًا تامًا. 

هنا سط أن ضف ار ا اكات اة 
والاستعاريةء في أنواع العلاقات البلاغية التي تضبط العلاقة بين 
لرسالة البلاغية والنص الحامل لهاء يريد أن يؤديها إلى المتلققي 
لمستهتف بها. وإذا كررنا ما نحاوله هنا من تحليلات في بحوث 
اخر ی فاا بسكن أن تكرن تة ن ضرن .العاقات اة 

وانتهت عيادة الطبيب واستعد للذهاب وبلغ عتبة الباب. غير 
آنه وقف كالمفكر واستدار للمرضى الراقدين وقال: 

- يظهر أنكم من الأرياف !... 

وخرج الطبيب دون أن ينتظر جوابًا... وقد ارتسمت في مخيلته 
صورة الفلاحين... وطفق يقول في نفسه: ليس غير الفلاح يستطيع 
هذه الحياة» هو وحده الذي على الرغم من رحب داره لا بد له أن 
ينام هو وامرأته» وعياله» وعجله» وجحشه» في قاعة واحدة !... 

الإشارة هنا إلى الفلاحين لها أهميتها. فمصر واد زراعيء وهذا ما 
کات رجن استقرار وتعایش وحکم مركزي. ولم يكن الطبيب 
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مضطر؟ إنى تعليق يستدعى الفلاحيں» فقد يكون نومهم في غرفة 

واحدة أمر من مالوف الحياة الشعبية في مصر فې کل مکان منها. 
من فَمٌ فإن الإشارة إلى الأرياف لا تخلو من أن تكون إشارة مبطنة 
إلى ارسالة البلاغية الحاضرة وراء النص على وجه العموم. 
Lar OS N LN‏ 
NAE‏ 

ولك هناك أمرّا آخر في المقتبس له أهمية ملحوظة فكلمة 
كالمفكر" مهمة. ومن الطبيعي أن يصف الراوي الطبيبً في وقفته 
تلك بأئه كالمتامل» أما المفكر تحديدا فهو أمر آخر. المفكرُ دع 
صورة المثقف التي قلنا من قبل إن المرسل - المؤلف - يُعَوّل عليها 
لكي بكسب تقة المتلقي. وبهذا تؤدي هذه الكلمة التي لم رة عبشا 
وظيفة في خدمة الرسالة البلاغية المكتتفة للنص. ۰ 

ق ا و 
حكائيًا بطبيعة الحال» وبشكل ظاهر. وإذا كانت هذه التأملات تدعم 
الرسالة من جانب أنها تستدعي ذكر الطبيعة الزراعية التي نمضت 
مصر منذ فجر التاريخ على أساس منهاء فإنها تخدمٌ الرسالة من ناحية 
أخرى في الوقت نفسه. 

ذلك أنها تدعم صورة المثقف» وتدعم معها وجود مساحات من 
التأملات. والأفكار» والمناقشات الاجتماعيةء والسياسيةء المباشرة. 
هذه المساحات في الخطاب هي» في ذاتهاء تقنية لإخراج القارئ من 
الاندماج في السياق السرديء والخروج منه إلى الفكر الذي يعيذه إلى 
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و مذو الماك الا فة الا رة م ر ف 
ارواية هنا وهناك» وعلاقتهاء في كل مرةء بالرسالة كعلاقة هذا 
الموضع الذي نقف بين يدَيْه. 

عند هذا الحد ينتهي مشهد التمهيد. 

مشه التمهيد يرتبط بوشائج جمالية قوية مع بقية الرواية. وذاك 
على الرغم من أن المشهد يختفي من الرواية بعد أن ينتهي. ولكن 
الوشائج الجمالية - مع الاعتراف بأن لها أهمية بحثشة عظيمة - 
وا ا 

نما يَعنينا تواشح التمهيد والرسالة البلاغية. 

وفي ضوٴء التحليل البلاغي 0 کی و غ ا 
برسالة بلاغية محددة ا الكتاية بالمكني عنه. وریما کان اختیار' 
المؤلف أن يسمي ا الدال البلاغى التمهيد راجحا إلى طبيعة 
لرسالة البلاعيّة بوصفها عبارة فكريّةء او غت الت الف ا 
يمى المشهدُ بلفظة لها رصي ضئيل من السردية» وهي أقربُ لى 
كتاب فكرئ أو بحث”. ومثلما انتهى المشهد بطبيب أكالمقكر › 
وبموئولو ج لا يعدو أن يكون تأملا قكريًا محضتًاء فإن عنوانَ المشهد 
يمى كلم "اتويد لطاع الكري الذي ي الرسال اتر ةراف 
a EL a E‏ 
الثاني» الثالتث» إلخ» ۽ وهيء كذلك»ء أسماء غير سردية» أو قليلة 
السردية» وهي E‏ الكتب الفكريْةَء أو البحثية» مس قربها 
ا القص. وليس ببعيد E e‏ التسميات تغذيّة أخرّى لطابع 
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فكري يرا منه أن يحقظ الرسالة البلاغيّة في الأذهان. 

يحوي مشه التمهيد عائلة» تسى الشعب» تعاني جميعًا مرضاء 
E TO E A PEST ET NAE,‏ 
الحالةً التي كان عليها الشعب الممصرئ قبل التورة الممصرية 
وأخرجته الثورة المصرية منها. وبهذا التلاقي بين المشهد والحالة 
التاريخية نقطع بأن المشهذء في مجمله» دال بلاغي. 

وقي الرواية دول اغ اخ ت اک منها بالإشارة مشاهد 
أواخر الرواية. في هذه المشاهد تفيق الشخصيات من خمول عالمهاء 
وتستقطبُ الثورة الشعبيّة اهتماماتهم» وتشهذ شخصياتهم تحولات 
عميقة قوية بأثر الثورة طبعتَهُ على نفوسهم 

و تلك الدوال المتأخرة أن تحظى بتحليل بلاغي تفصيلي» 
يستظهر منها بناءها البلاغي الكنائيء الذي کي اد نے 
الرسالة البلاغية عينهاء ولك من جهة حالة اليقظة»ء والنهموض.› 
رافررة ا خالة النضرل: رين الطره أن اروا واقة ن 
قوسيّن» كل قوس منهما دال بلاغي» الأول تمهيذ يئول إلى الخمولء 
والآخر خواتيم تثول إلى الثورة. 

ولكنٌ التحليل التفصيلي يطول حديثة بناء وغايتنا لا تحتاج إليه. 

لقد أردنا أن نبّور» نظريًاء أفكارًا عن التحليل البلاغي الاتصالي. 


وأردنا أن نبني منهجا. وأردنا أن تَبرأهن على جدواه بنموذج عملي 


تفصيلي. ولقد تَقدّم النموذج التطبيقي التفصيلي تحليلا لمشهد التمهيدء 


وفيه غنيّة وكفايه. 
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e‏ و eT‏ ا 8 القامول: 


النماذج التي يمكن أن نضربها كثيرة كثرة ملحوظة» ونحن نريد 
الإيجازء لهذا سنكتفي بثلاثة نماذج» نرصدُ الشهادة التي تقدم لذا 
E aT E‏ ونعلق bE‏ 
اتی نها kl E eT‏ 
بان صل طريق التحليل البلاغي الاتصالي. ولقد قَدَمنا فيما سبق 
ات صور للعلاقات البلاغية بين الرسالة والدال البلاغي: الكنائية 
والاستعارية» والمُوَْرَْيَةَ. ومن المؤكد أن التطبيقات المأمولة قادرة 
على أن تضع بين أيدينا حشذا لائقا من صر العلاقات البلاغيّةء آو 
أن تحسم الأمر وتقطع بأن الصُوّر الثلاث هي الحصاذ الشامل الذي 
لايضاف إليه. 


كتب توفيق الحکیم: 

فقد حفت یوما أن يجور سيف السلطان في يده ( =جمال عبد 
الناصر )على القانون والخرة افكت (السلطان الحائر). ثم خقت أن 
کون غافلا عما صاب المجتمع المصري قبيل حرب ۷١١١م‏ من 
القلق والتفكك» فيعتمد عليه في الإقدام على مغامرة من المغامرات 
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فكتبت (بتك القلق). وهي كلها كتابات مترفقة بعيدة عن العف 
والمرارة لمجرد التنبيه لا الإثارةء وكما علمْت فقد قرأها وفهم ما 
أقصده منهاء ولكنه فيما يظهر لم يأخذ بها... ““. 

هذا موقف اتصالي واضحٌ خاص بنصَيْن أدبييْن. 

نحن أمام مخاطب محددء هو توفيق الحكيم. 

ونحن أمام مخاطب فرد محذد»هو جمال عبدالناصر. وبين 
المخاطب والمخاطب رسالتان بلاغيتان ونصان أدبيان. 

الرسالة الأولى تخص"السلطان الحائر" يدعو فيها المرأسل ملقَيَه 
الفرد إلى أن يلتزم بالقانون» ويحرص على حريات الناس»ء مثظلما أن 
الحاكم المملوك قد خضع لفتوى العز بن عبد السلام» وقبل أن يباع 
في سوق العبيدء لأن الحاكم لا يجوز أن يكونَ مملوكا حتى يق 
ويصیر حرا 

والرسالة الأخرى تخص بنك القلق ٠"‏ وفيها يبه المرسل مَلقيَهُ 
إلى أن المجتمعَ مصابٌ بالقلق والتفكك. وأعترف أني لا أفهم جيذا 
فاع الخكي از اة ارجح أنه إا أزاد أن تيلها مرافة لوان 
النص الأدبي. 

ويمكن أن نتحدث عن العلاقات الاستعارية في النص الأولء؛ 
والكنائية في الآخر. 

وعلى أية حال فإن الحكيم يخبرنا أن الرسالة قد وصك إلى 
المتلقي» ويخبرناء في الآن نفسه» أنها لم تكن فعالة بلاغيًاء ولم تحقق 
أثرها المنشود. 


f 
Ce 
کے‎ 


رساعدنا الحكيم مشكو را على تفهم طبيعة الرسالتين» بوصفهما 
رسالتيْن تنبيهيتين لا إثاريَتيْن. وتحديد طبيعة الرسالة يمكن أن يفيد 
ني فهم طبيعة الدوال البلاغية التي يحملها النصّان الأدبيّان. 

ريكتسب البحث البلاغي ضرورته من الحاجة إلى تمحيص 
رسال ج يخا الفاننة ك و دير مدن الفعاة .و ن العا ات 
التفصيلية داخل النص . 

ا 

ختم صالح مرسي كتابّه هم وأنا "» وختم فصله الأخير الذي 
خصصه للحكيم» بحكاية لقاء مع الحكيم سأله فيه صالح مرسي عن 
مسرواية بنك القلق التي أراد بها في عام ٦٦۱۹م‏ أن يشير إلى 
فضائح المخابرات التي أودذت إلى النكسة» وسأله مرسي: " لكن بتوع 
المخابرات ما احتجوش عليك وقتها "» فأجاب الحكيم: ما يحتجوا يا 
أخي» يحتجوا زي ما هم عاوزین بس يقروا ويقهمو | . 

ا مو ا ی ار کے کے کک م 
رسالة بلاغية مُوجَهَةَ لرجال المخابرات» بياتا لعسفهم وفضائحهم» 
في هذا الوقت من التاريخ: 

وتستحق هذه الزسالة فحصًا للنص للتوثق من وجودهاء ينشكك 
فيها أنها رواية مختلفة عما ذكره الحكيم تفسةه في المقتبس السابق. من 
د تو من لمهم أن واد ائ ك ااا ي ق الا 
البلاغيةء وان يفحص ما يُصرَحُ به الولف بوصفة رسالة هة 
تسكن النصء وتلتف بتناياد. ولقد وقع اختياري على عودة الروح 
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لأن رسالتها البلاغية جديرةٌ بالثقةء تلثم أفكار المؤلف كل الملاءمة 
ويبرهن عليها النص برهانا حاسمًاء ولا سبيل إلى الشك فيها. وينبغى 
أن يدرك من يضطلع بالتحليل البلاغي أن مراجعة تصريحات الكتَاب 
إجراءٌ علمي شديد الأهمية. وعلى أية حال فقد يكون ما رواه صالع 
مرسي رسالة فرعية داخل النص» إلى جوار الرسالة الرئيسة التي 
ذكرها الحكيم فيما سبق. من هنا يساعدنا هذا المتال على إدراك 
ظاهرة تعدد الرسائل البلاغية في النص الواحد. 

وواضحٌ من الحوار ا O RIE‏ ك ن اخر 
جديرٌ بالنظر . 

۳ 

في عام ۷٥۹١م‏ ظهرت رواية هارب من الأيام لثروت أباظة. 
وكتب طه حسين مقالا في جريدة الجمهورية عن الروايةء أخذ عليها 
فيه أن بها مَنٌ طون على اموال الأغنياءء مدعين أنهم يريدون أن 
يعطوها للفقراءء ثم يستولون على أغلبهاء وذلك سلو ليس معروفا 
في مصر» بل هو سلو صعاليك العرب القدماء. وزار ثروت أباظة 
ال لكر الله ال 

- " ثروت ماذا تقصد بروايتك؟. 

- لقد قلت لي معاليك إنني قلت ما أريد عن طريق الرواية. 

- لا شأن لك بما قلت . أخبرني أنت ماذا تقصد؟. 

- أرسم عهد الطغيان الذي نعيش فيه. 

نعم هذا ما فهمته . 


-إذا لم تقَهْمْة أنت فكأنني ما كتبت شيئا على الإطلاق. 

- ثروت اسمع.أستحلفقك E SN LS‏ 
وإكبارك لهء وبحياتي وأنا أعرف مکانتي عندك. ألا تخبر أحدا بهذا 
الذي تقول» ولقد قصدت ان د کن حا دقف ار 
وما إلى ذلك حتى تقول إذا ما سئلت بصفة رسمية إذا كان طه 


Sen ê المع‎ 


ههنا رسالة سياسيَّة تلازم رواية ثروت أباظة"هارب من الأيام 
هي رسالة عن الطغيان. لا يعنينا محتواها بقدر ما يعنينا نو غُها. هي 
تو من الال م ى بارال اترا غ ف ا 
الرسائل الصريحة كالتي وجدناها في "عودة الروح وهي مراوغة 

ان الین کار ها قن من اکر ل ر ا ف اا 
e‏ بإنکارٍ صريح نحو الجواب الف رض إلقاؤه 
على أجھزة الأمن حیں تحقق في شأ الرسالة البلاغيّة السياسيّة 
للرواية. وكلمة اموه لطه حسين كاشفةء إلى حدٌ كبير» عن الطبيعة 
المراوغة للرسالة التي يَسنْهّل إزاحتها بعيدا عن ا ذا 
ليس من حياتنا مع استحضار بديل سهل: 'صعاليك العرب من 
خارج حياتنا قاطبَة. أو من خارج السياق المرجعي التاريخي. 
والسببُ في سُهولة إزاحتها ومراوغتها أنها نو ع من الرسائل لا يتلقاه 
إلا متلق يعيش في الظطروف نفسهاء أو يدركها إدراكا جيداء ويؤمن 
ن النص ER‏ غمز ا للواقع› فتدفعَة هذه الاستر اتيجية ذ في القراعة 


e۹4 


إلى إسقاط الفكرة على النص إسقاطًاء فتبرز الرسالةٌ المطمورة فيه. 
أما النص نفسنة فليس به دوال قريبة من الرسالة بشكل قوي الدلالة. 
ا ت ك اا ال ف هرت من اكام حو ارغ 
ا و ا ا ارا ا 
في امور أخرى. وإذا جعلت العمدة هو الطاغيةء فإانك واجذ فيه ما 
يخالف الزعيم المقصوذ من وجوء غيرها. فمعطيات النص» إذاء تخدم 
المراوغة التي نكتنف الرسالة. 

هارب من الأياء ” تشب من هده الناحية» شيء من الخوف'" 
للكاتب تفسه. لقد دفع برواية 'شيء من الخوف' ' إلى صديقه فتحي 
غانم لنشرها في جريدة الجمهوريّةء فدفع بها إلى النشر بغير قراءء 
ثقة في صاحبها. قأحس ثروت أباظة بالخوف على فتحي غانم 
من تحمل مسئولية الرسالة المطمورة في الرواية. 

واستشار نجيب محفوظ فنصحه بأن يُلحٌ على غانم بأن يقرا 
الروايةء فألح فلما قرأ قال فتحي غانم: "إنك لأول مرة تكون من 
وحدات شكلًا متكاملًا كالزخرفة العربيَة التي تكون فيها الأجزاء شكلا 
متكاملاء وكأنما ليس بالرواية رمز“ ““ 

لقد استخدم فتحي غانم كلمة الرمز للدلالة على ما نميه بالرسائل 
المُراوغة. هو يقصذ أن دلالة عتريس المُجرم في الرواية على الزعيم 
الموصوم بالطغيان في الرسالة ليس ظاهرا بنفسه. الدلالة هنا تنيشق 
عن السياق المرجعي التاريخي» مع استراتيجية قراءة تف رض 
الرمزيّةء أو غمْز النص للواقع. رکال کک عانم ای ھی فی ان 
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لرواية - جماليًا - تكامّل وحدات» كالزٌخرفة العربيّةء أو الموزاييك. 
وا موو اك بطم ارا نة را أو م طا 

وما فعله المُخرجٌ حسين كمال حين اختار الرواية ليصتع منها 
ك سان مر ف ار أزاح الموزاييكء وأبرز المطمور؛ 
لهذا طفت الرسالة و أدركتها الرقابةء فأرادت منع عرض الفيلم. 

زغل ال رغم من أن الر اة قد فت فلا كران الرشالة لرا عة 
تراوغء ولا تزال تعمل» إلى درجة أن جمال عبد الناصر عينه شاهد 
افيلم المتهّم لكي يقرر فيه رأيًا. 

ولأن الرسالة مراوغة لم يُصدّق جمال أنه يشب عتريس شبها 
حقيقيًاء فأتاح بنفسه عرض الفيلم على جمهور السيتما. 

وما تريده من هذا مثا هو أن نوَضتّح أن الرسائل أنواغ مُختلفة 
کنا ان الدوال أنواغ مختلفةء وكما أن العلاقات بين الرسالة والدال 
أنواعٌ مختلفة 

فهذه الرسائل منها صريحةء ومنها مراوغة. وهذه الدوال منها 
مشهديّةَ» ومنها غير مشهديّةٌ. وهذه العلاقات منها كنائيّة» ومنها 
اسار وھا رة وھ ا لن که يشجع على بحوت كثيرة 
مأمولةء تقوم على التحليل البلاغي ا 
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الخاتمه 


بعثني على أن أكتبً لك هذا الكتاب السؤال: TS‏ 

هو سؤال مثير» ما أن بدأت أفكرُ فيه حتى تداعَت على ذهنيى 
أسثلة أخرى كثيرة» عن تعريف البلاغةء ومشكلاتهاء وتاريخ البلاغة 
العربيّةء وتاريخ البلاغة الغربيّة» وتَوَْكُم صورة للبلاغة كأنها صورة 
مستقرّة لا تريم» ومقاومة هذه الصورة بأن تنكشف أفقا أوسع ترعسى 
فيه البلاغة المعاصرة. 

نعم» لقد أثارتني الرغبة في أن أكون لنفسي فهمًا للبلاغة. 

ولك أثارني إتارة أشد ذلك المَيّل في العقل العلمي العريي إلى 
توهم أن البلاغة لا وجود لها خارج حدود البناء الثلاخي التقليدي 
المعاني»ء والبيانء والبديع. 

لقد تولت عندي رغبَة عميقة في أن أحَرّر عقلي - قبل أن أحرّر 
عقول غيري - من هذا التوهُم. ورغبت في أن أفتَح أمام البلاغة بابا 
واسعا أمام الاهتمامات لعصريّة الحديثّةء وأمام تصَوّرات إن لم تن 
مبتكرة ةه فعلى الأقل هي متحررة من التصورات المكرورة > ومتمتعة 
بحرَبَّة ان تكتشف أفقا جديدا. 

هذا الكتابُ صيحة أرددها مع الصائحين الراغبيں في تحرير العقل 


العلمي العربي. 


Tor 


لت ا ا ا وا فا ا اهاه ومارک 

وآمل أن يجذ فيه الباحثون إلهامًَا بعشرات الأفكار؛ و الموضو عات 
يمكن لهم نها و نيلها انردق منها. 

وإذا سألتني: هل إجابتك عن سوال البلاغة إجابة نهائيّة؟» سأبسي 
وسأنقي. 

ليست إجابة نهائية؛ ففي العلم يمكن» في أي وقت من الأوقات» أن 
نرَاجع الأسئلة القديمةء وأن نطرح لها إجابات جديدة. 

وا ا ی ا ا 
E E E E E‏ 
اک ا ۰ 

ومؤكذ أن البلاغة ظاهرةٌ أذق وأخقى من أن تَقتل بحتًاء أو تخصتر 
في جو اب واحد. 

ولك اسف ان اح في اال فة ها عة 

8 ما البلاغة؟.. 
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التوتيق والتعليق 


ارولان بارت: قراءة جديدة للبلاغة القديمة - ترجمه عمر أوكان - المفرب - إفريقيا 
الشرق - ٤۹۹١م.‏ وأي أرقام للصفحات في المتن خلال هذا الفصل تشير إلى هذه 
الطبعة. ونظرا لتكرار الرجوع إلى هذا المرجع فإن تفادي الهوامش والاكتفاء بوضع 
أرقام الصفحات بين قوسين أفضل للقار ئ ولاينقص التوشق شيئا. 

" انظر لذللك: د. شكري عیاد: کتاب أرسطو طاليس في الشعر بين البلاغيين والبلغاء 
(< العرب ) - الباب الثالث من: كتاب أرسطوطاليس في الشعر - القاهرة - دار الكاتب 
العربي ¬ ۹1۷١م.‏ وساأشير إلى هذا الكتاب باسح: أرسطو: كتاب الشعر. وانظر: د. 
إبراهيم سلامة: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان - القاهرة - الأنجلو المصرية - 
ط۱ - ۱۹۰., 

" أرسطو: كتاب الشعر - ص ٠١١‏ 

" تفسه - ص ۱۰۸ 


¥ 


تفسه - ص ١١١‏ 


" تشه - ص ۲۲ \ 


اا۷ 


نفسه - ص ۱۲۸ 


"" كلمة R0‏ تعني في اللغات الأوروبية البلاغة. وتعني الخطابة في وقت 
واحد» وقي ذلك علامة حاسمة على العلاقة التطابقية بين البلاغة والخطابة في 
المنظور الغربي. 

انظر: أرسطو؛ الخطابة - الترجمة العربية القديمة - حققه د. عبد الرحمن بدوي 
- بیروت - دار القلم - ۱۹۷۹م - ص ۳ ٤ء‏ 1 .٩‏ 

“ مئال القياس الصوري الاستدلالي أن تقول: كل إنسان يفكر. أنا إنسان. إذأ أنا أفكر. 
وهو بتألف من مقدمتين ونتيجة» فهدفه الوصول إلى نتيجة يقينيةء وليس هدفه التخييل 
الإقناعي الذي يسعى إليه البليغ. 

يستطيع القارئ أن يقارن هاتين المدرستين بمدرسة عمود الشعر ورأسها البحتريء 
ومدرسة البديع ورأسها أبو تمام. ليدرك أن ما سقناد عن اللحّين والرومان في هذه 


Yoo 


القرون التي تسبق ما هو معروف من العصر الجاهلي يسمح لنا بأن نقترح عقد 
مقارنات بين البلاغة العربية والبلاغة الرومانية واللاتينيةء بدلا من السعي إلى 
الإغريق» واتخاذ أرسطو محطة أخيرة وحيدة. 

*! Edward, P. J. Corbett, The Little Rhetoric & Handbook, p.v-A. 
د. شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ - القاهرة - دار المعارف- ط١١ - ص‎ *" 
۳ 


۷ 


* من هؤلاء: د. علي عشري زايد في كتابه المهم: البلاغة العربية: تاريخهاء 
مصادرهاء مناهجها- القاهرة - مكتبة الشباب- 1۹۸۲م. 

ابن المعتز: البديع - نشرد كراتشكوفسكي- بغداد - مكتبة المٹنی- ط۲ - ۹۷۹١م‏ 
- ص ۱. 

" قارن باي مرجع من مراجع أصول الفقه» وبكفي أن تنظر في القسم الآول الخاص 
بالأدلة الشرعية من كتاب عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه - القاهرة - دار القلم 
- ط۱۰ - ۱۹۷۲م - ص ص ۲۰ - .٥۲‏ 

" لعلنا الآن نعي أن الجدل الذي يثيره البلاغيون حين يعرأفون البلاغةء فيفرقون بين 
استخدام الكلمة وصفا للمتكلم للبليغ. واستخدامها وصفاً للقول البليغ» واستخدامها اسما 
للعلم» إنما يعبر عن هذا الانشطار بين أبعاد البلاغة العربية الذي لم نكن نشهده في 
البلاغة الأوروبية. 

.٥۸ - ٥۷ البديع - ص‎ 4 

انظر: الجاحظ: البيان والتبيين - ط السندوبي - ١‏ / ۲۷ 

“ السابق - .٠٦ / ١‏ وانظر نص خطبة قس في: إسحاق بن وهب: اليرهان في 
وجو د البيان- مكتبة الشباب بالقاهرة- ص .٠١١‏ وتقتضي الأمانة أن نشير إلى أن 
طه حسين قد أنكر ما ورد عن العرب من نثر جاهلي - وهو ليس برأينا - في القصل 
- الكتاب السابع على ما سماه - الذي عقذه للنثر الجاهلي في: في الأدب الجاهلى - 
دار المعارف - ط۱۲ - ص ص ٣٣٣ - ۲۲٣‏ 

من هؤلاء شوقي ضيف في: البلاغة تطور وتاريخ؛ ومنهم: د. محمد عبد الرحمن 
شعبان: البحث البلاغي وكيفيته بين النظرية والتطبيق- القاهرة - المكتبة الإسلامية 
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الحديثة - ١1۹۹م‏ ¬ ص -٦۷‏ 1۸. ومنهم: د. عبد القادر حسين: فن البلاغة - 
بیروت - عالم الکتب- ط۲ - ٤۱۹۸م‏ - ص ١١‏ وما بعدها. 

مصطفى ناصف: اللغة بين البلاغة والأسلوبية - جدة - النادي الأدبي الثقافي- 
۰م - ص ٠۳۷ - ۱۳١‏ ويتابع ناصف في هذا الرأي طه حسين على الأرجج» 
فلقد أشرنا في حاشية سابقة (الحاشية )٠١‏ إلى رأي طه حسين الذي يكر النثر الذي 
رصلنا عن العصر الجاهلي» وهو يكره لأنه يعتقد أن النثر- واغلب الظن أنه يقصد 
الخطابة- يحتاج إلى الجدل كما كان نتيجة للجدل في المجتمع الديمقراطي اليونانيء 
وهذا الجدل لايتوفر له إلا في الدولة الإسلاميةء انظر: في الأدب الجاهلي الموضع 
المشار إليه سابقا. 

للحديث روايتان: الأولى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلْمَة عن أم سلْمة: قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه: إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فاقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قَطْفت له من حق أخيه شيناً فلايأخذه فإما 
اقطع له به قطعة من النار. رواه مسلم في صحيحه - نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالسعودية - ۱۹۸۰م - ۳ / .١۳۳۸ -١۳۳۷‏ وألحن تعني أبلغ. 
والرواية الأخرى: حدئني حرملۀ بن يحیی»› أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس 
عن أبن شهاب» أخبرني عروة عن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
الفبي صلى الله عليه وسلم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب 
حجرته؛ فخرج إليهم» فقال: إنما أنا شر. وإنه ليأتيني الخصْم فلعل بعضهم أن يكون 
أبلغ ن بعض فأحسب انه صادق فاقضي له فمن فضت له بحق مسلم فإتما هي 
تطعة من تار فخا أو يْذرٴها. السابق ۳/ ۱۳۳۷ - .١۳۳۸‏ وفي الرواية الثائيه 
كلمة أبلغ تقطع بالمعنى وبالحذر من البلاغة. 


"* هذا سببً من أسباب كثيرة يجعلنا ندعو إلى إقامة نظرية للأتواع البلاغية ؛ فكل شكل بلاغي 


انظر: مصطفى ناصف: بين بلاغتين - ضمن: قراءة جديدة لتراثنا النقدي - 


النادي الأدبي بجدة - مچ ٩‏ - ۰م 
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انظر: مصطفى تاصف: محاورات مع النئر العربي - الكويت - عالم المعرفة - ع 
۸- قبرایر ۱۹۹۷م - ص ۲۲. 

نفسه - ص .1٤‏ 

""” مصطفى ناصف: النقد العربي: نحو نظرية ثانية - الكويت - عالم المعرفة - ع 
۵ - ملرس ۲۰۰۰م - ص ۲۱۷. 

”” من البحوث التي تربط البلاغة بالخطابة: د. محمد زكي العشماوي: قَضايا النقد 
الأدبي بين القديم والحديث - القاهرة- دار الشروق - طا - ٤۱۹۹م‏ - ص .۲١٠١‏ 
ومنها؛ وديعة طه نجم: الجاحظ والنقد الأدبي - الكويت - حوليات كلية الآداب - 
للحولية ٠١‏ - رسالة ٩‏ - ۱۹۸4م - ص .۲١‏ وقبل هذين المرجعين يمكن أن 
نرجع إلى: أحمد مصطفى المراغي: تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها - القاهرة 
- مصطفى البابي الحلبي - ط۱- ۰٠۹١م‏ - ص .٠١‏ 

انظر: محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدراسة 
الخطابة العربية: الخطابة في القرن الأول نموذجا - الدار البيضاء- إفريقيا الشرق- 
۲ھ 
هذا ما يمثله بوضوح كتابا شوقي ضيف وعلي عشري زايد السابقان. 

د. أحمد محمد الحوفي: فن الخطابة - نهضة مصر - إبریل ١۲۰۰م-‏ ص .٠۲٠۸‏ 
وللنظر في نماذج وفيرة من الخطابة العربية يراجع كتاب أحمد زكي صفوت: جمهرة 
خطب العرب وهوغنئي بالنماذج. 

"* د. عز الدين العلام: الآداب السلطانية: دراسة في بنيةَ وثوابت الخطاب 
السياسي - الکویت- عالم المعرفة- ع ۲ ۳۲- فبرایر ٠۲۰۰م‏ - ص ۸. 

السابق- ص .١‏ وبه يصبح للكاتب وظيفتان: الأولى هي كتابة الرسائل 
والتوقيعات التي يحتاجها السلطان. والأخرى كتابة الأدب السلطاني الذي يقدم للسلطان 
تصائح آخلاقية مهم للحكم. ومن الملحوظ أن الكاتب المصري القديحم كانت له 
الوظيفتان عيناهما؛ فهو يكتب للملك. ثم هو يكتب أدبا أخلاقيا يرشد فيه الحكام إلى 
آخلاق الحكح التي تجب عليهم. وهذا ما أتعرض لد في غير هذا الكتاب. ولعلنا ندرك 
من هذه الملحوظة أن تقاليد الكتاب في العصر العباسي تعبرُء على نحو أو آخرء عن 
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نقاليذ للكتابة عريقة في هذه المنطقة من العالم. وهو أمرُ يزيدد تأكيدا أن نعرف أن 
لكب المصري القديم اعتاد في بعض العهود على ألوان من زينة الأسلوب تشبه أدب 
لبديع المتأخر. ۰ ۰ 

نفسه والصقحة., 

ائظر: العلام: الآداب السلطانية- ص ص ۸١ -٦١‏ 

فا ابن المقفع: المجموعة الكاملة لمؤلفاته - بیروت- دار التوفیق- ۹۷۸١م‏ - 
ص ١‏ من نص كليلة ودمنةء آخر نصوص الكتاب» وهو مستقل بترقيمه. والطغام 
والطفامة أرذال الطير والسباع. وهما أيضاً أرذال الناس وأوغادهم. انظر: اللسان- دار 
المعارف- مادة طفم- / .۲٠۷۷‏ وعلى الرغم من التصون والاحتماء بالرمز فقد 
انتهى ابن المقفع نهاية ماساوية مروأعة. 

ا أبن المقفع: المجموعة الكاملة - ص 1٠١‏ 

ابن المقفع- السابق- ص ۳۷. 

نفصه - ص ٤۲‏ 

نفسه - ص .٤۷‏ 


اال .. 
نفسهد - ص ۸ 


إا . 
نفسد - ص £۹ - 0 


vأd‏ .. 
نفسد - ص ١ت.‏ 


.. 
نفسه - ص . 
اvل‏ .. 
نفسه - ص ٦٦ -٦٩‏ 
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ابن خلدون: المقدمة- حققها د. علي عبد الواحد وافي- نهضة مصر- يناير 
1٥٥ /۳ 8‏ 


ااا المقدمة- ۳/ ۱۱۷١‏ وقوله ‏ شاهده موازنه بفواصله. اثبته وافي في طبعته 


بتاء مربوطة آخر موازنه» كأن الكلمة مصدر وليست جمعاً مضافاً لهاء تعود على 
التثر. وقد صوبتها على تقدير أن المعنى هو أن التوازن بين الجمل يشهد بالفواصل 
وانتهاء الجمل» بغير حاجة إلى سجع يضبط تهاياتهاء وينبه إلى نهاية الجملة. 
المقدمة- ١١١١ / ٣‏ 
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نقله محمد كامل حسين: في الأدب المصري الإسلامي: من الفتح الإسلامي إلى دخول 
الفاطميين - القاهرة- مطبعة الاعتماد- ص .۹١‏ والنص طويل: انظر تمامه ص ص 
.٠١١ -۹١‏ والنص موجود في صبح الأعشى- دار الكتب المصريةً- ۷/ ٠‏ ومابعدها. 
وقد أورد محمد كامل حسين جزءا كبيرا من نص آخر طويل للنجيرمي ص ص ٠١١‏ - 
۴ وكان النجيرمي من الكتاب المتميزين. وفي النص المتقول: العادي: المعادي. 
والمركوس:المقلوب. والمنيب: التائب. والطول: القوة. وهبل: تكل وفقد. والغفي: 
الغواية والظلم. وثنى عطفه: التفت واستدار. 

'د. محمد عبد المنعم خفاجى: مقدمة: تعلب: قواعد الشعر- الدار المصرية اللبنانية- 
ط۱ - نوفمبر ٩۱۹۹م‏ - ص .٩‏ 

ثعلب: قواعد الشعر- ص ". 

قواعد- ص 1. 
قواعد - ص ص ۹- ۱١‏ . 
قواعد - ص ۲۳ 

تقسه - ص ص ۲۷- ."١‏ 

'"'انقسه - ص ص ۳٤۲‏ = ۳۷. 

نفسد ص ص ۳۷ - ۳۹. 

”ا نفسه - ص .٤ ١‏ 

تفسه - ص .٤٦‏ 

المبرد: البلاغة - حققها د. رمضان عبد التواب - القاهرة - مكتبة الثقافة الدينية 
- ط۲ = ۱۹۸۵م - ص ۸۰. 

المبرد: البلاغة- ص .۸١‏ 

.۸۷ السابق - ص‎ budil 
KS ا زقسه - ص‎ 
تقسه والصفحة.‎ 


نقسه - ص ۲ ۹. والاية سورة البقرة .٠۷١۹‏ 


YT. 


ابن قتيبةً: أدب الكاتب - حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت- دار 


الجيل- ط٤‏ - ۱۹1۳م - ص .۷-٦١‏ والكلا الحئمب. 

e 

نفسه ص ۱۳- .۱٤‏ 

"'نفسه - ص ٠١ - ۱١‏ . قد يبدو غريبا أن يطلب من كاتب أن يراعي قدر الكاتب 
كأنه يطلب منه أن يراعي قدر نفسه»ء وليس الأمر كذلك. وإنما الكاتب يكتب الرسالة 
باسح السلطان لا باسمهء فقوجب أن يراعي قدر الكاتب التخييلي الماثل في الرسالة وهو 
السلطان الذي لم يكتب شينا على الحقيقةء وإن تكن الرسالة تنطق بصوته» وتمثلهء 
وتعبر عن إرادته. 

إسحاق بن وهب: البرهان في وجوه البيان - حققه: د. حفني محمد شرف- 
القاهرة - مكتبة الشباب - ص .٤۹‏ 

od‏ لفان تفن د 

البرهان - ص ص .٣۳٣۲ - ۰٥۰‏ 

الیرهان 2 ف ۷۹ 
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نفسه - ص ١۲۷‏ 


- - lord 
TAS لفسه - ص‎ 


ااorvاl‏ -- 
نفسه - ص ١٤۹١۹‏ 


=. bocvilt 
100۰ نقفسه - ص‎ 


bodil 
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نفسه - ص ١١٠١ء ٠١٤‏ مواضع متنائرة في الصفحتين. 
أ نقسه - ص ۱٦۳ - ۱٦۲‏ . 

1۵ E 

التوقيع عبارة نثرية شديدة القصر» يوقع عليها السلطانء وتمثل رسالةء أو 
تعليماء يوجهه إلى عامل له» أو أي شخص يريد» من ذلك توقيع المأمون إلى عامل له 
شكا منه الناس فقال: كثر شاكوك. ول شاكروك. فإما عدلت» وإما اعتزلت“ - 
البرهان - ص ١١١‏ فهذا صوت الخليفة ظاهرَ مسموع لاينسبه أحذ إلى كاتبه الذى 


ıood 
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صاخ العبارة وزينها بالسجعء لتكون مبهرة. تليق بمقام السلطان. لها قوة المثل 
السائرء وإحكامه وصياغته. من يم نفهم فتنة السجع بوصفها ناشئة عن ارتباطه 
بفخامة المُلك وأبهته. 

توسها في استعراض فكرة المقام ومراعاة المخاطب» يراجع: محمد بدري عيد 
الجليل - تصور المقام في البلاغة العربية- الإسكندرية - دار المعرفة الجامعية - 
aa‏ 

.۲۵٣۷ - ۲۵٦٢ الېرهان - ص‎ 

نقصه - ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 

تفسه - ص ۲۷۱ - ۲۷۲. 

نقسه - ص ص ۲۷۲ - ۲۸۲. 

نفسه - ص ۳۱ 

“ نفسه - ۳۲۷. لاحظ أن مفهوم السلطة في كلام ابن وهب غارق في الاستناد إلى 
تصورات دينية تي من السلطة. أما صورة الروح والجسد. وجَفل الشعب يموت إذا 
غاب السلطان» فهو تصوير شديد السطوع في الدلالة على ارتكان خطاب ابن وهب 
وخطاب مهنة الكتابة بوجه عام» إلى تصورات سلطوية تكشف عن الطابع السلطوي 
للبلاغة.ء وتكشف انتماء البلاغة إلى ما يسس في نظرية السلطة باسم وسانل السيطرة. 
xel‏ العسكري: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر- حققه د. مفيد قميحة- بيروت - 
دار الكتب العطمية - طا - ١1۹۸د-‏ ص .١‏ 

الصناعتين - ص ٠١‏ 

نفسه - ص ۱۵ - .١١‏ 

1۹ تفه - ص‎ 
o TE 

نفسه ۔ ص ۳۹ ۳٥ا‏ ۱۷۲, 
نفسه = ۱٥4‏ د ,۱٥١۵‏ 

.. xcvl 


ډدفسه - ص ص 1۷1 ۷١‏ 


نفسه - ص 2Î‏ 
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“ ابن أبي الإصبع المصري: بديع القرآن - حققه حفني محمد شرف - نهضة مصر - 
ص ١١ - ۱٤‏ 

“ مكي الحموي: درر العبارات وغرر الاستعارات في تحقيق معاني الاستعارات - 
حققه د. إبراهيم عبد الحميد التلب- مطبعة السعادة- ۱۹۸۷م - ص ". 

تفسه - ص .٤‏ 

"“ نفسه والصفحة نفسها. 

يرى د. علي عشري زايد أن بلاغة السكاكي علم تقعيدي جاف لاينظر إلى القيم 
الجمالية في الفن البلاغي (انظر: د. زايد: البلاغة العريية - مكتبة الشباب- ۹۸۲١م-‏ 
ص (۲١۹‏ وأن تعريفات السكاكي يطغى فيها المنطق العقلي الجاف على الذوق 
والحس الفني(نفسه- ص .)۲١١‏ ويصف د. شوقي ضيف المباحث البلاغية عند 
السكاكي بأنها تشبه غابة بل دغلا ملتفاً لايمكن سلوكة إلا يمصاييح من المنطق 
ومباحث المتكلمين والفلاسفة وهي مصابيح ما تني ترسل إشعاعات تخنق خلايا 
النضرة في الدغل الكثيف (د. ضيف: البلاغة تطور وتاريخ- دار المعارف- ط١١-‏ 
ص ۳۱۳). ويرى د. محمد مندور أن تيار البديع قد غلب تيار المعاني عند السكاكي 
ومن تلاه ˆ وكان في ذلك محنة الأدب العربي” (د. مندور : ی ا ر 
نهضة مصر- ص ۳۳۹- وإن كنت لاأجد مبررا لأن نجع السكاكي وتابعیه سببا 
لمحنه الأدب العربي وليسوا نتيجة لشيء). ویری د. غنيمي هلال أن شر ما تعرضت 
له البلاغة العربية أن أصحابها المتأخرين أولعوا بالمماحاكات اللفظية» وكثرة 
التقسيمات التي لاجدوى من ورانهاء والجدل المنطقي العقيم» وبلغ الأمر في ذلك أقصى 
ما در له على يد السكاكي ومن تبعوه» حتى صارت البلاغة بعيدةٌ عن النهوض بالأدب 
ورسالته» وعن الكشف عن الجمال فيه (انظر: د. هلال: النقد الأدبي الحديث- دار 
نهضة مصر- ص ۲۲۸). ويصف د. تمام حسان السكاكي بانه لم يكن أديبا ولم يكن 
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ممن يحسن تذوق الأدب» وقد أسرف في الضبط والتقعيد» والبعد عن التذوق واستقراء 
النصوص» إلى درجة تقتل الملكة (د. تمام حسان: الأصول- الهينة المصرية العامة 
للكتاب- ۹۸۲١م-‏ ص ۳٠١‏ ). ومن الممكن أن نحشد نقولا أكثر بها هذه الصفات 
وأمتالها مما يوصف به السكاكي والمدرسة المنسوبة إليه. ولكن المفارقة أن القدماء 
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كاتوا يجلون السكاكي ويعرفون له قدرّه خير من المحدثين؛ فقال عنه ياقوت الحموي: 
افقبه متكلم متفنن في علوم شتى» وهوأحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم الركبان 
"(معجم البلدان - ۰ / ٩۹‏ ). والاشتغال على كتابه شرحاً وتلخيصاً من بعده علامة 
أكبر على مكانته التي لايْحسن المحدثون تقديرها. 

” هو سراج الدين أبو يعقوب بوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي(٥٠٥-‏ 
ه). وكتابه مفتاح العلوم نئظر إليه من طبعة مصطفى البابي الحلبي - ط۲ - 
٠‏ مم. وسنكتفي تخففا من الحواشي بان نذكر في متن الفصل أرقام الصفحات التي 
نحيل إليها من كتاب المفتاح بين قوسين» مشيرين بها إلى هذه الطبعة حتى ننتهي من 
تحليل المفتاح. وما يعترض سبيل التحليل من أمور تقتضي توثيقا سنضعه في 
الحواشي. 

” في أحد المواضع (تحديدا ص ۲۲۸ )» حلل السكاكي الآية القرآنية (وقيل يا ارض 
ابلعي ماءك وياسماء أقلعي وغيض الماءٌ وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل 
بعدا للقوم الظالمين ) (سورة هود ٠) ٠٤‏ وجعل يحلل وجوه البلاغة فيهاء كأنه ينظر 
إلى عبد القاهر الجرجاني الذي حلل الآية نفسّها من قبل (انظر: عبد القاهر الجرجاني: 
دال الإعجاز - حققه محمود محمد شاكر - القاهرة - الخاتجي- ص »غ — 1( 
وهدا باب واسع للمقارنة والتحليل إذا طلبنا عليه الشواهد. 

يمكن أن يكون علم المنثور مفعولا به مقَدّماً على الفاعل وهو علم المنظوم الذي 
يكون بهذا التقدير تابعا للمنتور. وواضح ان أغلب الاحتمالات يجعل النثر مركز اهتمام 
السكاكي البلاغي وفاقا لما نذهب إليه. 

لطالما أخذ الباحتون على السكاكي أنه يقدم صياغات منطقية جافة تخلو من 
الشاهد. والوقوف أمام النصوص» والانفعال بجمال القول» وليس الموضع الذي أشرت 
إليه استثناء في حشد السكاكي للشواهد والمروياتء أو في المواقف التي ينود فيها 
بالذوق وأهميته وخطورته» ولكن الأحكام حين تتردد وتشيع تقطع النظر عن مواد 
النصوص التي نعلق عليها. وسنشير إلى شيء من هذا الكثير في بعض التحليل القادم. 
* هذا هو رأي النظام من المعتزلة. انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين - الهينة 
العامة لقصور الثقافة - سلسلة الذخانر“ ع ٦١‏ -ط؛٤‏ - ١٠۲م‏ - ص ۲۲١‏ 
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“ يقصد بالمعارضة أن كل كلام خلا من التتاقض يبدو كأنه يعارض القرآن أو يساويه 
وینافسه ویتحداه. 
SE SS E‏ 

عرف عبد القاهر الجرجاني الاستعارة تعريفا أطول فقال: ” اعلم أن الاستعارة في 
الجملة أن يكون لفظ الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين 
وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصلء وينقله إليه نقلا غير 
لازم فيكون هناك كالعارية انظر: أسرار البلاغة - تصحيح محمد رشيد رضا - 
بیروت - دار المعرفۀ- ۱۹۸۷م - ص ۲۲. وتعريف عبد القاهر» على طولهء يقتضي 
تعريف الوضع» وينقصة تأسيس الاستعارة على التشبيه» والاستعارة تنداح في المجاز 
ما لم تَحَدٌ بالتشبيه وتسس عليه. 
أشرت إلى المواضع القليلة التي ينقلب فيها السكاكي إلى راويةء وليس ببعيد أن 
تكون من آثار أدب الحديث والمسامرة الذي أثر في الجاحظ كثيرا. 
وضع د. محمد عبد المنعم خفاجى في مقدمته لتحقيقه لكتاب الإيضاح للخطيب 
القزويني قائمة بشروح المفتاح» فذكر أن المولى حسام قد شرح الكتاب كاملاء وذكر 
أربعة عشر شرحا للقسم التالث من الكتابء وذكر سبعة مختصرات لهذا القسى» 
وأضاف المطول للسعد؛ تم مختصر المطول لهء ثم شرح ابن ققرت لخر ا 
ثم عروس الأآفراح لابن السبكي» ثم شرح الدسوقي على مختصر السعد (انظر: 
القزويني: الإيضاح - حققه د. محمد عبد المنعم خفاجى- المكتبة الأزهرية للترات - 
ط٣‏ - ۱۹۹۳م - ٠١ - ۹ /١‏ ). وهذه القانمة ليست كاملة. وسوف إشير إلى 
مواضع الاقتباس من الإيضاح بين أقواس في المتن قاصدا الطبعة المذكورة من هذا 
الموضع إلى أن ينتهي كلامي عن الإيضاح. 
تعبير علم البلاغة وتوابعها ورد عن الخطيب ال ا و 
تلخيص المفتاح. وهو فيها يِعْدٌ القسح الثالت من مفتاح للعطلوم للسكاكي أعظم ما صف 
من الكتب المشهورة نفعاء وان يكن به حشو وتطويل وتعقيد» فجعل مختصره مشتملا 
على ما به من القواعدء مزيدا بالأمثلة والشواهد. أفضل ترتيباء مضافا إليه فوائد عثر 
عليها في كتب البلاغيين - ولم يسم عبد القاهر الجرجاني - وأخرى اكتشفها هو نفْسة 
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(انظر: القزويني: التلخيص - ضبط عبد الرحمن لبرقوقي - بيروت- دار الكتب 
العلمية - ص ۲ - ۲۳ ). ولطلنا نلحظ أن عبد القاهر يزداد وضوحا مع تقدم اشتغال 
النصوص البلاغية على نص السكاكي. 

" هذا هو عينه تعريف البلاغة في تلخيص القزويني (انظر التلخيص - السابق - 
ص ۳ ). ولاضرورة لأن نواصل الإحالة إلى التلخيص» فهو يتبع خطته من بعد. 

" مثال القلب قولك: أرض خضراءء تقرؤه من اليسار إلى اليمين كما تقرؤه من 
اليمين إلى اليسار وهو مُحَسْنَ صوري لايكاد يشعر القارئ أو المستمع بوجوده» دال 
على ما ينطوي عليه البديع من استعراض مهارات بغض النظر عن الدلالة التي تراد 
من ورانها۔ 

السعد: المطول - ويهامشه حاشية السيد الشريف - المكتبة الآزهرية للتراث. 
وساوثق الإشارات من هذه الطبعة بذكر رقم الصقحة بين قوسين» مفرقاً بين الحاشية 
والمتن بكلمة حاشية بعد الرقم حين تراد. 

الإشارة إلى التعريض والاستعارات الغامضة تنبه إلى خطاب الذكي الذي مر بنا 
نکره. 

غلام علي آزاد البلجرلمي: سبحة المرجان في آثار هندستان - نص مخطوط مصور 
موجود على مكتَبهٌ المصطقى الإلكترونية- ص .١١١‏ وللكتاب أريعةَ أغراض صارت أربعة 
فصول: -١‏ جمع ما جاء من ذكر الهند في التفسير والحديث -١‏ الترجمة لعلماء الهند من 
الشعراء والمؤلفين. ۳- نقل مادونه الهنود من علم البديع إلى علم البديع العربي؛ -٤‏ التعريف 
بنوع شعري عند الهنود اسمه " أسرار النسوان" بوصفه نوعا جديدا من النسيب. 

السابق - ص .٠۴١‏ 


.۱۴١ ص‎ - “, CeDdİ 


n E 

محمد صديق حسن خان (= بهادر بوان بهويان المعظم»ء السيد الكريم. ذي القدر العظيم. 
والحسب الصميم» الواجب له التكريم والتعظيم» مولانا الملك المفخم ): غصن البان المورق 
بمصنات البيان - طبع في مطبعة الجوائب الكائنة أمام الباب في القسطنطينية. ١۲۹٠١ه_-‏ 
ص۸ 

سه - ص ۸۱ - ۹٤‏ 
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تحدث هذا الكتاب عن كتاب علي الجندي من قبل في الفصل النّاني حديثا يعني عن التفصيل 
ههنا. 

" كان الإمام يلقي دروسه بعد صلاة المغرب. في الرواق العباسي بالجامع الأزهرء ثلاث 
ليال من كل أسبوع يقرأ فيها دلاتل الإعجاز . وليلتين في تفسير الفرآن. انظر: علي عبد 
الرازق: مقدمة: من آتار مصطفی عبد الرازق - دار المعارف - ۷١۹١م‏ - ص ۲۲. 

"* علي الجارم» ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة: البيانء المعاني البديع (للمدارس 
الثانوية ) - القاهرة - دار المعارف - د.ت. والعبارة مدونة في الصفحة الداخلية بعد العنوان. 
العا کک 

أحمد المحلاوي (حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ المحلاوي مدرس العلوم العربية بمدرسة 
دار العلوم الخيوية سابقا وناظر مدرسة عثمان باشا ماهر ): زهر الربيع في المعاني والبيان 
والبديع - القاهرة - المطبعة الأمیرية ببولاق - طا - فبرایر ٣۱۹۰۰ام.‏ ۱۳۲۴۳١ه‏ - ص ۲- 
۳. ومن مظاهر الطابع التعليمي للكتاب اشتماله على تمرینات: انظر مثلا ص ٠۰‏ و ص .٥۷‏ 
ولقد عقب على الكتاب طه بن محمود رئيس تصحيح الكتب العربية بدار الطباعة الكبرى 
الأميرية فرأى أن الكتاب يفيد التلامذة ويعظم لهم المعونة ويريع الأسائذة من عتاء التعليم 
ويكفيهم المؤنة ص ۲۸۳ وفي كلامه تنبية إلى أن قيمة الكتاب تعليمية في جوهرها. 

0 حفني ناصقء ومحمد دياب» وسلطان محمد ومصطفى طموم: دروس البلاغة وشرحه 
شموس البراعة -- باكستان - كراتشي - مجلس المدينة العلمية - طا “¬ ۰۷٠۲م‏ - ص ۸. 
وبآخر الكتاب تدريبات بلاغية مثل كتاب المحلاوي. 

عبد المتعال الصعيدي: البلاغة العالية: علم المعاني - قَذّم له وراجعد وفهرسه: د. عبد 
القادر حسين - القاهرد ~ مكتبة الآداب- ط۲- ۹۹۱١م‏ هن ا واكات: الف في 
۵ھ - 1۹۳م 


eoodlil‏ `° 2 . ا 
ˆ أحمد حسن الزیات: دفاع عن البلاغة- القاهرة- دار الکتب -ط - ۷٦۱۹م‏ - ص .۲١‏ 


“ سلامة موسى: البلاغة العصرية واللفة العربية - القاهرة - سلامة موسى للنشر 


وآلتوزیع - ط۳ - ٤١۱۹م‏ -حص ٠١‏ 
oor‏ 


“ أمين الخولي: فن القول - تقديم أ.د. صلاح قضل- القاهرة - المجلس الأعلى للثقافة - 
7م - ص۲۳۳ وما بعدها. 

ننوه في هذا الصدد بعمل باكر لا يُنسى» هو كتاب أحمد ضيفا؛ مقدمة لدراسة بلاغة 
العرب - القاهرة - مطبعة السفور - طا - ۱۹۲١‏ م. وتنوه كذلك» ہجهود د. مصطفى ناصف 
فى كتبه الكثيرة لأجل أن يفهم البلاغة في ضوء الأسلوبية المثاليةء والنقد الجديد الإنجليزي. 
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ويمكن أن تنوه كذلك بجهود حمادي صمود» وبجهود محمد العمري: البلاغة العربية: الأصول 
والامتدادات - الدار البيضاء - طا - ۱۹۹۸م - وله: في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل 
نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية: الخطابة قي القرن الأول نموذجاً - الدار البيضاء - 
دار الثقافة - طا - ١۱۹۸م.‏ وثمة جهود أخرى كثيرة استخدمت أفكار! من تحليل الخطاب 
وعلم النص. ونتفا من التداوليةء ونظرية الحجاج؛ ونوعاً من التحليل البلاعي للخطاب 
السباسي. وتفصيل ذلك كله يطول بنا حقأء فلا مغر من أن ندعه الآن لمن بتعقبه لاحقاً. 

د. محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية - القاهرة - لونجمان: الشركة المصرية 
العالمية للنشر- ط۱ - ٤۱۹۹م‏ - ص .٠١۸‏ 

السابق والصفحة - ثلاثة سطور من اسفل. 

انظر: فرانسوا مورو: البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية - ترجمه: محمد الوليء 
وعانشة جرير - المغرب - إفریقیا الشرق - ۲۰۰۳م - ص .٠١‏ 

يمكن للقارئ أن بلمس في المثل المذكور هنا مصداتق ما ذكرتاه من أن الاستراتيجيات 
الثلاثة المنكورة لا بخص الباحثين العرب وحدهم ولكنها واقعةً عند الفربيين كالعرب» ولكن 
إيراد الأمثلة أمره يطول ولا حاجة ماسة إليه. 

هنريش بيليت: البلاغة والأسلوبية: نحو نموذج سيميائي لتحليل النص - ترجمه وعلق 
عليه: د. محمد الفمري - المغرب- إفریقیا الشرقی - ۱۹۹۹م - ص ۲۲. 


Htpp://lactures.esesrver.org/1::¥. E 
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انظلر على سبيل المثال: 

Jim Reqan, The Art of oration, in, www. americanrhetorlc. Com. 
وننوه ههنا بجهود د. عماد عبد اللطيف في تحليل الخطاب السياسي من منظور بلاغي. ليكون‎ 
ممثلا عربيأً لهذا الاتجاد. وكتاباته تحتاج وقغة ليس هنا موضعها المناسب.‎ 
دراسة أدب المناظرة عند العرب من منظور الحجاج أمرَ مُغر. كذلك الحال مع الخطابة.‎ 
وکنت وقتها راغبا قي‎ a كتبت هذا الفصل - وما سبق هن الكتاب كله - في عام‎ 
أن أعود فأفصل القول في النظربات الحديثة والمعاصرة متوسعاً في بيان الاهتمام البلاغي‎ 
للشكلبين الروس. والنقد الجديد الأمريكي» والنظريات البنائية» بالإضافة إلى التوسع في شرح‎ 
النظريات المذكورة ههنا. ولكني انقطعت عن النظر في الكتاب لمدة طويلة. وكلما اأذكره‎ 
وأتأهب لمراجعته. أفاجأً بظروف تمنعني من العودة إليهء إلى درجة أتني فقدت الرغبة في‎ 
استكماله» خصوصًا بعد أن ظهرت نظريات كثيرة خلال السنوات السابقة. ولكني اليوم. وأنا‎ 
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أقرر إنهاء الكتاب. عدت إلى غايتي الأولى التي تشترط علي الإيجازء لآأن هدف الكتاب فتح 
الأفق واسعاء والتحرر من النظرة الضيقَة» وليس تكوين موسوعة بلاغيْة مع الاعتراف بقيمتها 
وضرورتها. لهذا عدت فقررت الاكتفاء بالإشارة. 
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إذا كانت كلمة ٣0اكئج۲5u٠م‏ تحتمل معنى الإقناع فإنها تحمل» كذلك» معنى التحريض 
والإثارة. وهو معنى شعوري لا عقلي كالإقناع. 
استخدمت كلمة وكلاء مقابل 9٥١6‏ وهي كلمة شانعة في التحليل الاجتماعي» تشير إلى 
أن الفرد عضو ممل للمجتمع الذي ينتمي إليه. فهو عضو فيهء وعامل» وتائب عنهء ووكيل» أو 
و فيهء» يؤدي وظائف اجتماعية منتظرة منك. 
الكلمة التي تشير إلى البلاغة عند اليونان» وفي اللاتيئية» تشير في الوقت نفسه إلى أدب 
الخطابة ولعل هذا هى السبب في أن العرب قد عربوا كلمة الريطوريقا لدلالتها المزدوجة. 
ووفقا لها تعد البلاغة نوعا أدبيا. 
“ كان مصطفى ناصف - يرحمه الله - يفهم البلاغة العربية القديمة في ضوء فكرة الاتصال 
فهماً عميقاً. قال: ” كانت البلاغة العربية مشغولة بنوع من المصالحة بين المتكلم والمخاطب. 
وكات مشغولة بكخقئ :الماراب و استغال اللغة استعمالً ناجحاً. وكائت مشغولة بفن الظرف 
الذي يشارك في إدراك النجاح. كانت البلاغة العربية تهتم باللغة لاهتمامها بهذه المصالحة أو 
تحقيق مآرب الحياة التي تنال من خلال البراعة في القول والأداءء وبعبارة أخرى لم تكن اللفة 
في نظر البلاغة خالصة لنقسها. ولا كانت مهيمنة على الظرف والمآرب والتوفيق كانت 
أبحاث اللغة في خدمة الشعور بالترف» هذه الخدمة التي لا تنفصل عن الملهاة أو التسليةء كانتت 
أبحاث اللغة في شكل بلاغة تخدم أحيانا على الأقل عواطف الطبقَة الخاصة أو عواطف البطالة 
والفراع. ” انظر: مصطفى ناصف: اللغة والبلاغة والميلاد الجديد - القاهرة - دار سعاد الصباح 
- طا ¬ ۱۹۹۲م - ص ٣ه‏ 

Chris Baldick, The Oxford Dictionary of Literary Terms, 


Oxford university Press, third edition, !..۸,p.Yr.. 
Ibid. p.r14-!Y., clll 
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والمقصود ' ببعض المنظرين ': ما يكل تولان: السردية (۹۸۸١م‏ ) 
Michael J. Toolan, Narrative, 14۸۸.‏ 


Ibid, p. ۲14. 
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د. محمد بريري: تقديم: جيرالد برنس: المصطلح السردي - ترجمة: عابد خزندار - 
المراجعة والتفديم: د. محمد بريري - القاهرة - المجلس الأعلى للثقافة - المشروع القومسى 
للترجمة - ع ۳۰۸ - ۳٠٠۲م‏ - ص .١‏ 

السابق - ص .١١‏ 

انظر: تودوروف وآخرون: القصة - الرواية - المؤلف: دراسات قي نظرية الآنواع الأدبية 
المعاصرة - ترجمه وقدم له: د. خيري دومة - راجعه: د. سيد البحراوي - القاهرة - دار 
رقيات - ط۱ - ۱۹۹۷م ¬ ص ٠١۹-۱٤۱‏ . 

"* جيرالد برنس: المصطلع السردي - ص ١١‏ 

حميد لحمداني: بئية النص السردي من منظور النقد الأدبي - بيروت والدار البيضاعء - 
المركز الثقافي العربي - ط۱ - ۹۹۱١م-‏ ص 1 

كلود ليفي شتراوس: الأنثروبولوجبا البنيوية - ت؛ د. مصطفى صالح - دمشق - 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - ۱۹۷۷م - ص ۲٤٣۳‏ - ۲۷۲ 

جيرار جينيت: خطاب الحكاية: بحث في المنهج - ترجمه: محمد معتصم» وعبد الجليل 
الأزديء وعمر حلي - القاهرة - المجلس الأعلى للتقافة - المشروع القومي للترجمة - ط٣‏ - 
۷ ام ¬ ص ۳۹ - ۲). 


السابی - ص ۴۷. 
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انظر: د. لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية - بيروت - دار النهار للنشر - ط١‏ 
- ۲۰۰۲م - ص .)١‏ 

جيرالد برنس: المصطلح السردي - ص ٠٠١ -٠٤4١‏ ومثل هذا شهدته اللغة العربية فقد 
ظن كير من الزملاء آن دلالةه كلمة السرد على الدروع فى المعجم العربي تمنع اسستعمالها 


للدلالة على القص والحكي. 


TV. 
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جیرار جینیت: خطاب الحكاية - ص ۳۸. 

جيرالد برنس: المصطلح السردي - ص ١٤١‏ 

والاس مارتن: نظريات السرد الحديثة - تر: حياة جاسم محمد - القاهرة - المجلس 
الأعلى للثقافة - المشروع القومي للترجمة - ۱۹۹۸م - 

الان كو الضقخة. 

اق ن 2 

اهتتار ر المرسل لأب الرواية عينه يقي صورة المرسل في الرواية - لا الراوي - فسوف 
نجد علامات كثيرة للمثقف. ويمكن القول إن المشهد المشهور للحوار مع المستشرق في 
الرواية يغذي صورة المرسل المثقف بقوة. ولكن تتبع أركان العلاقة الاتصالية في النص› 
واستيفاء التحليل البلاغي للنص بالصورة التي نقدمها له أمرٌ يطول ويخرج بنا عن غايتنا التي 
تركز على الحدث السردي. 

صالح مرسي: هم وأنا - القاهرة - مكتبة مديولي الصغیر- ط۱- ٩۱۹۹م‏ - ص۹٤۲.‏ 
الطاهر أحمد مكي: القصة القصيرة: دراسات ومختارات - القاهرة - دار المعارف - ط۸ 
۔- ۱۹۹۹م - ص ۷۳ 

د. مصطفى عبد الغني: الاتجاه القومي في إالرواية - الكويت - سلسلة عالم المعرقة - ع 


۸۸ ۶مم - ص۱۱ 
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„ cory 


توفيق الحكيم: عودة الوعي - القاهرة - دار الشروق - د.ت- ص ۴۹. 

- ص .٤۲‏ 
روجر آلن: الرواية العربية - تر: حصة إبراهيم المنيف - القاهرة - المجلس الأعلى 
للثقافة - المشروع القومي للترجمة = ۱۹۹۷م - ص ٠۹‏ 


clvoclx 


د. مصطفی عبد العني: الاتجاد القومى - ص .٦‏ 


.. cloewll 


clrovill 
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لقسه ¬ صس ۷ 
cbhootl‏ „ „ ا 

نفسة و الصفحه. 
cbooll‏ „. 

TAFT صس‎ ¬ 
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د. محمد حسن عبد الته: الريف في الرواية العربية - الكويت “~ سلسلة عالم المعرفة - 
٤۳ €‏ -توفمبر ۱۹۸۹م - ص ۱۷۸ 
٠ة‏ ال فة © شه في خا توق اتك اقا ةب دان قارف ج 


د .ت - ص :۽ 


۷1 


ئفسه - ص 4 


e ».. chooryd 


د.محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية - ص . 

توفيق الحكيم: عودة الوعي - القاهرة - دار الشروق -د.ت -ص .۷٠‏ 

لن وف 

هذا المقتبس والمقتبسات التالية في هذا الجزء من التحليل الذي يختص بالتمهيد تقع 
متعاقبة في أول صفحتين؛ لذا نكتفي بتوثيق واحد. توفيق الحكيم: عودة الروح - مكتبة الآداب 
- ۱۹۵۷م - ص ۱۵ ,۱١‏ 


ذهب د. محمد حسن عبد الله إلى أن الشعب (د العائلة ) قد تحول» وبخاصة محسن» عن 
الحب الشخصي المخفق. إلى الارتماء في الحب العام الذي تمثله الثورة دون أن يخلق المؤلف 
(= الراري ) جوا من التوقع يجعل هذا التحول منطقياً (د. محمد حسن عبد الل: الريف في 
الرواية - ص ٠١١ - 1١١‏ ). وهذه ملحوظة ذكية. ولكنها جمالية لا بلاغية. هي تذكرنا بما 
لحظه د. عبد القلار القط من أن في ”عودة الروح مزاوجة بين طبيعة الرواية وطبيعة 
المسرحية تتمثل في صفحات من السرد» يتلوها صفحات كاملة من الحوار (د. عبد القادر القط: 
في الأدب العربي الحديث - القاهرة - دار غريب - ۰۱م - ص ۳۲۹ )»› وهي ملحوظة 
يمكن أن تنطبق على التمهيد الذي نعالجه؛ وتفيدنا إدراكاً لأن " بنك القلق “ نسل من عودة 
لروح '. ولكنهاء كذلكء ملحوظة جمالية لا بلاغية. ونحن حراص على أن نظل محافظين على 
فكرة البلاغةء متأكدين ان التحليل البلاغي الاتصالي يمكن ان يقدم لنا صور! أخرى من العلاقات 
والملحوظات. 

توفیق الحكيم: عودة الوعي - ص .١١‏ 

صالع مرسي: هم وأا - ص .٠١۱‏ 

ثروت أباظة: لمحات من حياتي: سيرة شبه ذاتية - القاهرة - مکتبة مصر - ۱۹۹۳م - 
ص ٩۱‏ - ۹۲. 

السابق - ص ٠١١-١٠١١‏ 


YY 


أحدث إصدارات دار سندباد للنشر بالقاهرة 


-٥‏ الأدب ونصوص الحياة ‏ دراسة ‏ د. مجدى أحمد توفيق - مصر 
-١‏ رقصة الحياة - نصوص - منى شوقي غنيم - مصر 

۷- ذكرى يتاير ‏ أشعار بالعامية المصرية ‏ وليد الوصيف ‏ مصر 
۸- بين الماسة والفحام ‏ رواية ‏ خالد ناجي ناصر - العراق 

-٩۹‏ الرأسمالية الاجتماعية مستقبل مصر س د. عمر الكاشف ‏ مصر 
-٠‏ سيميولوجيا الخطاب السردي س راضية شقروش - الجزائر 

-١‏ عشاق بين الحرب والحب ‏ قصص - محمد الدغيم - سوريا 
۲- شمس الحرية ‏ صصص - تجلاءِ محمد عبدہ ‏ مصر 

۳ - سيدة الجنزبيل ‏ قصص - جهاد الرملي ‏ مصر 

٠4‏ -- ظل سور المسجد الكبير ‏ قصص ‏ سعاد الأمين س السودان 

٥‏ --_- شرفة الیاسمین س مقالات س هويدا عطاس مصر 

-٦‏ للکبار فقط ‏ قصص ‏ إسلام محمد يوسق ‏ مصر 

۷- اموال ودماء ہ رواية س داليا محمد رصا مصر 

۸- روبابکیا ‏ نصوص - منى شوقي غنيم مصر 

۹ --_- جامعة للشعب والنخبة س دراسة ‏ د. عمر الكاتشىف ‏ مصر 

-٠‏ القديسة ليسا قصص - د. فوزي سويد مصر 

--۸١‏ مسامير الذاكرة ‏ نصوص س عبد الفتاح صبري س مصر 

-۴١‏ ما البلاغة؟ ‏ دراسة ‏ د. مجدي أحمد توفيق ‏ مصر 


TYT 


هدا الكتاب 
هذا الكتابأُ صيحة أرددها مع الصائحين الراغبين 
في تحرير العقل العلمي العربي. 
از عه رباد واستقا. 
وإتما هذا الكتاب استجابَة ومشاركة. 
دال أن يجد فيه الباحتون إلهاَا بعشرات الأفكار» 
والموضوعات» يمكن لهم بحثهاء وتحليلها والتوشق 
منها. واذدا سألتني : 
هل إجابتك عن سنؤال البلاغة إجابةً نهائيَة؛ 
سابتسم» وسأنقي. 
ليصت إجابة تهائية؛ ففي العلم يمكن»ء في أي وقت 
من الأوقات» أن تراج الأسئلة القديمةء وأن نرح 
لها اإجابات جديدة. 
وسنت ادهش بل اتی - آن یظھسر باحست شا 
من جيل قادم» صر عل ا یکتبا تایا د 


ما البلاغة؟» باحثا عن إجايات أخرىء قد. 2 
وموکد أن البااغة ظاهر 5 دق و آخقی ھر بحا ) 


أو تحصر کی جواب و احد. 
ما اليلاغة؟. 
حقا: ما البلاغة؟.. 


الغا 


